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سلسلة إعانة السالك للترقي في مذهب الإمام مالك ١‏ ) 


على مذهب الإمام مالك بي العبادات 


بفلم: وليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي 


غفر الله له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين 


تقريظ أصحاب الفضيلة العلماء 


أ.د/ زين العابدين العبد محمد الشيخ: مختاربن مؤمن الجزائري الشنقيطي 
أ.د/ فخرالدين الزبير المحسي الشيخ: أحمد مصطفى قاسم الطهمطوي 


يبت 
فعسم ا امم اأذل امسسمم اأ امسسسم اه امسسسم اخ امسسم ال امسسم ال اسسسم ا اسسم ىذل 


سلسلة إعانة السالك للترق في مذهب الإمام مالك (1) 
5 ْ 5 و و أ 
إتحاف المنتل2 
ابكرم 
على مذهب الإمام مالك في العبادات 
للعلامة الشيخ: عبد الرحمن بن صغير الأخضري 
من علماء القرن العاشر المجري 


[ اشتمل على خلاصة أغلب شروحات مختصر الأخضريء مع ذكر ترجيحات كبار المحققين 


من أهل المذهب المالكي. وإظهار الأقوال غير المشهورة في المذهب ] 


بقلم: وليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي 
غفر اللّه له ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين 


تقريظ أصحاب الفضيلة العلماء 
أ.د/ زين العابدينالعبد محمد أد/, فخرالدين بن الزبير المحسي 


الشيخ/ مختار بن مؤمن الجزائري الشنقيطي الشيخ/ أحمد مصطفى قاسم الطبطاوي 


الطبعة الثانية 


3ه 2022م 


رقم الإيداع القانوني لدى مجلس حق المؤلف والحقوق المجاورة: 


(0587/ 2020م) 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 


للتواصل مع المؤلف: ددمء.1 ند دع ©)792ع21121ل للا 
الناشر: مكتبة العلوم الحديثة - أم درمان البسطه - شرق الجامع الكبير 


للتواصل مع المكتبة: 0912414040 - 0121366509 - 0917722224 


تقاريظ الكتاب (1): 

لما اطلع على هذا الشرح مولانا الشيخ الكبير الأستاذ الدكتور: زين العابدين 

الغبك محمده أرسل قائلا: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. وبعد: فإلى أخي الفاضل العالم العامل/ 
وليد الفكىي إبراهيم الجعلي المالكي: 

لقد شرفت بالاطلاع على مَؤْلّقَيك: شرح العشماوية؛ والأخضريء وقد جذبني ما 
فها من نفائسء ودرر غالية. فعكفت علها قراءةً وتأملء مع ضيق وقتي وانشغالي 
بالكثير من الأعمال. ولولا شغفي بكتب الفقه وأهله لما وجدت وقتاً للاطلاع علهماء 
وما من شك لديّ أنَّ هذا العمل سينتفع به طلاب العلم على شتى طبقاتهم 
ومستوياتهم؛ لما اشتمل عليه من هزايا لا أجدها في كثير من المؤلفات من ذلك: 
تقريب بعض الكلمات للأفهام بلغة العامة السائدة في مجتمعنا السوداني -حفظه 
النّه تعالى- وفوائد غزيرة حواها هذا العملء بفضل كثرة مصادره. وتعدد موارده. 
وتوثيق جميع مسائله. وأحكامه من مصادر موثوقة. وضبط كثير من النظائر 
بالنظم؛ ليسبل حفظها واستذكارهاء هذا مع ما اشتمل عليه من الإشارة إلى بعض 
المذاهب الفقبهية. وفيه من الميزات والفوائد الكثير مما لا يمكنني حصره. وكل هذا 
بأسلوب واضح. لا لَْس فيه ولا غموض. 

ولتمام النفع بهذا العمل الجليل التمس من الشيخ وليد الجعلي أن يضع فهرساً 
مفصلاً للموضوعات والمراجع مع التعريف لبعضها مما ليس مشهوراًء وبيان نشره. 
وغير ذلك مما يعين على الاستفادة من العمل. وأسأل الله العلي القدير للشيخ وليد 
الجعلي التوفيق والسدادء وأن يتخذ الهمة للمزيد من هذا العمل الجليل المحتاج 
إليه جداً لا سيما في زماننا الذي انصرف أغلب الناس فيه إلى الحياة ومشغولياتهاء 
فتفتال الله للكت للجميح اف على 'قديرة والتاذه عليكة.: 

أخوكم: زين العابدين العبد محمد/ 2 شعبان 1441ه/ 27 مارس 2020م 


عسو د ب ع بت 


وقال فضيلة الشيخ أحمد مصطفى قاسم الطبطاوي المصري. خادم 
المذهب المالكي بصعيد مصر. وصاحب التحقيقات المشبورة 2 المذهب: 


الحمد للّه وَاهب مِنَنِْه من شاء من عباده. وأعلى معالم الإسلام بما اختارهُ من 
أصفيائه. وجَعَلَ الفقه في الدين شعار أتقيائه. وطَلَّبَ من المؤمنين معرفة ما فرضَ 
علهم من أحكامه وشرائعه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا من سخطه 
وعذابه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف أنبيائه: وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه. صلاة دائمة بداوم أرضه وسمائه. وسَلِّم تسليمًا كثيرًا . 


وبعد: فإن مختصر العلامة الفقيه الشيخ عبد الرحمن الأخضري (المتوق سنة 
3) في مذهب مالك. مصنف جليل القدرء. قليل السطرء سلس الأسلوبء. 
حسن العبارة. بعيد عن الإطالة وغور الإغراب» حَوَىَ ما يحتاجة كل مسلم من 
أحكام الطهارة ومسائلباء والصلاة وما يتصل بها من شروط وفرائض. والسهو وما 
يتعلق به من مسائل تقع للمصليء وغير ذلك مما يتعين على كل مسلم معرفثة. ولا 
يَسَعَهَ الجبل به. ولقد كتب اللّه لهذا المختصر القبول والانتشار بين عامة المتفقبين 
على مذهب مالك. فدرسة المبتدئون. وعكف على شرحه وتدرسه العلماء والمريون» 
وعم نفعه. ولعل سر ذلك إخلاص مؤلفهء. واستقامته على منهج سلفنا الصالح. 
فإن ذلك يورث صدق اللهجة وحسن التعبير. ويضع لصاحبه القبول في الأرض. 
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ولقد اعتنى العلماء بهذا المختصرء فوضعوا عليه من الشروح والحواشي ما 
يزيد على تسعة شروح., واعتنى بعضهم بنظم مسائله في أبيات رَائِقة ليسبل على 
طلبة العلم حفظها والإحاطة بمسائلباء كما فعل العلامة الفقيه الجزائري محمد 
بَايْ بِلْعَالم في كتابه: « الكوكب الزهري في نظم مسائل الأخضري ». ومن هذه 
الشروح المعاصرة على هذا المختصر ما كتبه أخونا الشيخ وليد بن الفي بن 
إبراهيم الجعلي- حفظه اللّهُ- في مصئفه الذي سمّاهُ : «إتحاف المبتدي بشرح متن 
الأخضري» . وقد شرفت بمطالعته وقرائته فألفيته شرحًا مَاتِعَا مفيدّاء بذل فيه 
مصنفة جهدًا كبيرًا. حيث قام بتلخيص الشروح التي كتبت على مختصر 
الأخضري. والاستفادة منهاء ملخصًا مادتهاء في عبارة سهلة مفيدة. وتقسيمات 
مبتكرة بدعيةء ذاكرًا لمشهور المذهب. وما جرى به الفتوى عند الخلاف. فجاء 
كاتبه مفيدًا للقاريءء والمتفقه المبتدىء على مذهب مالكء معيئًا على فهم هذا 
المختصرء. وتحصيل مسائله. والإحاطة بها من أيسر طريقء» فنسأل الله تبارك وتعالي 
أن يجزيه خيرًا على ما قدَّم من جبدٍ وفكر ووقتٍ في تيسرهذا المختصر المبارك. وأن 
ينفع به كل من قرأهُ » إنه نعم المولى ونعم النصير. 


وكتبه: 
أفقر العباد إلى الله الشيخ أحمد مصطفى قاسم الطبهطاويء خادم المذهب المالكي 


بصعيل مصر. 


سوبي فيدر ف بعر سر د 29 سس 


تقريظ (3): 

وقال فضيلة الشيخ أبو سليمان مختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم 
الشنقيطي. نائب رئيس رابطة علماء المغرب العربي. والإمام والخطيب بالدوحة. 
صاحب المؤلفات المشهورة في المذهب المالكي: 

الحمد للّه. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وأزواجه وذريته وبعد: 

فقد بعث لي أخي فضيلة الشيخ/ وليد بن الفكي بن إبراهيم السوداني الدارء 
المالكي المذهب. كتابه الموسوم ب( إتحاف المبتدي شرح متن الأخضري ) في 
العبادات. ورغم كثرة الأشغال وكلال الخاطرء فإنه يتعيّن علي أن أجيب مثله 
بإسداء هذا التقريظ لكتابه, والذي ألفيته بفضل اللّه ثماره دانية. وقطوفه عذبة 
عالية, ولقد وَقِّقَ بفضل الله في هذا الشرح المبارك الذي اختصره. ويجميل النقول 
سوّرّه ونمقه. ودِسّر صعبه للطلاب. لا سيما في هذا الزمان الذي كغت فيه النفوس 
عن طلب العلمء بل الأدهى والأمر تُركت فروض الأعيانء وإنني أهيب بكل مسلم 
يلتمس مختصر الفقه فليبدأً به لا سيما أن ذلك شبه متعين عند العقلاء 
والفضلاء من علمائنا كما قال النابغة: 

علامَةٌ الجَيْلٍ بهذا الجيْلٍِ 2 تَرك الرسالة إلى خَلِيْلٍ 
وترك الاخضري إلى ابن عاشر وِنَرْك ذَيْنِ للرسالة احذّرٍ 

فالتدرج واجب. والتفريط مذموم. وأسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصلهء وأن 
يجزل له المثوبة. وأن يتقبله منه بقبول حسن. إنه ولي ذلك والقادر عليه واللّه 
الموفق. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


وكتب أبو سليمان 
مختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي 
نائب رئيس رابطة علماء المغرب العربي 
والإمام والخطيب بالدوحة 
يوم الاثنين 10 شعبان 1442 الموافق 2021/3/23م 


ككتدوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي 55 حب 71ت 


تقريظ (4): 


وقال فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور: فخر الدين الزبير المحسي. المدرس بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة حرسها اللّه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه. وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد: 
فإِنَّ العلم بالشرع اعتقاداً وعملاً. كتاباً وسنةً: من أرفع الأعمال قدراًء وأعظمباً 
أجراً. وهو واسع المدارك. متفرق الشعبء. ولذلك درج العلماء على جمع أطرافه. 
بطرائق متعددة. ومنها: المختصرات العلمية التي تقرب ما قصى.ء وتذلل ما اعتصى, 
وكان من بينها: مختصر الأخضري في فقه العبادات. على مذهب الإمام مالك . 
والذي قام الأخ الفاضل الشيخ وليد الفكي إبراهيم. بتطريز تعليقات عليه. تجلي 
مسائله على طريقة التحليل.ء وفق ما قرره أئمة المذهب. فجمع متفرق 
توضيحاتهم. مع التأصيل لمصطلحاتهم. والتحري لترجيحاتهم. بما يحقق فوائد 
فأسأل الله تعالى أن يتقبل جهده. وينفع به. ويزيده من فضله. والحمد لله أولاً 


0 


كتبه / 
أ. د. فخر الدين الزبير 
كلية الدراسات القضائية والأنظمة 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


ككتإتحاف المبتدي شرح مختصرالأخضري تت 0ا -زث--55-9-3 حيبي 


[ مقدمة الشارح ] 

الحمد لله حمداً يوافي ما تزايد من اليّعم. وَالشُكْرُلَّهُ عَلَ مَا أَوْلَانَا مِنْ الْمَضْلٍ 
والكرم: ل حمق كثاة :هلنة ذو كما الى على كمف :ونساله«اللطنت والؤفانة فى 
جميع الأحوال. وحال خُلُولٍ الإنسان في رَمْسِهِء والصلاةٌ والسلام على محمّد سيد 
العرَبٍ والعجّمء المبعوث لسائر الأمم. وَعَلَى آلِه. وَأَصْحَابهِء وَأَرْوَاجِه. وَدْرَتهِ وَأَمَت 
أَفْضَّلٍ الأممء وبعد: 

فإِنَّ من واجبات المسلم أن يتعلّم ما يَصِخُ به فرض عينه؛ كأحكام الطهارة 
والصلاة والصيامء وفقاً لما تقتضيه الأدلة الشرعية بفهم الأثمة الأربعة رضوان اللّه 
علهم» ومنهم الإمام مالك بن أنس رحمه اللّه تعالى. إمام مذهبنا في السودانء. الذي 
نشأ مذهبه حجازئاًء ثم تعرّق شرقاً. وتوعّل غرباً فاستوطن مصرء وواصل المسير 
فتربّعَ على أرض المغرب الإسلامي. وعبر البحر فاستعلى على عرش الأندلس, حمله 
الثقات عن إمام دار الهجرة. كأمثال ابن القاسم العْتّقيّء وسُحْنُونِ التَنُوخي, 
وأصبةَ الأموي. وابن الماجشون البغداديء وابن أبي زيد القيروانيء وابن عبد البر 
الأندلمي. وابي رُشدٍ القُرطّْبِيَيْنِء وغيرهم كثي رلا يحصهم العَدٌء ولا يحوبهم الكَنْبُ. 


ولكلّ مذهب فقبي أصوله وقواعده التي تبنى علها الفروع الفقبية. ومذهب 
الإمام مالك من أوسع المذاهب أصولاً. وأعظمها تقعيداً. وإن كان الإمام لم ينص 
عليها نصاً صريحاً. ولكن عرفت بالاستقراء من المدونة. ومن رسائله إلى المجتهدين 
المعاصرين له؛ كالليث بن سعد وغيره. وهذه الأصول شهد لبها المخالف قبل 
الموالف. قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى": ( مَنْ تَدَبَرَ 
أصُولَ الإسْلام وَقَوَاعِدَ الشَّرِيعَة وَجَدَ أَُصُولَ مَالِكِ وَأَهْلٍ المَدِيتة أَصّعَّ الْأصْولٍ 
وَالْقَوَاعِدِء وَقَنْ ذَكَرَذَلِكَ الشَّافِِيُ وَأَحْمّد وَغَيْرْهُمَا ). 
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وأصول الإمام مالك رحمه الله تعالى تربو على ستة عشر أصلاً كما ذكرها الولاتي 
في "إيصال السالك إلى أصول مالك":( نصنٌ الكتاب. ظاهرهء دليله. مفهومه: تنبهه. 
نص السنة. ظاهرهاء دليلهاء مفهومهاء تنبههاء الإجماع. القياس. عمل أهل 
المدينةء قول الصحابيء الاستحسان. الاستصحاب. المصلحة المرسلة. مراعاة 
الخلاف. وسدٌ الذرائع ). 
ومن علماء المذهب الذين صَنَّفوا في المذهب العلامة الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد الصغير الأخضريء المتوق فى القرن العاشر البجري. الذي ألف رسالة 
مختصرة في العبادات على مذهب الإمام مالك رحمه الله. وقد وجد عناية كبيرة من 
علماء المذهب وطلابه. وأصبح عليه مدارتعلم فقه العبادات للناشئة. 
فأحببتُ أن أَسْيمَ بشرح مختصر كافٍ في تحصيل الفَرَضِء وإن لم أكن أهلا 
اذلف :3ك ققن نوات تمل« اذا يعت ويولةة متسل وكات لولم زا تست درفت 
التحصيلي). ولم أضعه لمن هو أعلى منيء. بل لنفمي ولمن كان مبتدئا من الطلبة 
مثلي. وجمعتُ مادته من أغلب شروحاته وأمبات كتب المذهبء. مع ذِكْرٍ ترجيحات 
كبار المحققين من أهل المذهب. بالإضافة إلى ما تلقيناه على الأشياخ في حلقات 
العلم والدّرس -جزاهم الله خيراً- وأسميته: (إتحاف المبتدي بشرح متن 
الأخضري). واعتذر لذوي العقول عن التقصير الواقع في هذا المنقول. 
وِنَا اطلع على هذا الشرح كبار علماء المالكية ببلدنا وبلاد شنقيط ومصر 
والجزائرء جاء في بعض تقريظاتهم وسم صاحب الكتاب بالعالم والعلامة والشيخ. 
وهذا كله لا ينطبق علي» فما أنا إلا طويلب علمء محب للعلم والعلماء. والمرء أدرى 
بنفسه من غيرهء واللّه المستعان. نسأل الله أن لا يؤاخذني بما يقولون. ويغفرلي ما 
لا يعلمون. وأن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأصله. آمين. 


المؤلف 


[ ترجمة الإمام عبد الرحمن الأخضري ] 

[اسمه ونسبه] هو العلامة الفقيه أبو يزيد عبد الرحمن بن محمد الصغير بن 
محمد بن عامر الشهير بالأخضريء مالكي المذهب. حكيم منطقيٌ. له مشاركة في 
شت فنون العلمء ويعتبر علماً من أعلام الجزائر في القرن العاشر المجري . 

[مولده] أجمعت جل المصادر على أن مولده في نبطيوسء. ونشأ بها في بداية 
حياته؛ وهي قرية من قرى بسكرة -بكسر الباء والكاف أو بفتحها- واقعة في الجزائر 
حالياً. وقد كان مولده سنة 920ه/1514م على أرجح الروايات. 

[ نشأته ] نشأ الشيخ عبد الرحمن الأخضري نشأة علمية تميزت بالعلم والصلاحء 
فساعده محيطه على أن يتبوأ من العلم مقعداً مرموقاً. وكان شغوفاً على حب 
العم ضكرا يانه العلم والمعرفة. 

[شيوخه] أخذ الشيخ عبد الرحمن الأخضري علمه على من كانت لهم شهرة 
واسعة وذيوع كبير ني مجال خدمة الثقافة الإسلامية. ومنهم على سبيل المثال: 
© والده الشيخ محمد الضغيرء أخذ عنه الشيغ عبد الرحمن الأخضري مبادئ 
علم الحساب والفرائض مشافهة. حيث تمكن بعد فهمها واستيعابها من نظمها في 
متن سماه: ( الدُّرَة البيضاء في أحسن الفنون والأشياء ). 
© أخوه أحمد بن محمد الصغيرء. وهو أكبر إخوته أخذ عنه أمور الفقه والمنطق 
والبيان ولم يترك وراءه تأليفا. 
© الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الخروبيء. فقيه ومحيّث. أخذ عنه الأخضري 
واستفاد منه وتلقى على يديه له رسالة "ذوى الإفلاس إلى خواص أهل فاس". 
و"الأنس في التنبيه عن عيوب النفس" و"مزيل اللبس عن آداب وأسرار القواعد 
الخمس" توفي سنة 963ه 
© الشيخ عبد الرحمن بن القرون أحمد مرابطي قرية لياشنة الواقعة بالقرب من 
جلايكة اطولظلة ب اليتتاد«معة الأخصيرى كتير ودر على يدية. 


ونيد بن الفكي بن إبراهيم الجعني المتكي 2 (ل 10 ]) 


[ مؤلفاته ] زادت مؤلفات الأخضري على الثلاثين مؤلفاً ما بين نظم ونثْرِء ومنها: 
1. الجوهر المكنون في الثلاثة فنون: وهو نظم من بحر الرجز يقع في (293 بيتاً). 
قترضة: المؤلف حفسة» وعلية. شرو أغرق مها شدخ غاللنا' السوداتن السيد ابو 
الطاهر محمود مدني السواكني الأزهري المسدى: (التاج المرصّع بالجوهر المكنون). 
2 السراج في البيئة: وهو عبارة عن نظم من بحر الطويلء. موضوعه علم الفلك, 
نظمه سنة 939هء: وهو ابن تسعة عشر سنة. 
3 الدرّة البيضاء في أحسن الفنون والأشياء: أرجوزة في التركات والحسابء. 
نظمها سنة 940ه, وهو ابن عشرين سنة يوم كان تلميذاً على يد والده. 
4. أزهر المطالب في علم الإسطرلاب في هيئة الأفلاك والكواكب: وهي أرجوزة 
نظمها سنة 940هء وهو ابن عشرين سنة. 
5. السلم المرونق: وهو عبارة عن نظم في علم المنطق من بحر الرجزء. نظمه سنة 
1م. وهوابن احدي وعشرين سنة. يحتوي على (143 بيتاً)ء وقد شرحه بنفسه. 
6. منظومة في قواعد الإعراب: على كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال 
الدين بن هشام الأنصاري (ت: 761ه). 
7 المنظومة القدسية: عبارة عن نظم في آداب السلوك وتطهير النفس والروح. 
نظمها سنة (944ه) وهو ابن أربع وعشرين سنة. تحتوي على (346 بيتا). 
8. مختصر في فقه العبادات: اشتهر بمختصر الأخضريء وهو موضوع ارا 

[ وفاته ] كانت وفاته سنة 983ه/1575م على أرجح الرواياتء ودُفِنَ -رحمه 
الله- في نبطيوس بجوار (محمد عامر) ووالده الصغير ( أحمد بن محمد الصغير). 


(1) نتيجة: ومن خلال دراستي لمختصر الأخضري فإن غالب اختياراته يميل فيها لأقوال الإمام المحقق/ أشهب 
(2) انظر ترجمة الأخضري في: معجم أعلام الجزائر (14 وما بعدها). معجم المؤلفين (187/5). الأعلام للزركلي 
(331/3). هداية العارفين (2)289/1 تاريخ الجزائر الثقافي (130/2). 


سويد فيدر ف بعر سد « 058 سسسب 


[ توطئة في ذِككربعض مصطلحات المذهب] 

يشتمل هذا الشرح -أءها القارئ الكريم- على مصطلحات خاصة بالمذهب المالكي 
أحببت التنبيه علها قبل الشروع في حلّ ألفاظ مختصر الأخضري: 

أولاً: ( المشهور ) وله عِدَّهُ معانٍ في اصطلاح أهل المذهب منا: 
(أ) ما قوي دليله من غير اعتبار كثرة 0 فيكون مرادفاً للراجح -كما سيأتي-. 
وهذا المعنى شهره الونشريسي ني "المعيار"' وصححه ابن بشيروابن خويز منداد 
والعُقباني وأبو الحسن التسول في "البهجة". وقال ابن عبد السلام رحمه اللّه: ( إنه 
الذي تشهد له مسائل انفد ' 0 
(ب) ما كثر قائلوه 3 زادوا على ثلاثة. ا ا المالكية. وشهرّه 
العدوي في حاشيته', 0 الدسوق: (هو المعتمد )7 0 أبوعبد الله القادري 
ف أرقو العقات واكك" '" والرجراض ق "ما زالبتالك"" وتطمه أبو الشعاء يفول 

والقَوْلْ إِنْ كثْرَمَنْ يَقُولُ به يُسْمَى بِمَشبور لَدَبْهِمْ قانتبه" 

(ج) هوقول ابن القاسم في المدونة». وإليه مال شيوخ الأندلس والمغرب كالباجي 
واللخمي وابن أبي زيد والقاببي” رحمة الله على الجميع-. 

ثانياً: ( الراجح ) وهو ما قوي دليله. أي: أنَّ الراجح هو القول الذي يعتضد 
بدليل ناهض سالم عن المعارضة المساوية أو الراجحة. وهذا التعريف هو الذي 


1) المعيار المعرب للونشريسي (37/12). 

2) البهجة في شرح التحفة للتسولي (21/1). 

3 حاشية العدوي على الرسالة (39/1). 

4) حاشية الدسوق (24/1). 

5) رفع العتاب والملام للقادري (17). 

6) منار السالك للرجراجي (44). 

7) مواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق للصنهاجي المالكي (337/2). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) حاشية الدسوق (20/1) . منح الجليل لعليش (4/1). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


اي ل صصص عم 


عليه اكت فقا المذهب. و ترد عق ببذائل اصنطالية 6( الأضع والأطبر والمفق .ب 
والحمل فق كذ )"توق هذا يقول أبو السعاء الصاي: 
إِنْ يَكْنِ الدَلِيْلُ قَنْ تَقَوَى فَرَاجِحٌ عِنْدَهُمْ يُسَمّى” 
وقيل: ما كثر قائله. فيكون مرادفاً للمشهور. وبعض الفقهاء يطلق الراجح على 
المشهورء والمشهور على الراجحء ولا يراعي فرقاً بيهما؛ لأن القول المعتمد في المذهب 
يسمّى راجحاً ومشهوراً من غير تمييز بين قوة دليله وكثرة قائله. وإليه مال الممدي 
الوا حرضهه الله" . 
تنبيه: وقد يترك المجتهد القول الراجح إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا كان في 
الإفتاء بالقول الراجح مفسدة كما أفتى الإمام ابن بطة بأن الرهن مضمون بعد أن 
كان يفتي بأنه أمانة لما قيل له إن ناساً يعتمدون على ذلك ويجحدون الرهون9. 
ثالثاً: ( السُنَّةُ ) وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وأظهره في 
جباعة علا عى كما هد العلوي ني المراقي بقوله: 
وَسُنََةٌ مَا أَحْمَدُ قَدْ وَاظَبَا عَلَيْهِ والظّبُوْرُ فِيْه فيّه فود و ” 
تعض 0 اللذهب لسو المدة المؤكدة واجِبا كما عقن ه العلوي 6 لمراق ول 
وبعضهم سَمَّى الذي قَنْ أكدا مِثْهَا بواجب فَخُدْ ما قيّدا/©) 
وقيل#دإقة:اضيطاحة خاصة بابخ أ «زند القيروانى:ق الرسالة 8 قولة ( وركاة 
الفطر سنة واجبة )'”, وصاحب التلقين -وهو القاضي عبد الوهاب- تُقل عنه 
استعمالة كذلكء كقوله: (وصلاة العيدين سُنَهٌ واجبّة )8. 


1) منار السالك للرجراجي (44). 

2 مواهب الخلاق على شرح 0 (337/2). 

3) رسالة في استحباب السدل للمهدي الوزاني (76). 
4) الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب (99). 
مراقي السعود بيت رقم: (47). 

6) المصدر السابق بيت رقم: (48). 

7 الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (98). 

8 التلقين للقاضي عبد الوهاب (53/1). 
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سويد قدو ل بسر « 559 سسسب 


رابعاً: ( المسْتَحَبٌ ) وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا بقيد الدوام. 
ويسدى الفضيلة والمندوب. قال العلويٌ في المراقي: 
فَضِيْلَةٌ والَّدْبُ والذي اسْتُحجِب 2 تَرَادَفَتْ ثُمَ التََطَوُعُ انْثخِت!' 
خامساً: الإعادة في الوقت؛ والإعادة أبداً؛ وهما من انفرادات المذهب المالكي, 
فحكم الإعادة في الوقت الاستحباب. فدلَ ذلك على صحة الصلاة أصلاًء وغالباً 
تكون مراعاة لخلافء قال ناظم الأخضري: 
ومُخْضُ القِبلّة في الوَفْتٍ أَعَادْ وُمْسَتَحَبٌ كُلُ مَا فِيْهِ يُعَاذا'ا 
وأما الإعادة أبداً أو مطلقاً فتعاد الصلاة وإن خرج وقتهاء فدلَ ذلك على بطلانها!. 
سادساً: مراعاة الخلاف؛ وهي من أصول مذهب مالكء. ومعناه: إعمال المجتهد 
تدليل عضيف انك" له حق > لازء "مولولة 2 يكف "العمل «يدليل االخالف فق 
المسألة المعتبرة» بما لا يبطل دليل المستدل بالكلية. وذلك لرجحان الدليل المراعى 
وقوته. وهو مبدأ قائم على النظر في المآلات. إذا كان تطبيق المذهب يلحق ضرراً 
ومشقة بالمكلف. قال ابن َف كف المحجوبي: 
وَرْغيْ خُلْفِ كَانَ طوراً يَعْمَلُ به وَعَنْهُ كَانَ طَوراً يَخْدِن© 
سابعاً: سد الذرائع؛ وهي من أصول مذهب مالك. والذرائع جمع ذريعة وهي 
عبارة عن أمر غير ممنوع يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. وحقيقتها: التوصل بما 
فومضلحة إل.مفسنة'" :فال الامام ابق أن كقدة: 
وَسَد أَبْوَابٍ ذَرَائِْع المَسَادِ 2 فَمَالِكٌ لَهُ عَلَى ذه اعْتِمَادِ 


(1) مراقي السعود بيت رقم: (43). 

(2) لناظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي (96). 
(3) الذخيرة للقرافي (195.209/1) . مواهب الجليل للحطاب (72/1). 

(4) شرح حدود ابن عرفة للرصاع (38/2). 

(5) إيصال السالك إلى أصول مذهب مالك للولاتي (96). 

(6) الجامع لأحكام القرآن (57-58/2) . الموافقات للشاطبي(183/5). 

(7) إيصال السالك إلى أصول مذهب مالك للولاتي (78). 


كككوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 
[ مقدمة الأخضري في السلوك والأخلاق ] 


افتتح المصيّف -رحمه اللّه- كتابه بمقدمةٍ في الآداب والسلوك اشتملت على 
موضوعين: ما يجب على المكلّف وما يحرم عليه. والمقدمات السلوكية في المذهب 
تعتبر عادة المتأخرين من أهل المذهب في التصنيف. وقصدهم بذلك: تهيئة طالب 
العلم لأن يكون وعاءً صالحاً لتحمُل العلم. ولا يكون ذلك إلا بتصفية الباطن من 
كدورات النفسء وتخلية القلب من غير الله تعالى. وتحليته بذِكْره؛ فيصل طالب 
العلم بذلك إلى مرتبة الإخلاصء وتحقيق الأدب قبل الطلبء. ولذلك جاء في وصية 
أمَ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وهي العالية بنت شريك بن عبد الرحمن, 
قالت لابها موصية له: ( اذهب إلى ربيعة بن عبد الرحمن فتعلّم من أدبه قبل 
علمه)''. -وفقنا الله وإياكم للتحلي بكريم الأخلاق. والتخلي عن سيها-. 


فالعلامة أبو محمد ابن عاشر رحمه الله افتتح نظمه " المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين " بمقدمة في الاعتقاد وخاتمة في الزُهد. والإمام أبو 
الحسن الشاذلي شارح الرسالة ألّف " المقدمة العزية للجماعة الأزهرية " ختمها 
بجملٍ من العقائد والواجبات والسنن والآداب. ونظم الشيخ محمد البشّار رحمه 
النّه ترغيب المريد السالك في " أسهل المسالك" جاء في خاتمته بجمل من الفرائض 
والسنن والآداب. وافتتحه ببابٍ في أصول الدين وما يجب على المكلف. وأما مالك 
الصغير أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني افتتح رسالته بمقدمة في أصول الديانات 
وما تنطق به الألسنة. وخاتمة في الفرائض والسنن والرغائب والآداب. وأفرد الشيخ 
خليل بن اسحق رحمه الله كتاباً خاصاً سماه " الجامع " جمع فيه جملة من الآداب 
والسنن . جزاهم الله خيراً. 


(1) ترتيب المدارك للقاضي عياض (130/1). 


صقت مق ف تسرفي, 2 29 سس 


[ تعريف الحَمْدِ وحقيقته ] 

قال الأخضري -رحمه اللّه-: ( بسم الله الرحمن الرحيم ). 
ابتدأ المصيّف-رحمه اللّه- كتابه بالبسملة ابتداءً حقيقياً. جرياً على عادة المصنفين 
في الفقه والحديث وسائر الفنون. فإنهم كانوا يبتدئون كتبهم بالبسملة تبرّكاً بهاء 
واقتداءً بالكتاب العزيز الوارد على هذا المنوال: وعملا بقوله يل (كلٌ أمرٍ ذي بالي'"ا 
لا يُبدأ فيه ب(بسم الله الرحمن الرحيم) فهو أبتر”) !© . 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( الحَمْدُ لله رب العالمين ). 
تك المصنف بالحمدلة على الابتداء الإضافي. اقتداءً بالكتاب العزيزء وعملاً بخبر أبي 
هريرة رضي الله عنه: (كلُ أمرِ ذي بال لا بيدا فية بالجمه لله فيو اجر )7 واخمار. 
المصنف الجملة الإسمية ( الحمدٌ لله ) لأنها أبلغ؛ في دلالتها على اختصاص كل حمدٍ 
يُحْمَدُ به تعالى -واللّه أعلم-. 

وَالْحَمْدٌ لغة الويف كل جميل هال جبة التعظيم والعبهيل”. 

وشرعاً: فعلٌ يُنِئْ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً على الحامد وغيره. 
وحقيقته: امتثال المأمورات واجتناب المهبيات في الظاهر والباطن 8 


(1) أي: ذو حال ُِتَمْ به شرعاً [ العدوي على الخرثي (9/1)]. 

(2) أي: ناقص وقليل البركة [ حاشية العدوي على الخرشي (9/1) ء حاشية الصاوي على الدردير (3/1)]. 

(3) رواه الخطيب في الجامع (69/2). والرهاوي في "الأربعين" كما في فيض القدير (13/5)ء ورواه السبكي ني 
طبقات الشافعية الكبرى (12/1). وسنده واه كما أشار إلى ذلك ابن حجر والمناوي. وحسنه النووي والسيوطي 
لتعدد طرقه. تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر (24/1) ء الأذكار للنووي (202). 

(4) أخرجه أبو داود (4840). وابن ماجه برقم: (1894) بنحودء وابن حبان (2.1) وصححه. والبهقي (2)296/3 
وحسنه النووي وابن الصلاحء وجود ابن الملقن البدر المنير في (528/7) إسناد الموصولء ورجح الدار قطني 
والنسائي إرساله. التلخيص الحبير (315/3)» تخريج أحاديث الكشاف (23/1). 

(5) الدر الثمين والمورد المعين لمياره (16/1): سراج السالك شرح أسهل المسالك للجعلي (5/1). 

(6) التفسير الكبير للرازي (197/1) ء سراج السالك (5/1). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


قوله: ( رَبّ العَامِينَ ) أي: خالقهم ومالكهم ومدبّر شئونهم, قال ابن عباس -رضي 
الله عمماء الرب بهو السكد اللظاء" . 

و(العالمين): جمع عالّم. وهو كل ما سوى الله تعالى!”. وتجمع على عوالم» فالطير 
عالمء والحيوان عالمء والإنس عالمء والجن عالمء وكل هذه العوالم ربها وخالقها 
ومالكها ومدبر أمرها هو الله -عَرَّ وجل-. 

وربوبية الله -سبحانه وتعالى- اتفقت عليها سائر الطوائف. وهذا الكون كله شاهد 
وآية على ربوبيته -سبحانه وتعالى- وانفراده بالخلق والملك والتدبير. قال تعالى: 
والمدد ب درت 0 

[ الصلاة على النبي. معناها وثمراتها ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالْصَلاَةُ وَالسَلامُ عَلَى سَيّدنَا مُحَمَّدٍ خَاتَم 
النَبِيِينَ وَإِمَام المْرْسَلِينَ ). 
ثم صلَى المصيّف على الني وله أداءً للحق الثاني وهو حقه عليه الصلاة والسلام: 
وهي داخلة في الثناء على الله تعالى بجميل فضله. وعظيم إنعامه؛ إذ هو وَل من 
أجلّ نعم الله تعالى على خلقه. 

ومعنى " الصلاة على النبي": ثناؤه عليه في الملا الأعلى". 

و(السّلام): اسم مصدر من التسليمء. ومعناه: أن يسلّمه من جميع الآفات 
كدر في الدّنيا والآخرة. وهذا أمدٌ حاصل. ولكنه امتثالاً لأمره تعالى في 07 


+ إن لله وَمَكِيِصَكَنَهُ. يصَلُونَ عل الى لت اقم كا لك نا 
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(1) تفسير الطبري (62/1). 
(2) منح العلي في شرح الأخضري للمجلبي (46). 

(3) سورة الفاتحة الآية (2). 

(4) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزمء الحديث رقم: (4797). 
)5 


5) سورة الأحزاب الآية: (56). 


0 كك 


وابتغاءً للأجر والثواب الحاصل بذلك كما قال صلى اللّه عليه وسلم: «من صلى علي 
غلاةٌ واحدة ضى الله عليه بها عشراء'"'ء والسيادة للني كله قابحة كما قال هو عن 
نفسة: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»!, وهو كَل (خَاتَم النَبِيّينَ ) به حُتِمت جميع 
الزسالات كما قال تعال: +" م 86 2د 7 شل ين يجَالك ولك ينول الله ماقم 


ل مهو 


ألييكن" وك لله د ل سَيْءِ عَلِيمًا * ' وهو ول : ( إِمَام المُرْسَلِينَ ) في المنزلة والرتبة 
والفضل عليه الصلاة والسلام. 
[ ما يجب على المكلّف وتوابع ذلك] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( أَوَلُ مَا يَجِبُ عَلَى المكلّفٍ تَصحِيح إِيمَانِه ). 


والمعنى: أنَّ تصحيح الإيمان أَوَلُ لازم محنّم مكتوب (عَلَى المكَلّفِ) العاقل البالغ الذي 
بلغته الدعوة. وسليم إحدى الحاستين السمع والبصرء قال ابن عاشر رحمه اللّه: 
وكُلُ تكليفب بِشَرْطٍ العَفْلٍ معَالبُلُوعْ بدم أوْحَمْلٍ 
أو بِمَنيَ أو بإنباتٍ الشّعَزْ أؤبثمانٍ عَشَرَحولاً ظَبَز" 
ويكون ( تصحيح الإيمان ) بإخلاص القصد. وتجريد الطلبء فيناني الأول الرياءء 
وينافي الثاني الشركء قال الإمام القرطبي -رحمه اللّه-: (وأول ما يجب إظيهاره ولا 
دوز كقيانه كيين تدس وعاة) "4 وساص له تفينقية العمل نم لفك 
اللخلوقين "أ وبالثه التوفيق: 


1 أخرجه 0 باب 0 مثل 6 اده لمن سمعه. ٠»‏ برقم: : (384). 


4 الدر الثمين (52/1). 
5) أحكام القرآن للقرطبي (128/2). 


)1( 
(2) أ+ 
(3) سورة 0-7 ب الآية: (40). 
)4 
)5 
(6) مدارج السالكين لابن القيم (89/2). 
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[ معرفة فروض الأعيان ] 

قال الأخضري -رحمه اللّه- :(ثُمَ مَعْرا فَدُمَايْصْلِعُ به فَرْضَ عَيْنِهِ؛ كَأَحْكَام 
الصّلآة وَالطْمَارَةِ وَالصّيَام ). 
والمعنى: أنَّ من الواجبات العينيّة على المكلّف بعد تصحيح إيمانه ( مَعْرِفَةٌ مَا يُصلِحْ 
بهِ فَرْضَ عَينِهِ ) مما يتعلّقَ بذات المكلّف. ولا يسقط عنه بفعل غيره ( كَأَحْكَام 
الصّلآةٍ وَالطَّمَارَةِ وَالصّيَام ). ويكفي في هذه و 0 البيئات والصفات كما 
جاء في الحديث: (... وصِلُوا كما رأيتموني أَصّلي )''. فلم يأمرهم صل الله عليه 
وسلم إلا بفعل ما رأوه. وأهل العلم نوابه -عليه الصلاة والسلام- فهم مثله في 
الاقتداء. وهذا القول هو المعتمد وقد حكاه الإمام القبّاب. وصنيع الإمام ابن أبي 
زيد صاحب الرّسالة يِدُلُ عليه. فمنْ توضأ وصلَّى على الطريقة الصحيحة:. ولولم 
يعلم شروطها وفرائضها وسننها صِعّ وضوؤه وصلاته !"ا 

[كيفية المحافظة على حدود الله ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَافِظ عَلَى خحُدُودٍ الله وَيَقِفَ 
عِنْدَ أَمْرِهِ وَتَْيهِ ). 
والمعنى: يجب على المكلف المحافظة على حُدُودٍ اللّهِ؛ وهي أوامره وزواجره. ويجعل 
بينه وبيها حاجباً يمنعه من التعدّي علهاء خشية التعرّض إلى العقوبات الإلبية, 
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لبعد م 3 عم حبر بين #أبي ص 15 شروو مده )3( 
كما قال تعال: ل مَلِحَدَرألدِنَ لشن عن تر د ميب تكد اوضيبجق عَدَاكٌ أنك )01 


(1) أخرجه البخاريء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاةء برقم: (7246). 
(2) حاشية الصاوي (436/1) ء الفواكه الدواني (205/1) . إرشاد المريدين للطرابلسي (646/2). 
(3) سورة النور الآية: (63). 


0ن كك 


[ حقيقة التوبة وثمارها ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَيَنُوبَ إِلى الله سْبْحَاتَهُ قَبْلَ أن يَسْخَط عَلَيْهِ). 
والمعنى: إن لم يحافظ المكلف على حدود الله فعليه بالتوبة فوراً ( قَبْلَ أَنْ يَسْخَط 
عَلَيْهِ ). والتوبة من أهم قواعد الإسلامء وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة.. 
فالتوبة واجبة من كل ذنبٍ من غير إصرارء كما قال ابن عاشر -رحمه الله-: 
وتَوبَةٌ مِنْ كُلّ ذنب يُجْتَرمْ تَحِبُْ فوراً مطلقاً وشي النَّدَمْ 
بِشَرْطٍ الاقلاع وتفي الاصراز وليّتَلافَ مُمْكناً ذا استغفازا" 
فالتوبة لغة: الرجوع. وشرعاً: الرجوع من أفعالٍ مذمومة شرعاً إلى أفعالٍ 
محمودة كرفا وقيل: نفور النفس عن المعصيةء بحيث يحصل عن ذلك الندمء 
و 5 5 1 )2( 
والعزم على الترك في المستقبلء والإقلاع في الحين””. 
[ ومن مُرَعُبات التوبة وثمارها] أنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل إن 
صدق في توبته وعمل صالحاً فإن الله جل وعلا من جوده وكرمه يُبَدِّل سيئاته 


حسناتء كما قال تعالى بعد ذكره جملة من الذنوب والمعاصي:# إِلَامَن تَابَ وََامََت 


عمراعي ...اتيم ع عو عير 200 2 . دسم ةا امهو د روني مس )3( 


ومن مرغباتها: أنّ الملائتكة الذين يحملون العرش ومن حوله يدعون للذين تابوا 
00 20 


بقولهم: # رَبَنَاوَبِِعَتَ حكن تَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلْمَا عفر لِدَذِينَ تَابوأ واتَبعوأ سب]كَ وَقِهمْ عَذَابَ 


2 4 " -رزقنا الله وإياكم التوبة الخالصة-. 


1) الدر الثمين والمورد المعين (879/2). 
2 المرجع السابق. 

سورة الفرقان الآية: (70). 

4) سورة غافر الآية: (7). 


للق 
)2( 
)3 
)4) 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ شروط التوبة وما يتعلق بها ] 
قال الأخضري -رحمه الله: ( وَشُرُوطُ التَّوْنَة: النَّدَمُ عَلَى مَا فَاتَء وَالبَّيّةُ أنْ لآ 
يَعُودَ إلى ذَنْبٍ فِيما بَقِي عَلَيْهِ مِنْ عُمْرِهِء وَأَنْ يَمْرْكَ المخْصِيّة في سَاعَتِنَا إِنْ كَانَ 
ذكر المصيّف شروط التوبة التي لا تتحقق إلا بهاء وقد نظمها الإمام البشار بقوله: 
وشَرْطُها من ذَنْبِهِ أن يُقْلِعا من فوره والعرْمُ ألا يَرْجعا 
ورَدُ ظلْم مُمْكِنٍِ النَدَمّْ وبِاجْتنابٍ الاثم يُمى اللَمَم"" 
وكافيل هه الشووظة ا الذنت الذي يُتاب منه إمّا: أن يتعلّق بحق من حقوق 
الخالق: أو يتعلق بحق من حقوق الآدميينء فإن كان حقاً لله تعالى فإنه يكفي في 
التوبة منه شروط: 
أولها: ( النَّدَمُ عَلَى مَا فَاتَ ) من المخالفات والإساءات لربّ الأرض والسماوات بأي 
وجدٍ كانء وفي الحديث: ( الندم توبة ) . 
وثانها: ( البَيُّ آَنْ لآ يَعُودَ إلى ذَنْبٍ فِيما بَقِي عَلَيْهِ مِنْ عْمْرِهِ ) بأن يعزم على عدم 
الرجوع إلى المعاصي مرة أخرى. 
وثالثها: (أَنْ يَمْرْكَ ال مخْصِيَةَ في سَاعَبهًا إِنْ كَانَ مُتَلَبساً بيا) فلا يتمادي في 
المعصية. بل الواجب الإقلاع فوراً عنهاء ويكون ذلك بالعزم على ترك الآثام كما قال 
الإمام أيو حازم سلمة بن دينان ( إذا عزم العبد غلى ترك الأآثام أتته الفتوح )0 
ورابعها: أن يتلافى ما يمكن تلافيه؛ كقضاء الفوائت ونحوهاء ولم يذكره المصنف. 


(1) صحيح الجامع برقم: (6802). 
(2) سراج السالك شرح أسهل المسالك: للسيد عثمان بن حسنين بري الجعلي السوداني (16/1). 
(3) أخرجه ابن أي الدنيا 2 "الإخلاص والنية" ص(14). 


ا كك 


وأما إن تعلق بالدَّنْبِ حقّ من حقوق الآدميين. فلا يخْلُو أن يكون: 
1. حقاً مالياً؛ فيجب رده إن كان موجوداً. أو لورثته إن لم يجد صاحبه. فإن 
فدم ذلك كله مدق به على المظلوم بتية التغلّض .من الكال الحرام» ولة الأجر. 
2. حقاً جنائياً؛ كضرب وقتلٍ ونحو ذلكء فعليه تسليم نفسه للمجني عليه أو 
لأوليائه لأخذ حقّه منهء وإن عفا فأجره على الله وهو الأفضل. 
د تعد في عِرْضٍ؛ كشثم وقذف ونحوه فيتحلل منه إما بإخباره تفصيلاً. أو 
باستعفائه جملة:. أو بالاستغفارله في المكان الذي أساءه فيه. وهذا الأخير فيه إبقاء 
للإلفة والمحبة بين الناس'' -وبالته التوفيق-. 

[ حكم تأخير التوبة ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَل يَجِلُ لَهُ أَنْ يُؤَخَرَالتَوْبَة. وَلاَيَقُولَ حَنَّى 

َيْدِيَئي اللّهُ. فإِنّهُ مِنْ عَلمَاتِ الشَّقَاءٍ وَالخِذْلآنٍ وَطَّمْسٍ البَصيرة ). 
والمعنى: أنه يحرم على المقصّرٍ التراخي في التوبة والتسويف فهها؛ لأنَّ للتوبة زماناً 
تنقطع فيه كما جاء في الحديث: (لا تَنَْطِعْ الجر حتَى تَنْمَطِعَ التوَة وا تملع 
التَوْبَةُ حَقّ تَطْلْعَ الشَّمِْنْ مِنْ مَغْرِهًا ) '". وقال يل (إِنَّ الله يَقبَلُ تَوْبَةَ الْحَبْدِ مَا لَمْ 
يُعَرْغِرْ) . وذهب الإمام النووي إلى أنه لا يختص قبولها بوقتٍ في حق المسلم”". 

وحكم التوبة: الوجوب على الفورية؛ فمن أخرّها فهو عاص تجب عليه التوبة من 
تأخيرها؛ لأنها معصية ثانيةل” ٠‏ قال القحطاني المالكي في النونية: 

وإذا عَصَيْتَ فثُبْ لرتكَ مسرعاً حَدَرَالمماتِ ولا تَْلْ لم يان 


(1) سراج السالك (16/1). الدر الثمين (888/2).: الثمر الداني لعبد السميع الآبي (679/1). 
(2) أخرجه مسلم برقم: (2704) ٠‏ والنسائي برقم: (11115). 

(3) أخرجه الترمذي برقم:  )3537(‏ وابن ماجه برقم (4253) . وأحمد برقم: (6125). 

(4) شرح النووي على مسلم (76/17). 

(5) الدر الثمين على المرشد المعين (879/2). 
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قوله: ( وَلآَيَقُولَ حَنَّى مَمْدِيَني اللّهُ ) سد لذريعة الاحتجاج بالقدرعلى معصية 
الله كما صنع ذلك المشركون فقالوا: # لَوَ سأ أَلبَمَنُ ما صَدَتَهُم 4 وَقَالوا أيضاً: 


سر سر برسم 010 


مس سس صو رس 16ج سا 2 200011 وه 2 ل 31 5 3 
© لوْسَاء لله ما أشرحكنا ولا ءاباؤنا ولا حرمنا من شو 0 : والله عر وجل قد هداه وبين 


له طُرَقَ الخير والشرء كما قال تعالى:8 وَمَدَيْئَهُأَلتَْربّنِ # ' أي: طريقي الخير والشرء 
وفرّقنا بينهما بالدلائل الواضحة”"ء وقال تعالى: + ثُمَّ ألييلَ متَرْمُ 4 '" أي: يَسَّرَهُ لِطَريِقٍ 
الْخَبْرِوَالشَّ وبيّنَ لَهُ ذَلِكَ! » وقال تعالى: ٍإِنَاهَدَيْنَهُ ليل إِمَا سَاكرًا وما كَمُوًا ‏ 7 
أي: بَينَا لَهُ وَعَرَفْنَاهُ طَرِيق الَّهُ دَى وَالضَّلَالٍء وَالْخَيْرِوَالشَّرَ بِبَمْثِ المُسْلِء ثم هو بعد 


ذلك رت اك ا 0 
قال الأخضري: ( فإِنَّهُ مِنْ عَلمَاتِ الشَّمَاءِ وَالخِذَّلآنِء وَطَّمْسٍ البَصِيرَةِ ). 


والمعنى: أنَّ تسويف التوبة وتأخيرها (مِنْ عَلامَاتِ الشَّمَاءِ وَالخِذْلآنِء وَطَّمْسٍِ 
البَصِيرَةِ) فلا يغترّالمرء بطول الأمل؛ فإنه يُقَسَي القلب. ويفسد العملء ويطفئ نور 
الإيمان من القلبء فالعبد إذا أذنب ذنباً كتَ في قلبه نكتة سوداءء فإذا تاب 
مُحِيّتء فترى قلب المؤمن مجلو كالمرآة. ما يأتيه الشيطان من ناحية إلا أبصره. 
أمَا الذي يتتابع في الذنوب فإنه كلما أذنب نكتّث في قلبه نكتة سوداءء فلا يزال 
ينكت في قلبه حقى يَسْوَدّ قلبّهُ. فلا يبصر الشيطان من حيث يأتيه'" . 


0 كك 


[ مسألة: حكم من مات عاصياً بلا توبة] 
مذهب أهل السنة أنَّ من مات من عصاة المؤمنين من غيرتوبة فأمره مفوّض إلى 
الله عزوجلء فلا يحكم عليه بكونه معدّباً ولا منعّماًء بل هوتحت مشيئة الله تعالى. 
إن شاء عفا عنه بفضلهء وإن شاء عذبه بعدلهء وعلى تقدير عذابه لا يخلّد في النار 
مهما عصى الله حيث مات على الإيمان. بل يكون خلوده بعد التمحيص في الجنة. 
قال صاحب الأسهل: 
ومَنْ يَمْتْ ولمْ ينُب عن وزْرهِ ‏ فوض إلى الله جَميعَ أمره 
لا بالعَدَابٍ للمُسيءٍ يُقَطّعْ والكُفْرُوالتخليْدُ عنه يُمِنَو"') 
تنبيه: وَلَيْسَت التَّوْبَهٌ من فعل السَّيّتَات فَقَط كُمَا يظنّ كثير من الْجُبَال " لا 
يتصورون التّؤْبَة إِلّا عَمَا يَفْعَله العَبْد من القبائح. كالفواحش والمظالم. بل التّؤبَة 
من ترك الْحَسَّتَات الْمأمُور بها أهم من التَّؤتَة من فعل السَّيَّات المي عَنْنَاء فاكثر 
الخلق يتركون كثيراً مِمًا أمرهم الله بِهء من أَقْوَال الْقُلُوبٍ وأعمالها وأقوال البدن 
وأعماله. وقد لا يعلمُونَ أَنَّ ذَّلِك مِمًا أمروا به*. 
[ حفظ اللّسان من آفاته ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَيَحِبُ عَلَيْهِ جفظ لِسَانِهِ ). 
واللعتىء أنه حب على اللكلف مون لسساته وتفظه عق التكلى ينا لأ جل لد 
التلفظ به شرعاً كما قال يله لما سيل ما نَجَاةُ المُؤْمِنِ؟ فَقَالَ:« احمّظ لِسَائَكَ 
وَلْيَسَعْكَ بَيْنُكَء وَابْثِ عَلَى خَطَيِكَ »”. وحفظه يكون: بالسكون عن فضول الكلام: 
وجماع ذلك "الصمت". وقد ألّف ابن أبي الدنيا كتاباً كاملاً في الصمت. وقديماً كان 


(1) سراج السالك للجعلي (17/1). 
(2) جامع الرسائل لابن تيمية (228/1). 
(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم: (743): وفي مسند الشاميين برقم: (253). 


ونيد بن الفكي بن إبراهيم الجعني المتكي 2 (ل 24 ]) 


السلف يتعلمون الصمت امد عبد اللّه بن أبي زكريا قد جعل في فِيْهِ 
حَجَراً سنين؛ ا العيحت)" ::وكاق يقول:(هالحت ساف عون سمعة قيل أن 
يستقيم لي )7 . وقال أبو حيان التيمي رحمه الله: ( كان يقال: ينبغي للعاقل أن يكون 
أحفظ للسانه منه لموضع 000 

قال الإمام النووي -رحمه اللّه-: ( بلغنا أن قسنّ بن ساعدة. وأكثم بن صيفي 
اجتمعاء فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر 
من أن تُحصى. والذي أحصيئه ثمانية آلاف عيب. ووجدثُ خصلةً إن استعملتها 
ترك الحيوت كنبا قال دما :فال عمط اللسات )"ا 

جاء في الأثر: أنَّ عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق -رضي اللّه عنهما- 
فرآه يجذب لسانهء فقال له: ما هذا؟ فقال أبو بكر: إنه أوردني موارد. فإذا كان 
هذا الصديق الأكبرء المبشّر بالجنة فماذا نقول نحن!. 

وقد أرشد النبي وَل مُعَاذ بْن جَبَل بحفظ لسانه عندما سأله عن عملٍ يدخله 
الجحة وبياعده رهق الثاوى فاخرره أن أكنوها بخل الناس الثار حدوائد 00 
وفي الحديث: ( إِذَا أَصْبَحٌَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأخضاء كلها تكفة اللساة 00 انَّق 
قينا فنا تحن بك قإن اشتقة انتقمتاء وإ عوطت اعوججتا ) 7 


(1) حلية الأولياء لأبي نعيم (152/5). 

(2) صفة الصفوة لابن الجوزي (431/4). 

(3) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (32). والورع (97). 

(4) الأذكار للنووي (335). 

(5) أخرجه ابن ماجه برقم: (3973)» والترمذي برقم: (2616). 

(6) أخرجه الترمذي برقم: (2616): وقال: "حديث حسن صحيع" وابن ماجه برقم: (3973). 
(7) أخرجه الترمذي برقم: (2344): وأحمد في المسند برقم: (11690). 


صعد قم ف تسرف 2 29 سس 


ويُحْفَظ 0 من آفاتٍ كثيرة: ذكر منها المصنف ( المَحْشَاءَ. وَالمُنْكَر 
وَالكلآم القبيح ). من الْفُحْئُء وَهُوَ كل فبيج مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِء وقال 
ابن عباس: هو الزنى, 0 مَا أَنْكَرَهُ الشَّرْعٌ بالنَّي عَنْهُء وَهُوَيَهُمّْ جَمِيعَ الْمعَاصِي 
وَاليَدَائْلٍ وَالدَّنَاءَاتِ عَلَى اخْيِلَاف أَنْوَاعِهَاء وَقِيلَ هُوَ الشَّرِْكُ!".والكلام القبيح: ضد 
السنء قال تعالى :8 إِنَّ أل ا لْعَدَلِ وَالْإِحْسَدنٍ 5 ذى الْقُرك وين عَن 
لْتَحْمَةَ والشحكر وألبئي يَوظكْ لمَلَسكُم ددرو 4 7 وقال فل «إن شر الناس 
منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فُخشه»! “.وقال يل «ليس المؤمن 
بالطعّان ولا اللحّانء ولا الفاحشء ولا البذي»©. 
[ الحلف بالطلاق والثار المترتبة عليه ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَأَيْمَانِ الطّلآتٍ ). 
والمعنى: أنه ينبغي على المكلّف أن يحفظ لسانه من الحلف بلا سببء. كما قال تعالى 
بعد أن ذكر كفارة الأيمان: + وَاَحَمَظوا بستكم 4'”. وخصّ المصنف من ذلك أيمان 
الطلاق لعموم البلوى بها لا سيما في سودانناء وما يترتب على ذلك من آثارء فيحلف 
المسلم باللّه وأسمائه وصفاته. ويحرم عليه الحلف بغير ذلك لحديث: «من كان 
حالفاً فليحلف بالله أوليصمت» . قال القحطاني المالكي في نونيته: 
لا نَجْعَآَنَ طلاق أهْلِكَ عُرْضَةَ ‏ إنَّ الطلاق لأخْبَتْ الأيمَانٍ 
إنَّ الطلاق مع العتاق كلاهما قَسَمانِ عند الله ممقوتان 


1) تفسير القرطبي (167/10). 

2© سورة النحل الآية: (90). 

3) أخرجه البخاري برقم: (5621): ومسلم برقم (4699). 

أخرجه الترمذي (1896) وقال: حسن غريبء وأحمد في المسند برقم: (3708). 
5) سورة المائدة الآية: (89). 


للق 
)2( 
)3 
)4) 
)5 
)6( 


6 أخرجه البخاري برقم: : (2679) ٠‏ ومسلم برقم: (1646) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


فكثرة الحلف بالطلاق يثبت به للزوجة حق الفسخء فمن اعتاد ذلك تطلق عليه 
شرعاً بدون خُلْعء قال الناظم: 
وكثْرَةُ الحَلْفٍ بالطّلاق ‏ فِسْق وَعَيْبٌ مُوجِبْ الفِراقي'" 
ويُؤدّبٍ عند المالكية من اعتاد الحلف بالطلاق أو العتقء ولا تجب الكفارة على من 
حنث في يمينه بغير الله عندهم؛ ل اديت لا متمسن يقير الله وأسمافة وصفامة. 
[ النبي عن انتهار المسلم وإهانته وسبّه ] 
قال الأخضري -رحمه الله: ( وانْتهَارٍ المسْلِمء وإِهَانتِه. وَسَبّه ). 
والمعفى: مما يحرم على المكلف انتهار المسلم وإهانته بأن يغلظ عليه في القول لا 
سيما السائل (الشحاد)؛ يقول الله عر وجل: م وَأَمَاَلمَلِلَ ََاسَهَرَ #!”. وكذلك يحرم 
سباب المسلم كما قال يَ: «سِبَابُ الْمسْلِم فُسُوقَ وَقِتَالَهُ كفن" . وليُغلّم أنَّ ما 
جرَّحه اللسان لا يبرى ولا يُنسى. كما قال الشاعر: 
جراحاثٌ السنانٍ لها التئامُ 2 «لايلتامُ ما جرح الئِّسانُ 
[ حكم ترويع المسلم وإخافته ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وتخويفِه قْ غَيْرِ حَقَ شعي ). 
والمعنى: لا يَحِلّ لمسلم أن يروّع مسلماً كما جاء في الحديث: «لا يَحِلُ لمسْلِم أَنْ يُرَوَعَ 
مُسْلِمًاه!”. ولوكان ذلك على سبيل المزاح كما جاء في سبب ورود قوله يَي: «لا 
يأخذنٌ أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جادا»8. 


1) كتاب مرجع المشكلات للشيخ أبو القاسم الثّواتي (49). 

2 الفواكه الدواني (409/1)ء مواهب الجليل (176/6. 320)., الجامع لأحكام القرآن (175/6). 

3) سورة الضى الآية: (6). 

4) أخرجه البخاري برقم: (48)ء ومسلم برقم: (64. 116). 

5) أخرجه أبو داود (4353). وأحمد (22461).: والبهقي (19508): وابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (958). 
( 


١: 
١ 
.)17588( أخرجه أبو داود برقم: (4352)» والترمذي برقم: (2086): وأحمد برقم:‎ )6( 


مد مدر ل سرس « 27 سس 


[ ومن صور ترويع المسلمين ] الإشارة إلى المسلم بحديدَةٍ أو سلاح ونحوه على 
سبيل الإشارة أو التهديد أو المزاح» فعَنٍ ابْنِ سِيرِينَ قال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَء يَقُولٌ: 
قَالَ أَبُو الْقَاسِم ييِ: «مَنْ أَشَارَإِلٌ أخيه بِحَدِيدَةٍء فَإِنَّ الملائكَة بَكَةَ تَلْعَنْهُء حَقَّ يَدَعَهُ وَإِنْ 
كان أحَاة لآبيه وأمهه'"". وفن 'جابورضي: الله هما دأن التية كل تك أن متقاطل 


ومننا: عرزية الكلذية ف البيوك وإطلافها ف القنوان من غير خطاء و ١‏ مام نا 
هو مشاهد اليوم؛ 06 0 «ممن انَحَدَ كَلبَا إلا كلب َع أَوْغَنَم م أَوْصَّيْدٍ 
يَنْفُْصُ مِنْ غ أَجْرِهِ كُلّ يَؤْم قِيرَاطٌ»7 فلمل امن افع كبا أ بى بت ع 
ماشية ولا أرضء فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم» ةا 

انها معاد عن اماه ابن شري كسمه الفطانه كان بيدا إل لكر أي 
ترما" ]لاتق زفقل الذمة:"فققيال قشف ذلك ففال (إها جاء رامن اشوا لحقة 
وأنا أكرة أن أرق عل !” 

ومن عجيب أمر الإسلام في النبي عن الترويع: أنه نبى عن ترويع حتى الم 
فعن عَبْدِ الِحْمَنٍ بْنِ عَبْدٍ اللّه عَنْ أبيهء قَالَ: كُنَا مََ مَعَ وَسُولٍ اللَّهِ يل في سَمَرِ 
فَانْطلَقَ لِحَاجَتِه فَرَأَيْنَا مُمَرَعٌ حُمَرَةَ مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيَْاء فَجَاءَ كا مه 506 
تَفْرِشء فَجَاءَ الب صَلَ النْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَّدِهَا؟ رُدُوا وَلَدَهَا 
إِلَهمَاه وَرَأَى قَرْيَةَ تَمْلٍ قَنْ حَرَقْنَاهَا فَقَالَ: «مَنْ حَبَقَ هَذِه؟» قُلْنَا: تَخنُ. قَالَ: «إِنّهُ لا 
تف أن تعدت بالتار قوت لكان" 


2 


1) أخرجه مسلم.ء باب النبي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلمء برقم: (2616). 

© أخرجه أبو داود برقم: (2588) والترمذي برقم: (2163). 

3) أخرجه البخاري برقم: (4581) ومسلم برقم: (1574). 

أخرجه مسلم.ء باب الأمر بقتل الكلابء وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد. أوزرع (1575). 
5) أخرجه المروزي في أخبار الشيوخ (194).: وابن الجوزي في صفة الصفوة (246/3). 

6) أخرجه أبوداودء باب في كراهية حرق العدو بالنارء برقم: (2675). 


للق 
)2( 
)03 
)4) 
)5 
)6( 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


وقول الأخضري: ( ني غَيْرٍ حَقَ شَرْعِيَ ) هذا استثناء من عموم النبي في قوله: 
(وانْتمَارٍ المُسْلِمء وإِهَائَتِهِ. وَسَبَّهِ. وتخويفِه ) والحق الشرعي؛ كإقامة الحدود. وقد 
قال النبي يَل: (لَا يَحِلُ دَمْ افر مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا لَه إِّا اللّهُ وَأَنِّي مَسُوُ اللَّهِ إل 

[ كف البَصّرٍِعن المحارم ] 

قال الأخضري -رحمه الله: ( وَبَجِبُ عَلَيْهِ جفْظ بَصِرهِ عَنِ النّظَرِإِلَ الحَرَام ). 
والمعنى: أنه يجب على المكلف عض بصره بأن يكسر عينيه (عَنِ النَظَرِ إِلى الحَرَام) 
كالنظر إلى العورات والأجنبيات ونحو ذلكء وقد قال النبي يَلك: «لا يَنَْظُرْ المَجُلْ إِلى 
عَوْرَةٍ الرَجُلِء ولا المََُ إلى عَوْرَةٍ لمق" . 

[ ما يحرُمُ من النَظَرِء وما يستثنى منه ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَلاَ يَجِلْ لَهُ أَنْ يَنَظْرَإِلَ مُسْلِم بتظرَةٍ تُؤْذِيه. إلآ أن 
يَكُونَ فَاسِقاً فَيَجِبُ مِجْرَانُهُ ). 
والمعنى: أنَّ من النَّظَرٍ المحرّم أَنْ يَنْظَرَ المكلّفْ إِلَ مُسْلِم بتظرَةٍ تُْذِيهِ؛ كنظرة العائن 
والحاسدء ونظرة الاحتقار والازدراء ونحو ذلك. قال ناظم الأخضري: 

والجفظ للبَصَرِ عن حرام كتظرةٍ ثؤذي أخا الإسلام ”" 

وأذية المسلم بالعين قد تصل إلى قتله وإهلاكه؛ كما قال تعالى: + وَإنِيَكاد ين روأ 
وت لس كس ا 26 ل رهم يت شع فى راوع رمو م (4)ء 5 )5 
وجاءق الحديكة :إن العزن تتذحاة الفجل القان وذخ العمل المذت»”. 


1) أخرجه البخاري برقم (6878): ومسلم برقم: (1676). 

2 أخرجه مسلمء باب تحريم النظر إلى العوراتء برقم: (338). 

3) نظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج الغلاوي الشنقيطي (78). 

4) سورة القلم الآية: (51). 

5) التسبيل لعلوم التنزيل (403/2) . التحرير والتنوير لابن عاشور(107/29). 
( 


) 
) 
) 
) 
١‏ 
(6) مستد الشهاب للقضاعي برقم: (1057) وانظر صحيح الجامع برقم: (4144). 


[ هجر الفاسق لإصلاحه وضوابط ذلك ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( إلا أَنْ يَكُونَ فَاسِقاً فَيَجِبُ هِجْرَائهُ ). 
والمعنى: أنَّ الفاسق مرتكب الكبائر أو المداوم على الصغائر يشرع هجره لقصد 
إصلاحه. قال صاحب الرسالة: ( والبِجْرانْ الجائز هِجرانْ ذي البدعة أو متجاهر 
بالكبائ رلا يصل إلى عقوبته ولا يقدِرُ على موعظته أولا يقبلها)'"'. ولكن الأصل في 
المسلم الصلة لا المجر لا سيما في هذا الزمان الذي رق فيه الدّينء وفي الحديث: (لّا 
يَحِلُ لِرَجْلِ أَنْ يَبْجْرَأَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَّمَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَمْمْرِضُ هَذَا وَيْمْرِضُ هَذَا 
وَخَيْرُهُمَا اَي يَبْدَأْ بالسَّلام) ". 

[ أحكام المجر الخمسة ] والهجر تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة: فيكون 
واجباً: إذا تيقنا أن المجر يصلحه. ويكون مندوباً: إذا كان محتملاً راجحاً أنه 
ينصلح بالمجرء وبكون مباحاً: إذا تساوى عندنا الاحتمالين. ويكون مكروهاً: إذا 
شككنا في ذلك أو توهمنا إصلاحه بالمجر. وقد يحصل عكسه. ويكون محرماً: إذا 
تحققنا أن المجر يزيده فسقاً إلى فسقه. 

[كيف تُحْمَظ الجوارح السبعة؟] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَبَحِبُ عَلَيْهِ حفْظ جَمِيع جَوَارِحِه ما اسْتَطَاعَ ). 
ثم عَمَّمَ المصيّف -رحمه اللّه- بعد تخصيصه. فبيّن أن حفظ جميع الجواراح يكون 
ذلك باستعمالها في الطاعات. وحفظها عن المخالفات, بتفقدها في جميع الأوقات. 
وجِمَاءٌ ذلك: مراقبة خطرات القلب. كما قال أحد السلف: ( من راقب اللّه في 


خطرات قلبهء عصمه الله ف حركات جوارحه اا 


(1) الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (200). 
(2) أخرجه مسلم؛ باب: تحريم البجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء الحديث رقم: (6697). 
(3) صفة الصفوة لابن الجوزي (366/4). 
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والجوارح سبعة: ثلاثة في الرأس: السمع والبصر واللسان, وأربعة في البدن: 
اليدان والرجلان والبطن والفرجء وتسمّى الكواسب؛ لاكتساب الخير أو الشرّبها ". 
وأعظم الجوارح وأشدها خطراً اللّسان. ولذا خصّه المصيّف بالذِكْر؛ لكونه 
عظيمٌ خيره. كثيرٌ شره. ولا نجاة منه إلا بالصمت. ويليه البصرء فرْبٌ شخصٍ 
أطلق بصره فَحَرَمَهُ الله اعتبار بصيرته. أو لسانه فحُرم صفاء قلبه. أو آثر شهة في 
مطعمه فأظلم سره. وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة 2 
وبحفظ فرجه عن الحرام,ء كالزنا واللواط كما قال تعالى: # وَالدِينَ هم لِفروحهمٌ 
حو مسو ع سه َس عَير مَلْوْمِيَ 2 هَمَنِ ابت وَرَآء ذَلِكَ 
وكيك حم تاوت » © . وفي الحديث قال ول [من من لي سنا منت أله الجنة 
.. وذكر منها: ومن عض بصره. وحَفِظ فزجه. وكف يده ) 2. 
وتعقتظل. يظكم حن أكل. 'الخرام:.والمصية: وتحفط: سنعة وق كفل نما 
الباطل كلّه؛ كالغيبة. والنميمة. والزور. والكذبء ونحو ذلك, ولا يُصِغي بسمعه إلى 
الملاهي والغناء وآلته كما قاله الشيخ خليل”” . قال ابن عاشر رحمه الله: 
يَعْضُ عيتَهُ عن ال حارم يَكُف سمعَه عن المآثم 
كغِيْبَةٍ نميمّة زور كَذِبَ > لسائة أحرى بترك ما جُلِبْ 
يَحْمَظٌ بطنَهُ منَ الحرام يَترْك ما شُبّه بافتمّام” 


(1) سراج السالك (265/2) . الدر الثمين (893/2). 

(69 عبيد الغاطر لابن الجوزى (812). 

(3) سورة المؤمنون الآية: (7-5). 

(4) أخرجه البهقي في شعب الإيمان (5041). 

(5) الجامع للشيخ خليل (42). دراسة وتحقيق: د/ أحمد بن عبد الكريم نجيب. 
(6) الدر الثمين (892/2). 


6 كك 


ويحفظ المكلف يديه: عمًّا لا يحل له من مالٍ أو جِسَّدٍ أوقتل نفس. ولا يباشر 
امرأة لا تحل له ولا يمسها بيده ولا يصافحهاء قال الدردير في "أقرب المسالك": ( وَلَا 
تَجُورُ مُصَافَحَةُ الرَجُلٍ المَرَةَ وَلَوْ مُتَجَالَهَ ) أي: عَجُورٌ لا أَربَ لِلرَجَالٍ فِهًا ". 

ويحفظ رجليه: عن السعي بهما فيما لا يحل له كأماكن الخنا والبدع وكل منبي 
عنه. وأن يسعى بهما إلى ذكر الله وحلقات العلمء والإصلاح بين الناس. 

[ الحبٌ في الله وثمراته ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَأَنْ يَحِب لِلّهِ وَيُبْغِضَ لَهُ ). 
والمعنى: يجب على المكلف أن يحب المرء لايحبه إلا لله فيجب الصالحين والقائمين 
بأمر الله وإذا كرهه ألا يكرهه إلا لله. فيكره البطالين العاصين للّهء فالمحبة في اللّهء 
والبغض فيه: من أوثق عُرى الإيمان؛ كما قال يلد «أوثئق عرى الإيمان أن تحب للّه 
وتبغض له»”. وقال يَل: «مَنْ أَعْط لِلَّهِء وَمَنَعَ ِل وَأَحَب لِلَّهِ وَأَبْعَض لله وَأَنكمَ 
لِلَّهِ فَقَنْ اسْتكْمّل إِيمَاتَةُ». 

ومن أمثلة الحب في اللّه: ما جاء في سير أعلام النبلاء: أنَّ عمير بن وهب الجُمَّحيء 
وكان يلقَّب بشيطان العرب لما جاء المدينة لقتل رسول الله ولد ثم أسلم بعد ذلك, 
قال عمربن الخطاب رضي الله عنه لجُلَّسَاءِهِ: (لقد جاء عميرء وإنه لأَضِلٌ من 


5900 مده 4 
خنزيرء ثم رجع وهو أحب إِليّ من ولدي ) . 


(1) بلغة السالك على أقرب المسالك للعلامة الصاوي (361/11). 

(2) أخرجه أحمد في المسند برقم: (18157)» وابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (29830). 

(3) أخرجه الترمذي برقم: (2458). وأحمد في المسند برقم: (15330)»: والحاكم في المستدرك برقم: (2)2618 
وقال: حديث صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه. 

(4) سير النبلاء للذهبي (364/1) . إنارة الدجى في مغازي خير الورى للمشاط المالكي (121). 
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لقد رنّبَ الشرع الحكيم على هذه المحبة فوائد عظيمة وثمرات جليلة. جاء 
ذكرها في الأحاديث الصحاح عن المختارعليه الصلاة والسلام. حاصلها: أنَّ 
الإنسان يتذوق بسبهها حلاوة الإيمانء وأئّا سبب لدخول الإنسان في ظل الله تعالى 
يوم القيامة. وسبب لمحبة الله جل وعلاء وأنَّ المتحابين في الله هم جلساؤه يوم 
القيامة على منابر من نورء ويبعثون يوم القيامة وجوههيم النورء وهم أولياء اللّه 
الذين لا خوف علبهم ولا هم يحزنون - رزقنا الله وإياكم المحبة فيه سبحانه. 


[ الرضا والغضب لله تعالى ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَيَرْضَى لَه وَيَعْضّبَ لَه ). 


والمعنى: أنه ينبغي على المكلّف أن يرضى ويبغض لله تعالىء اقتداءً برسول الله يلل 
فإنه كان لا يغضب لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات اللّه؛ فعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ رضي 
الأديصيا قالتتووها نكيت توك الله. ميك الله علقه وهنم مكدع خايكا له قمذ. :ولا 


3 -_ 
عي لوو اح 9 ا 0 


اهْرََةَ ولا ضَّرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ب بِيَدِهِ شَيْنَا قط إِلّا أنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلٍ اللّه ولا خْيَرَ 
يخ أموئن قح لكان أحيتما تنه أنسرفماء خق يكوة نما فإذا كان إنها كان انعد 
الئاس مِنْ الإثمء وَلَا انتَقَمَ لِنَفْسِهٍ مِنْ مَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَ تُنبَيَكَ حُرْمَاتُ اللّهِ عَرّ 
وَجَلَ فَيَكُونَ هُوَيَنْتَقُِ ِلّهِ عرَّوَجَلَ»"". 


(1) أخرجه البخاري برقم: (6786), ومسلم برقم: (2329). 


2-0 كا 


[ الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر] 

قال الأخضري -رحمه الله ( وََأمْرَالمَعْرُوف وَيَمَى عَنِ المْكر). 
والمعنى: أنه ينبغي للمكلف الأمر بالمعروف المطلوب شرعاً. والنبي عن المنكر المنبي 
عنه شرعاً. والأمر بالمعروف من فروض الكفايات كما قاله الشيخ خليل في 
المختصر"", قال تعالى: + وَالْمؤْمِْنَ وَالْمْؤْمِسَتُ يسم وليك بَعْضٍ يأمرُوت بِلْمَعْروفٍ 
وَيَنَهَوَنَ عَنِ ألْشَكرٍ 4. وهما سبب الخيرية لبذه الأمة كما قال الله جل وعلا: 
+« هكم حَرر أمَةِ أُِجَتَ لئان تَأمُو5 ِالْمَعرُو وَكَمْهَوت عن الْمُدحكر وَنوَمِوْنَ يم )4/”. 

[ عواقب ترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر] 

قال الإمام الغزالي رحمه اللّه: ( إذا ثرك الأمر بالمعروف اضمحلت الدّيانةء وفشت 
الضلالة.ء وشاعت الجهبالة. وا الفساد. وخربت البلاد.ء وهلك العباد. ولم 
يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد )7 فترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من 
أسباب العقوبات وعدم استجابة الدعوات؛ لحديث: « وَانَّذِي تَفْبِي بِيَّدِهِ لَتَأَمُنَ 
بامغزوف وَلَتََْنَ عَنْ لمر أو َيُوشِكَنَ الله أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عِمَابًامِنهُ ثُمّ تدذعُوتة 
قَلَا يُسْتَجَابْ كوا وترك النبي عن المنكر من أسباب اللعن؛ كما قال سبحانه: 


#[ ره 420 


+ لجس ادن لا يدِيلٌ عل لكان دَاوْد وى أَبْنِ مَرَيَمٌ ذَلِكَ يما عَصَواأ 


عو 5 لاء سو 


وَكانواً يَعَنَّدَوتَ 6 


(1) مختصر خليل (88). 

(2) سورة التوبة الآية: (71). 

(3) سورة آل عمران الآية: (110). 

(4) إحياء علوم الدين (306/2). 

(5) أخرجه الترمذي برقم: (2095): وأحمد في المسند برقم: (22690). 
(6) سورة المائدة الآية: (79-78). 
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[ ضوابط الأمربالمعروف. والنمي عن المنكر] 

قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل: ( قوله: (والأمر بالمعروف) 
أي: المطلوب شرعاًء والنبي عن المنكر أي: المنبي عنه شرعاً. بشرط: معرفة كُلّء وأن 
لا يؤدي إلى ارتكاب ما هو أعظم منه مفسدة: وأن يظن الإفادة )7 

وحاصل ذلك: أن يراعي المصالح والمفاسد وينظر في المآلات. ومنها: أن يترفق 
بالمدعو حتى يكون ذلك سبباً في استجابته. ومنها: ألا يأمر شخصاً بشيء من 
المعروف حتى يعلم أنه تركه. ولا ينبى شخصاً عن منكر حتى يعلم أنه قد فعله. 
ومنا: أنَّ الآمرلا يأمر بشيء حتى يتحقق أنه من المعروف. ولا ينبى عن شيء حتى 
يتحقق أنه منكرء ومها: أن يكون الآمر بالمعروف فاعلاً له. والناهي عن المنكر 
مجتنباً له. ويدعو قبل ذلك بالهداية لمن ترك المعروف أو وقع في المنكر. 

تنبهان: الأول: لا يشترط في الآمر بالمعروف. والناهي عن المنكر أن يكون كامل 
العالء. ممقلا ما يأمي محضيا كه وأما التوبيخ الوارد في قوله 0 
# أَتَأممْوتَ أَلنَاس يار وَتَسَوْنَ أنضْسَكم 0 ؟ كان ةكرات قهل: الب لذ فسني الأ يا 

اه 0 اليتعكن يقوله ا ميد ع 0 َِ - صل 
معلقة 00 0 من الأمثال المثبطة : عن التي والنبي عن المنكرء 
ولكن المعنى الصحيح للآية: لا يضركم من ضلٌ إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكرا”. فتكون الآية من باب ترتيب الأولويات بمعنى عليكم إصلاح 
أنفسكم ابتداءًء ثم غيركم انتهاءًء ولو أراد الحق سبحانه وتعالى المعنى الأول لقال: 
ما عليكم إلا أنفسكم. وباللّه التوفيق 


(1) الشرح الكبير للدردير (275/2). 

(2) سورة البقرة الأية: (44). 

(8) شرع الحووي على عنام 65/3 مقيدينالقرظي [536/1). 
(4) سورة المائدة الآية: (105). 

(5) تفسير القرطبي (344/6), تفسير ابن كثير (215/3). 


عدو دير كع ححتيت 
[ درجات إنكارالمنكر] 


جاء ذكرها مجملة في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله َي :( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان)!". 

فإنكار المنكر أربع درجات؛ 
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 
الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. 
الالقة: أن حلم ها فودمكلة: 
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان. والثالثة موضع اجتهاد. والرابعة محرمة؛ فإذا 
رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه 
والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق 
الخيل ونحو ذلكء وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء 
وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة اللّه فيو المرادء وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من 
أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلكء. وكما إذا 
كان الرل مسهفاة كسب المسون وجوه وقفت بنق تفلة عا اعفالة إل كم 
البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى» وهذا باب واسء". 


(1) أخرجه مسلمء باب بيان كون النبي عن المنكر من الإيمانء وأن الإيمان يزيد وينقص.ء وأن الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر واجبانء برقم: (186). 
(2) إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/1). 
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[ ما يحرم على المكلّف وتوابع ذلك ] 
ثم شرع المصنف رحمه اللّه في بيان القسم الثاني من المقدمة فيما يحرم على 
المكلف. وابتدأها بالكذب والغيبة والنميمة لتعلقها باللسان: وكثرتها من الإنسان. 


[ تحريم الكذب وما يستثنى منه ] 


قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ ). 
والمعنى: أنَّ مما يحرم على المكلف ويجب صون اللسان عنه ( الكَذِبٌ ) وهو الإخبار 
بخلاف الواقع عمداء وضده الصدقء» والشك فق 'الحديت كالكذب فيه" 

ومن عواقب الكذب: كونه من من كبائر الذنوب لقوله تعالى: #[ متتل لَمَمَتَ أو 
عَلَ اأنلكزبيت 4". وكذلك من علامات النفاق كما جاء في الحديث: ( آية المنافق 
فلات )فنا (إذاشات كي 

[ تنبيه ] ومن الكذب الذي لا ينتبه له الكذب على الصبيانء. ففي سنن أبي داود 
عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَامِرِء أَنهُ قَالَ: دَعَتِْي أَمِي يَوْمَاء وَرَسُولُ اللّهِ يل قَاعِدٌّ في بَيْتِنا؛ 
فَقَالَتْ:هَا تَعَالَ أعطيلة: فَقَالَ لَهَا مَسُولُ اللَّه عن النْهُ عَلَيُه فَضَلّم: «وَمَا مدت أَنْ 
تُعْطِيهِ؟» قَالَتْ: أَعْطِيهٍ تَمْرَاء فَقَالَ لَهَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «أمَا إِنَكِ لَوْ 


1) الدر الثمين (902/2) . هداية المتعبد السالك (17). 
2 سورة آل عمران الآية: (61). 
أخرجه البخاري برقم: (32): ومسلم برقم: (92). 


4) أخرجه أبو داودء باب في التشديد في الكذبء برقم: (4991). 


للق 
)2( 
)3 
)4) 


سيد مدر ل سرس « 57 سس 


[ أحكام الكذب ] يختلف حكمه باختلاف المقصد منه فقد يكون: 
1. واجباً؛ كالكذب لإنقاذ نفس أو مالٍء أودفع مظلمة. 
2 حراماً؛ وهو الكثيرفيه. ومنه الكذب على وجه المزاح للانبساط. 
3. مستحبًاً؛ كالكذب للإصلاح بين المسلمين المتخاصمينء والكذب على الزوجة 

لإصلاحهاء والكذب في الحرب للتخذيل بين المشركين"". 

وأصل هذا الفرع الأخير: ما جاء في "صحيح مسلم" عن أم كلثوم بنت عُقبة بن 
أي مُعيط رضي الله عنها قالت: «لَيْنَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِعٌ بَيْنَ الئّاسء فَيَنْعِي خَيْراء 
يفول خرن" وقولة 46« ولا يجة العذب الاق كلاك يحدث الكجة أمرانه 
لِيُرْضيهاء والكذب في الحرب. والكذب ليُصلح بين الفامن». 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه-: ( واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة 
والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو علهاء أو أخذ ما ليس له أو لباء وكذا 
في الحرب في غير التأمين. واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد 
ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده. ويحلف على ذلك. ولا 
يأثم والله أعلم )7 . وقال الإمام النووي رحمه الله ( وأما كذبه لزوجته. وكنبها له؛ 
فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلكء. فأما المخادعة في منع ما 
عليه أوعليها أو أخذ ما ليس له أولها فهو حرام بإجماع المسلمين. والله أعلم)!*. 


(1) منح العلي في شرح الأخضري (72-71) . الدر الثمين (904-903/2). 
(2) أخرجه البخاري برقم: (2692) واللفظ لهء مسلمء برقم: (2065). 
(3) أخرجه الترمذي برقم: (1939)., وأبو داود برقم: (4921). 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري (300/5. 

) 


5) شرح النووي على مسلم (158/16). 


( 
( 
4 
( 


كت وليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


[ الغيبة وكفارتها وما يجوز منها ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالْغِيبَة ). 
والمعنى: أنه يحرم على المكلف الغِيْبَةٌُ؛ وهي ذكرك أخاك بما يكره. في كل ما يتعلق 
به من نفس أو ولدٍ أو مالٍ ونحو ذلك. ويتعلق التحريم بالتعيينء فإن كان لا يُعْلم 
في حقٍّ السامع ولا المتكلم فلا يحرم؛ لحديث أم زرع المشهورا". 

وبدل على تحريم الغيبة الكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب فلقوله تعالى: ل وَلَا 
َل يَشُكم بَنَصَأ لييِبُ أحدُكُ م أن يَأكُلَ لَحَمَ أو مَندَافكرعْسمُوة 4" قيل: وجه الشبه 
نيما أن المبث لا يتمصرلهييه""ء وأها السفة فلحديك أنى كزنية سرهيئ الله 
غنه- أنه قيل: يا مَمُولَ اللّهِ ما الْفِيبَةُ؟ قَالَ:«ذكؤك أَخَاكَ با يَكْرَمُه قيل: أَفَرَاَيْتَ 
إِنْ كَانَ في أخي مَا أَقُولٌ قَالَ: «إِنْ كَانَ فيه مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإنْ لَمْ يَكْنْ فِيهِ مَا 
تَقُولٌ فَقَدْ بََنّهُه. وأجمع العلماء على تحريمها. 

ومن عواقهها: ما جاء عن أنس -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول الله وَل «للَا عُرج 
بي؛ مررت بقوم لهم أظفارٌ من نُحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم, فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»”. 

[ حكم المستمع للغيبة ] والمستمع للغيبة كقائلها؛ فيجب عليه أن يقوم من ذلك 
الموضع الذي سمعها فيه إن أمكنه ذلك. وإن لم يمكنه نهاهم عن ذلك بقولٍ 
غليظ مظبراً في وجبه ذلك. فإن انتهوا فهو المطلوب وإلا أبغضهم في قلبه وكدّهم'”. 


(1) شرح نظم محارم اللسان للعلامة محمد مولود أحمد فال. شرحه: الشيخ محمد الحسن الخديم (32). 
(2) سورة الحجرات الآية: (12). 

(3) الدر الثمين (906/2). 

(4) أخرجه مسلم برقم: (4696).: والترمذي برقم: (1853)., وأبو داود برقم: (4233). 

١: 
: 


5) أخرجه أبو داود برقم: (4237). وأحمد في المسند برقم: (13088). 


( 
6) الدر الثمين (907/2) . هداية المتعبد السالك (18). 


صويي فيدر ف بعر « 9559 سسسب 


[ حكم غيبة غير المسلمين ] 
أما اليّمي والمعاهد والمستأمن الذين دخلوا إلى بلاد الإسلام بتأشيرة دخولء أو 
كانوا مقيمين من أهل البلد. فكالمسلمين فيما يرجع إلى المنع والإيذاء؛ لأنَّ الشرع 
عصم دمه.ء وماله. وعرضه. وتردَّدَ العلماء في الكافر بين المنع. والكراهة. ورجح 
بعضهم المنع لعلل ثلاث وهي: الإيذاءء وتنقيص ما خلقه الله. وتضييع الوقت 7 . 
[ كيفية التوبة من الغيبة ] 
للعلماء تفصيل في ذلك مفاده: أنّه إذا بلغت الغيبة من وقعت في حمّه اشكرط 
استحلاله. فإذا لم تبلغه لا يلزم ذلك؛ لأَنَّ ذكر الواقعة ربما ولّنَ فتنة وغيظاًء وقد 
يتأذَى بذلك. فكفارته أن يستغفر له. وأن يثغي عليه في المجالس التي كان يذمه 
فهاء وأن يرد عنه الغيبة لتكون هذه بتلك. وعزاه بعضهم إلى جميور العلماء©. 
[ المواطن التي تباح فيها الغيبة ] 
هنالك حالات تباح فهها الغيبة للتوصل إلى غرضٍ صحيح شرعاً؛ حيث تكون 
طريقاً للوصول إليه. ذكرها أهل العلم. ونظمها بعضهم بقوله: 
وِحُظْرٍ فِسْقٍ ومُسئَفْتٍ ومن طلَبَ الإعاتة في إزالة منكر”” 
ونظمها آخرني بيتِ واحدٍ فقال: 


ا 1 55 5 1 4 
تظلم واستغث واستفت حذز وعَرّف بدعة فسق اماه 


وتفسير ذلك: أنَّ الغيبة تجوز في مواطن وهي كالتالي: 


شرح نظم محارم اللسان للعلامة محمد مولود أحمد فالء شرحه: الشيخ محمد الحسن الخديم (32). 
كشاف القناع (115/6) ء سبل السلام (597/4) ء تفسير القرطبي (338/16). 
سبل السلام للصنعاني (382). 


! 
! 
! 
(4) الدر الثمين (908/2). 


كتكتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعني الماتكي 2 ( 200 ]) 


أولها: عند السلطان أو نائبه لدفع ظلم والشكاية به أما عند غيره ممن لا قدرة 
له على الدفع فلا يباح ذلك. 

ثانها: عند التعريف بشخص؛ تعديلاً أو تجريحاً. ومنه المعرّف لشخص بلقبه؛ 
كالأعمش والأعرجء. والطويل إذا قصد صفته لا غيبته. والعدول إلى اسم آخر أولى. 

ثالها: عند ذكر الفاسق المجاهر بفسقه. فإن كان يُحْفِي معصيته فلا يجوز. 

رابعها: عند الاستغائة والاستعانة على تغيير المنكر ورد الظالم عن ظلمه بمن له 
القدرة من ذلك أيضا: 

خامسها: عند المفتي كقول هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي اللّه عنهما للنبي 
يل إن أبا سفيان رجل شحيح (بخيل)... الحديث". 

سادسها: عند التحذير من مصاهرة أو شركة أو مجاورة. ومن ذلك حديث 
فاطمة بنت قيس وقول النبي كن لها: « أما أبو جيمء فلا يضع عصاه عن عاتقه. 
وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد»7 . قوله: «فلا يضع العصا 
عن عاتقه»: فيه تأويلان مشهوران أحدهما: أنه كثير الأسفار والثاني: أنه كثهر 
الصرب للتشاء وهذا اق 

وممن نصّ على هذه المراتب مفصلة الإمام أبو حامد الغزالي -رحمه اللّه- في 
(الإحياء). والنووي -رحمه اللّه- في "الأذكار" [باب ما يجوز من الغيبة] وآخرون من 
العلماى :وولاتلينا كلامرة من اكعادية المج تحة اللشجورة» واكتر فتن الاببيات 
مجمع على جوز الغيبة بها!". 


(1) أخرجه البخاري برقم: (2211): ومسلم برقم: (1715). 

(2) أخرجه مسلم.ء باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لباء برقم: (1480). 

(3) تعليق الشيخ محمد فواد عبد الباق على صحيح مسلمء حديث رقم: (1480). 

(4) كتاب الأذكار للإمام النووي (360-357) . الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (200) . إحياء علوم الدين للغزالي 
(134/2 وما بعدها) . الدر الثمين (908-907/2). 


[ تحريمُ الْنَمِيمَة وعواقها ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالْتَمِيمَةُ ). 
والمعنى: أنه يَحْرْمُ على المكلف الْتَّمِيمَةٌ وهي: نقل الكلام للآخر على جهة الإفساد. 
سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بغيرهماء وحقيقتها: إفشاء السرّعما يكره 
كشفه. قولاً أم فعلاً. عيباً أم لا. والنميمة أشد من الغيبة, وبينهما عموم 


1 )0 
وخحصوص من وجهة . 


عو امن لسر 


ل محرمة بالكتاب والسنة والأجماءع. أما الكتاب فلقوله تعالى ف دز مَشَّلَ 
ضواي” . وأما من السنة فلقوله يَيِ: (لا يدخل الجنة فكات )أ نكاد 5 » وأجمع 
العلماء على تحريمها؛ لأنها تؤدي إلى التقاطع والتدابر المنبي عنهما في حديث: (لا 
تقاطحوا ولا علدايرو) وله جماسدواء:وكونوا عياف الله إخوانا) "د قال المحظاق: 

لا نَسْعَ بين الصاحِبَيْنِ نميمَةَ فلأَجْلِها يتبَاعَضْ الخِلَانٍ 
[ كيفية التعامل مع النمّام ] 
يجب على من نُقِل إليه ما يكره خمسة أشياء: 


ل ألا يصدّق الناقل؛ لقوله تعالى: + يها ال امون جَآء كي مسق 
موأ مهد يحوأ عل ماخر تدِمِينَ 4 0 
ا أن يهاه عن ذلك؛ لأنه من باب النبي عن المنكرء وثالها: أن يبغضه في 


اللّه؛ لأنَّ الله تعالى يبغض النمّام. 


سه سس سس سه بي سم 


سا ينوا أن 


2 
د ' 


(1) شرح نظم محارم اللسان للعلامة محمد مولود أحمد فال. شرحه: الشيخ محمد الحسن الخديم (30). 
(2) سورة القلم الآية: (11-10). 

(3) أخرجه البخاري برقم: ( )ء ومسلم برقم: (105). 

(4) أخرجه البخاري برقم: ( )ء ومسلم برقم: (2563). 

(5) سورة الحجرات الآية: (6). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي ك5 


ورابعها: ألا يتتبّع حقيقة ما قاله؛ لقوله تعالى: ل وَلَايَتَّسُاْ 4'". 
وخامسها: ألا يعاتب بذلك المنقول عنه؛ لأنّ في ذلك نميمة. وكذلك ينبغي 
إخراج النمّام من بين الجماعة, فإن لم يفعلوا يوشك أن يفرّق بينهم, ويُفسد 
قلوب بعضهم على بعض”" -والله المستعان-. 
[ عواقب الكبر. وعلاجه ] 


قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالْكِبْرُ). 


والمعفى: ويحرم على المكلف الكبْرء وهو رؤية النقص في الغير مع تومُّم الكمال ف 


النفسء. وبنتج عنه رد الحق كما قال تعالى: #2 وَإِدَا ِل لَهُ أنَق الله أَحَدَتهُ الجِرَّه يلش 


-_- 


كستتييوةا وكتر ايداف ي "ا واستقار حابي كي سال تعالع قت عند 


0-4 ويه كوس 


تام بن ولا صكن ف الارض مركا إن نَّ أله لا حت مل تال فور )لا '. وفي الحديث: (... إِنّمَا الْكِبِرُ 


- - 


مَنْ سّفَة الْحَقّ وَعَمَصنَ التابج ) "7 قال القحطاني ف النوثية: 
وَاخْلّعْ رداء الكبْرٍ عنك فإِنَّهُ ‏ لا يستقِل بِحَمْلِهِ الكَتِمَانٍ 
[ومن عواقب الكبر] أنَّ المتكبّريطبع الله على قلبه فلا بهتدي إلى الحق كما قال 

تعالى: + لِك يطب هه عل حك عُلْ قب مُتَكَبْرِ جَبَارٍ 4”. 


(1) سورة الحجرات الآية: (12). 
2 ا (910/2. 
(3) سراج الملوك للطرطوشثي (111/1). 
(4) سورة البقرة الآية: (206). 
(5) سورة لقمان الآية: (18). 
(6) صحيح ابن حبان برقم: (5467): وأصله في الصحيحين بلفظ آخر. 
(7) سورة 5 غافرالآية: (035. 


6 


والسلامة من الكبْرسبب لدخول الجنة كما قال كَ: (مَنْ مَاتَ وَمُوَبَرِيِءٌ مِنْ 
َلآثِ: الكبرء وَالعُلُولِء وَالدَيْنِ دَخَلَ الجّئّة)!". 

[ تنبيه ] ولا يُعَدُ من الكبر التجَّمُل بالثياب الحسنة. والبيئة الطيبة, والسيارة 
الفارهة؛ لقوله يل : (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء فقال له 
رجل: إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسناً. ونعلي حسناً قال: إن الله يحب الجمالء 
ولكن الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَيّء وَعَمْطُ النّاسٍ )!2 

[ وعلاج الكبر ] إنما يكون بلقاء الناس بطلاقة الوجه والانقياد للحق والتواضع 
كما قال ونه 0 الله أَؤحَى إِلَيَ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَ لا يَفْخَرَأَحَدٌ عَلَى أَحَدِء وَلَا يَنْغِي 
أخلاعتى أو ٠‏ وسُئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: ( أن تخضع 
نفسك للحق وتنقاد له. ولوسمعته من صبي قبلته. ولو سمعته من أجهل الناس 
قبلته)”: وقال عطاء: ( إن الرجل يحدثني بالحديث فأئْصِتُ إليه وكأني لم أسمعه. 
وقد سمعته قبل أن يُولد ). 

[ آفات العُجب وعلاجه ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالْعُجْبْ ). 
والمعنى: ويحرم على المكلّف العُجْبء وهو استعظام النفس والنِعْمَةٍ والركون إلهاء 
مع نسيان إضافتها إلى المُنهِم!”'. وهو مذموم في الكتاب والسنة؛ قال تعالى:# وَيومَ 


2 20-7 < م عر رم يرع سه 


حَمَين د ذ َبَتَك كرشم من عحكم مَينًا 4 " الأكؤوذلك فى مخبرض 


1) أخرجه الترمذيء بَابُ مَا جَاءَ في العُلول. ٠‏ برقم: (1572). 

2 أخرجه مسلمء باب تحريم الكبر وبيانه» برقم: (91). 

3 أخرجه مسلم. بَابُ الصََّاتٍ الَّي يُعْرَفُ يا في الدَّنْيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ التَّارِء برقم: (2865). 
4) مدارك السالكين (314/2). 

5) الدر الثمين (932/2) . منح العلي للمجلسي (75). 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) سورة التوبة الآية: (25). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 
٠‏ سر سي رسعو 


الإنكار. ورد الله على الكفارفي 0 بحصوهم وشوكهم بقوله :“# وَظنُوأ أو 


).> بريرى عرو يور 


مَإنعَجُهُرَ خُضوئهم ين أله نهم أله لَه من حَْتُْ لَرَ سيوأ 4" 

[ عواقب الحصب] بالقحف. من الآفات قال لكات كما قال ول: (ثلاث منجي اتء. 
وثلاث مبلكات. .... وأما المملكات: فيوى متبع. وشح مطاع. وإعجاب المرء بنفسه. 
وفي أشدمُن )7 . وقال يل لأبي ثعلبة: (إذا رأيت شك مطاعاً. وهو متبعاً 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بنفسك )”ا 

[آفات العُجُب ] وآفات الحُجْبٍ كثيرة. فالعُجب يتولّد منه الكبر. ومن الكبر 
الآقاق الكفيرة الى الااتعقىء والحكث مدعو ال ايان الذتري وإفمالبا تسيب 
استصغارها منهء فلا يجهد ف تذاركبا وتلاقهياء ويستعظم عباداته وأعماله ويَمُن 
على الله بفعلباء وينمى نعمة الله عليه بالتوفيق إلههاء والتمكن منها”') 

[وعلاج العُجْبٍ] التقليل من شأن النفس وعدم الرضا عنهاء وكان السلف 
يقولون: ( ذنب أفتقر به إليه. أحب إل من طاعة أفتخرها عليه)!© 

وقد وقف مطرّف بن عبد اللّه الشخيرء وبكر بن عبد اللّه المزني بعرفة. فقال 
مطرّف: اللهم لا تردهم اليوم من أجلي. وقال بكر: ما أشرفه من مقام, وأرجى له 
لأجله لولا أني فييه!. 

وكان محمد بن واسع رحمه الله يقول: ( لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن 
تدنو مني من نتن ربجي )!7 -يا لهم من سلف صالح رضوان الله علهم-. 


(1) سورة الحشرالاية: (2 
(2) أخرجه البهقي في الشعب. برقم: (745): وأبو نعيم الحلية برقم: (275): وقال: هذا حديث غريب. 
(3) أخرجه ابن حبان برقم: (385) . والترمذي في سننه برقم: (3058) وقال: حديث حسن غريب. 

(4) الدر الثمين (933/2). 

(5) صفة الصفوة (338/4). 

(6) صفة الصفوة (174/3) . والمدهش (162) كلاهما لابن الجوزي رحمه اللّه. 

(7) حلية الأولياء (329/2) . صفة الصفوة (190/3). 


صعيد مق ف تسرف 2 09 سس 


[ حقيقة الْرَّنَاء وعواقبه ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالْرَنَاءُ ). 
والمعنى: ويحرم على المكلف الْرَيَاءُء وهو مشتق من الرؤية: أن يعمل الإنسان خصال 
الخير طلباً للمنزلة في قلوب الناسء وهو مذموم بالكتاب والسنة والإجماع. قال 
تعال: + َيل تسارت 0) لين خم عن صَلائ تاهون 80 الدن هج تراقورت 5 
وَيمْتَعوَْ آلْمَاهُونَ ‏ ". والأحاديث كثيرة, والإجماع مشتهر. 

[ عواقب الرياء ] فالمرائي أول من تسعّربه التّاريوم القيامة. كما جاء ذلك في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله يَلدِ: « إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا 
كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بيهم وكل أمة جاثية. فأول من يدعو به 
رجل جمع القرآن. ورجل يقتتل في سبيل الله. ورجل كثير المال» فيقول النّه للقارئ: 
ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب! قال فماذا عملت فيما علمت؟ 
قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء الهارء فيقول الله له : كذبت. وتقول له الملائكة: 
كذبتء ويقول اللّه: بل أردت أن يقال إِنَّ فلاناً قارئ. فقد قيل ذاكء ويؤتى بصاحب 
المال فيقول اللّه له: ألم أوسّع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. 
قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم. وأتصدق فيقول اللّه له : 
كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. وبقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد. 
فقد قيل ذاكء. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت؟ فيقول 
أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلتء. فيقول اللّه تعالى له: كذبت. وتقول له 
الملائتكة: كذبت ويقول اللّه: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك». ثم ضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: «يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول 
خلق الله تسعوينم التاريوم القيافة +3 


(1) سورة الماعون الآية: (7-4). 
(2) أخرجه الترمذي برقم: (2382). وقال: هذا حديث حسن. وابن خزيمة في صحيحه برقم: (2325). 


كك وليد بن الفكي بن إبراهيم الجعني المتكي 2 (ل 26 ]) 


والرّياء من علامات النفاق. ومبطلات الأعمالء قال تعالى:# يرَكُونَ أَلنّاسَ وآ 
يُدكوبت أن دإ ليا 0 أ-وشيطل العمل وهو من الشرك الأصغرء قال تعالى: فشكن 
يله ري ْمل عَمَلَا صلِص ولَا برل يوباو وي مداه 0. وقَالَ وَسُولْ الله ي: «قَالَ اللَّهُ 
تبارك لقال الل الشكا َ عن العراك كن عل خهاد ا شْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِيِ 
تَرَكْتْهُ وَشِرْكَة»'. وقال ول «ومن يرائي يرائي الله به»”. والمعنى: أطلعهم على أنه 
فعل ذلك لبهم ولم يفعله لوجبه. فاستحق على ذلك سخط اللّه وأليم عقابه. وقد 
جاء فى الحديث عن النى يله أنه قال: ( يقال للعبد يوم القيامة: فعلت كذا وكذا 
ليقال فقد قيلء اذهبوا به إلى النار) 7" 

[ علامات الرّباء. وكيفية تطبير القلب منه ] 

وعلامات الرباء ثلاث: الكسلء والتقليل من العمل في الوحدة. والنشاط وتكثير 
العمل بين الناسء والزيادة في العمل إذا أثني عليه. والنقص منه إذا ذُمَ. 

وأما تطبيير القلب منه: بأن يزيل من قلبه أربعة أشياء: حب المحمدة. وخوف 
المدّمة. واستجلاب المنفعة. ودفع المضرة. ويعلم أن النافع والضار إنما هو اللّه 
تعالىء وأنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن ينفعوه بما لم يقدره اللّه له لم 
يقدروا على ذلك, وكذلك عكسه: فإذا اعتقد ذلك تقؤى يقينه وسَلِمَ من الرناء ا 


1) سورة النساء الآية: (142). 

2© سورة الكبف الآية: (110). 

3 أخرجه مسلم. بَابُ مَنْ أَشْرَكَ في عَمَلِهِ غَيْرَ الله ٠‏ برقم: (2988). 
أخرجه البخاري برقم: (6499): ومسلم برقم: (2987). 

5) شرح صحيح البخاري لابن بطال المالكي (208/10). 

6) الدر الثمين (929-928/2). 


(0) 
(2) 
3) 
)4) 
5) 
(6) 


0 كا 


قال الأخضري -رحمه الله-: ( والسُمْعَةٌ ). 


والمعنى: ويحرم على المكلف السمعة. وهي مشتقة من السماع: أن يعمل الإنسان 
العمل أولاً لله ثم يُسمّع به ويشهره بين الناس. قاو : «مَنْ سَمّعَ سَمَعَ اللَّهُ به يَومَ 
الْقِيَامَةه!''. أي: من سمّع بعمله الناس. وقصد به اتخاذ الجاه. والمنزلة عندهم, 
ولم يرد به وجه الله تعالى» فإن الله تعالى يُسَمِّع به خلقه. أي: يجعله حدينًا عند 
العاين الدع آراد قيل الللة فندهم تعمله: ولاخواب له ق الكضرة عليواة. 

وأقنا إن عمل غملة لله يله أو أفرحهء فإذا اطلع غليه أعجبة ذلك فيذا لين 
برياء؛ لحديث مسلم عن أبي ذررضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: «أَرَأَيْتَ المَجُْلَ 
يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَبْرِوَتَحْمَدُهُ التّامْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: تِلْكَ عَاجِلْ بُشْرى المُؤْمِنِ» '" 

[ خطورة الحسد. وما يباح منه ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالحَسَدُ ). 
والمعفى: ويحرم على المكلف الحسد؛ وهو كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعّم 
عليهء قال القحطاني في النونية: 

لا نَحْسَدَنْ أحداً على نَعْمائْهِ إِنَّ الحَسُودَ لحُكْم رَتَكَ شَانٍ 
ويدل على تحريم الحسد: قوله تعالى: 0-7 ومن ل 4 ”". وقوله 


تعالى :ولا تَكَمَتَوَأمَا فَضَل الله يف بَحْضَكُمَ عل عل بْعَضٍ 


(1) أخرجه البخاري برقم: (6499) ومسلم برقم: (2989). 
(2) شرح صحيح البخاري لابن بطال المالكي (208/10). 
(3) أخرجة مسلم برقه؛ (2645): واين ماجه برقم: (4225): 
(4) سورة الفلق الآية: (5) 

(5) سورة النساء الآية: (32). 


كت وليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي الماتكي 2 (ل 28 ]) 


ومن السنة: قولهي#: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا»"" وقوله: 
« ولا يجتمع في جوف عبد مؤمن الإيمان والحسد »7 وقد سفّى النبي يك الحسد 
داءً فقال: « دَبٌ إِلَيَكُمْ دَاءُ الأقم قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَخْضَاءُ هي الْحَالِقَهُ لا أَقُولَ تَخْلِقُ 
الشَّعَرَوَلَكِنْ تَخْلِقْ اليّينَ»'”. 
[عواقب الحَسّد] الحَسَّدُ أول معصية عُصي اللّه بها في السماء؛ وذلك عندما حسد 
إبليس آدم فامتنع أن يسجد له.ء وقال أنا خيدٌ منه. فحمله الحسد على المعصية 
ومخالفة أمر الله تعالى» والحسد كذلك أول معصية عصي الله بها في الأرض؛ وذلك 
عندما حسد إحدى ابني آدم أخيه فقتله بسبب ذلكء. والحاسد معترض على قضاء 
الله وقدره. مسيئاً الأدب تجاه مولاه سبحانه وتعالى كما قال القائل: 

ألا قل لمَنْ بات لي حاسداً أتدري على منْ أسأت الأدَبْ 
أسأتَ على الله في حُكُْمِه ‏ لأنَكَ لم تَرْضّ لي ما وَهَبْ 
فَكانَ جزاؤك أنْ زادني وسدّ عليْك طَريْقَ الطّلَبِ#) 
والحاسد فيه خصلة من الهود؛ كما قال تعالى: 2 أَمَيَحْسَدُونَ ألنّاسَ عَلَ مَآءَاتَهُمْ أله 
من مَصْيو 4" . وقال سبحانه: ل وَدّ كيد تن أهْلٍ الكت ل يَردُوككُم نا يَْدٍ 


ِ- 
4 ع ذو 


تيك كا سنا ين عند أتشروز تن بد ما يي لي الكفن. 00 


1) أخرجه البخاري برقم: (6066)ء ومسلم برقم: (2563). 
2 أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم: (4606)., والبهقي في الشعب برقم: (6609). 
3 أخرجه الترمذي برقم: (2510). وأحمد في المسند برقم: (415). 
4) إحياء علوم الدين (180-179/3) . الدر الثمين (932-929/2). 
5) سورة النساء الآية: (54). 
( 


) 
١:‏ 
) 
0 
(6) سورة البقرة الآية: (109). 


[ علاج الحسد ]: قال حاتم الأصم رحمه اللّه: (رأيت الناس يتحاسدون فنظرت في 
قوله تعالى: #خَنّ صما ينم مَعيسَكهُم د هو ق الحو الدنا 0 فتركت الحسد؛ لأنه اعتراض 
غلدئ قمة لله) © وكذلك بآن:( تغلم أن ها أضابك لم يكن لإخطكك: وأن نهنا 


أخطأك لم يكن ليُصِيبك )!0 

امعد حو جالك م بحيو ابت وو 11 

تشتبي نعمة الغيرولا تتمنّى زوالها عنه. كما جاء في ذلك قوله يَل: (لا حَسَدَ إِلّا 
عَلَى انْنَتَيْنِ: يَجُلٌ آنَاهُ اللَّهُ الكتاب وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلٍ جل أغطاة اللَّهُ مَالَا فَيْوَ 
يَتَصَدَّقُ به آتاء اللَيْلٍ وَالمَارِ) #» وفي رواية: (لَا حَسَدَ إِلّا في انْنَتَْنِ: رَجُلِ آنَاهُ - 
مَالّا قَسَلَطَّهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الْحَىّء وَرَجُلٍِ آنَاهُ اللّهُ حِكْمَةً فَمْوَيَقْضِي ي با تله )!8 


ومنه: أن تكره نعمة أصابها فاجر أو كافر يستعين بها على تهييج الفتنة. وإفساد 
ذات البَئْنء وأذية الخلقء فلا يضضرك كراهتك لباء ومحبتك لزوالهاء من حيث هي 
آلة الفساد لا من حيث هي نعمة» فلو أمنك فسادها لم يعمك تنفيه. 

[ ومن أمثلة الحسد الممنوع في مجتمعاتنا] أن يرى الإنسان شابة حسناء 
متزوجة من رجلء أويرى سيارة فارهة. ويقول بلسان حاله أو مقاله:( ما 
تستاهلوا). أويقول:( الدنيا ما بتدي حريفه ).ء أو( خاينه يا دنيا )ء أو قولهم: 
(الأداك بالكوريك يدينا بالملعقة ) وغيرها من الألفاظ المستشرية في مجتمعنا وهي 
من الخطورة بمكان, والنّه المستعان. 


) سورة الزخرف الآية: (32). 
2) مختصر منهاج القاصدين (28). 
3 أخرجه أبو داود برقم: (4699): وابن ماجة برقم: (77) كلاهما: باب في القدر. 
أخرجه البخاري برقم: (7529). ومسلم برقم: (817). 

5) أخرجه البخاري برقم: (73). ومسلم برقم (819). 


6) إحياء علوم الدين للغزالي (179/3). 


(0) 
(2) 
3) 
)4) 
5) 
(6) 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


[ تحريم كراهية المسلم لغير الله ] 

قال الأخضري -رحمه اللّه-: ( والبُغضْ ). 
والمعغى: ويحرم على المكلف بُقَضُ المسلم وكراهيته لغهر الله تعالى: إما لبوى في 
نفسه. أو لدنياء فإن كان البُعْض لأمرديني جاز؛ لدخوله في البُعْضٍ في للّه. وسبق 
بيان فضله عند قوله يل: «مَنْ أَحَبٌ لِلَّهِ وَأَنْعَض لِلَّهِ وَأَعْطَّ لِلَّهِ وَمَتَعَ لِلّهِ؛ فَقَدْ 
اسْتَكْمَلَ الإيمَانَ»: ومفهوم الحديث : أنَّ من أَحَبٌّ لغير اللّه. وأبغض لغيره. وأعطى 
ومنع لغير اللّه؛ فقد نقص إيمانه - وباللّه التوفيق- 

[ استصغار النفس وعدم تفضيلبا على الغير] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَرُؤَْةُ الْمَضْلٍ عَلَى الْعَيْرِ). 
والمعنى: ويحرم على المكلف أن يرى نفسه. ويعتقد أنه أفضل من غيره في علم أو 
مالٍ أو قبيلة أو حسب أو نسب ونحو ذلكء مما يورث في النفس تكبراً وعلواً. وفي 
هذا المقام يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه اللّه: (ومن جعل لنفسه وزناً فلا 
ون له)". وقال بكرين عبد الله المرتي رحمة الله: (ما أرى امرءا إلارايت له الفضل 
علي؛ لأني من نفمي على يقين. ومن الناس على شك)”. وقال الإمام الشافعي 
رحمه اللّه: (من سامى بنفسه فوق ما يساوي: ردَّه الله تعالى إلى ا 

[ ميزان التفاضل بين الناس ] 

لقد وضع الله سبحانه تعالى ميزان التفاضل بين الناس فقال سبحانه: جز كايا 
ناس إِنا خَلَقَتَمٌ ين كرون و. 5 ا 9 ]كم أله عَم 
أ “ا .وقال تعال: 55007 هْوَ أَعْلَدُ بم أنَهَحَ 0 وبين ذلك رسوله يل 


(1) الفتح الرباني لعبد القادر الجيلاني (43). 
(2) لمحات تربوية من حياة التابعين (39). 

(3) العوائق للأستاذ محمد أحمد الراشد (48). 
(4) سورة الحجرات الآية: (13). 

(5) سورة النجم الآية: (32). 


تق ياي شح م ل 2 ل اببسم 


فقال في خطبة الوداع: (يا أءها الئاس إِنَّ ربكم واحد وإن أباكم واحدء ألا لا فضل 
لعربي على عجمي. ولا لعجمي على عربي. ولا لأحمر على أسود. ولا لأسود على أحمر 
إلا بالتقوىء إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) . وقال ي: ( لَيِْنَ لِأَحَدِ عل أَحَدِ قَضْلٌ 

د د 0 لقي خصلة شيطانية. كما قال 00 َال آنا عن ين تن 


72070 


يه 3 2 0 "ووصخةتيووية كرا قال ثحال وكات ليقو ا 


باعي عتين در 


لَه ووم 93 ء أ وقوله :“ا ذَدلِكَ باصم الوأ سس حَلِيِنَانى الاين سيل ويقو أو عل 
َألْكَذْبَ وَهُمْ يَعَكمُوَت © '*. وصفة فرعونية؛ كما جاء عن فرعون قوله لقومه: 
٠+‏ أمْأَنا حَبْ من هذا الى هْوَ مَهِِنُ ولا يِكَاد ين “ ”ا 

[ تحريم الطعن في أعراض الناس ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالْمَمْرُوَالَْمْرُ). 

والمعنى: ويحرم على المكلف أن يعيب الناس. ويأكل أعراضهم بالْبَمْز وَالْلّمْنِ 
واختلف العلماء في الفرق بين الكلمتينء فقيل: الهمز في الحضور. واللّمز في الغيبة, 
وقيل: بالعكسء وقيل: الهمز باليد والعينء والنَّمْز باللسان» وقيل: هما سواء”» وقد 
نبى الله سبحانه وتعالى عن الهمزء واللَّمْزء وتوعّد من فعل ذلك بالوَيْل -ومعناه: 


و نحن يكوأ 0 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: (4749). 
(2) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم: (17313).: والبهقي في الشعب برقم: (4782). 
(3) سورة ص الآية: (76). 

(4) سورة الحجرات الآية: (13). 
(5) سورة المائدة الآية: (18). 
(6) سورة آل عمران الآية: (75). 

(7) سورة الزخرف الآية: (52): انظر: شرح مقدمة الأخضريء. د. نزار النويري -لم يطبع بعد-. 
(8) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء (512/2) . تفسير القرطبي (182-181/20). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > بت لج _ لو 


الْخِْيُ وَالْعَدَابُ وَالَْلكَةُ وَقِيل: وَادٍ في جَمَنّم'''. قال سبحانه: + وَبْلُ لَكُنَ هْمَرَر 
و2 رقا تمان . عدي 1 عم مس بي 6 1 : 
لْمَرْوَ  ٠‏ وقال تعالى: # ولا تلَمِرواأ أ اسك “4 أي: لا يطعن بعضكم على بعضء 
فجعل اللامز أخاه لامزاً نفسه؛ لأن المؤمنين كرجل واحد فيما يلزم بعضهم لبعض 
من تحسين أمره وطلب صلاحه. ومحبته الح 

وَالْمَمْرُ وَالْلَمْرُه من صفات المنافقين؛ كما قال تعالى: + ليت يَِلْمرُوت 
لوعت ون الْمُؤَِنِيسَ ف الصككت واي ل جدود إلا جَهدغز يسود نه 
سر مون وَلَمَ عد نَابُ أي 4 لقان القرطبي -رحمه اللّه- في معنى الآية وسبب نزولها: 
(قَالَ قَتَادَة' ' يَلْمِرُونَ" يَعِيبُونَء قَالَ: وَذَلِكَ أن عَبَد دَ المَحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَصَدَّقَ بِيِصِف 
مَالِهِء وَكَانَ مَالُهُ نَمَانِيَة آلافٍ قَتَصَّدَّقَ مِنْهَا بِأَرْئَعَة آلا فَقَالَ قَوْمٌ: مَا أَعْظُمَ ريَاءَهُ 
فَأَنْيَلَ اللَّهُ: ١‏ الَّذِينَ يَلْمِرُونَ المطّوَعِينَ من المؤْمِثِيتَ ف الصّدّقات" . وَجَاعَ يَجْلٌ من 
الْأنْصَارِ بِئِصْفٍ صَيرَة من تَمْرِهُ قالو: مَا أَغْقى اللَّهُ عن هَذَاء فَأَنْيَلَ اللَّهُ ئَََ عَرَوَجَلَ" 
وَالَذِينَ لا يَجِدُونَ إِلّا ان 

[ عاقبة البمّازاللّماز] جاء في قصة المعراج في السنة قالي#:: «لَا عْرِجَ بي مَرَرْتُ 
بِقَوْم لَهُمْ أَظْمَارٌ مِنْ نُْحَاسٍ يَحْمْشُونَ وُجُوهَيُمْ وَصُدُورَهُمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هَوْلَاءٍ يَا 


ف بو فور مقن اكه ع رنحعة بج و .اوت ممئ و ه ع كه 720 
جبريل» قالَ: هَؤلاءٍِ الزِينَ يَأكُلونَ لحوم الناس» ويقفعون كي أعراضيم» 


(1) تفسير القرطبي (181/20). 
(2) سورة الهمزة الآية: (1 

(3) سورة الحجرات الآية: (3). 
(4) تفسير الطبري (298/22). 
(5) سورة التوبة الآية: (79). 

(6) تفسير القرطبي (215/8). 
(7) أخرجه أبو داود برقم: (4878) . وأحمد برقم:(13340): وإسناده صحيح على شرط مسلم. 


كك 


[ جوازاللهو المباح. وتحريم العَبّث منه ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالعَبَتُ ). 
والمعنى: ويحرم على المكلف اللعب والهزل وارتكاب ما لا فائدة فيه في دنيا ولا في دين 
من كل لبو باطلٍء وقد قال وه : (كل لهو يلهو المؤمن باطل إلا ثلاث: ملاعبة الرجل 
امرأته. وتأديب فرسه -أي: تدريها على الكّرّ والفَّرّ- ورميه بقوسه ) ". 

[والعَبَتُ الممنوع له صور ] منها: التبذير للأموال فيما لا نفع فيه من حضور 
المبارياتء والتبرع للنوادي والحفلات. قال صاحب الأسبل: 

والسَمَهُ التبذِيْرُ للأموال في شهوةٍ ولدَّةٍ حلال!* 

ومنها: اللعب بالدَرْدِ وهي لعبة يجتمع علهها اللاعبون يتداولون عليها تحريك مكعب 
الأنه لأظثر اللبدو عق البواتف الذكية أرضوردلك: يدها أفل: اذهب أدوقيا 
حديكة ( مزع لعب بالاند فقن صدئ الله ورسوله ) 9" والحفية مح تحريقيا عواللة 
أعلم- سدًّاً لذريعة عدم الرضا بالقضاء والقدرء ومن مارسها يعرف ذلك. 

وفيا؛ اللغب بالشطرنج -بكسر الشين أو السين فها- والمذهب أنَّ لعبه حرامء قال 
يحبى: سمعت مالكاً يقول: ( لا خير في الشطرنج. وكرههاء وسمعته 0 اللعب بها 


ص لذ مو 


وبغيرها من الباطلء ويتلو هذه الآية:/[ هَمَادَا بَمَدَ ألْحَنَ إِلَا صلل [يونس: ا 

[ تنبيه ] ومما يقدح في العدالة. وترد بسببه الشهادة اللعب بالترد والشطرنجء. 
5 ااام + طء. 0 5 ا ل 0 )6( 
قال الشيخ خليل رحمه الله فيمن ترد شهادتهم: (وَلَعِبَ نَرْدِء وَإِدَامَةِ شطرئج )"”. 


)0 29 أحمد برقم: (16886)ء والنسائي برقم: (3578)»: والدارمي برقم: (2405). 

(2) سراج السالك (157/2). 

(3) شرح الخرشي على خليل (177/7). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ برقم: (3518)؛ وفي صحيح الجامع برقم: (6529). 

(5) الموطأ برقم: (3521). ط: الأعظميء وجاء في الحطَّاب قول بجوازلعبه في الخلوة مع نظيره لا مع الأوباش 
[حاشية الدسوق مع الشرح الكبير (167/4)]. 

(6) مختصر خليل (222). 


ككتةوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعني المتكي 2 (ل 54 ]) 


ومنها: الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي؛ كالفيس بوكء والواتساب. والتويتر 
وغيرها فيما لا يعود على الشخص بالنفع الدنيوي ولا الأخروي. 
ومنها: الرقص والصّراخ والتصفيق في ذكر الله عزوجلء كما نبّه عليه الأخضري 
في منظومته: ( الجوهرة القدسية ) في ذكر التصوّف الحق: 
والرقص والصّراغٌ والتَصّفِيْق عَمْداً بكر الله لا يَلِيْقَ 
وإِنَّماالَْطْلُوبُ في الأذكار الذكر بالخُشُوع والوَقَارٍ 
ومنها: سماع الأغاني؛ للاتفاق على حرمتها خصوصاً ما كان بالآلات. ذات أوتارٍ 
كالعود والطنبور الأورقن. قال الدسوق رحمه اللّه- ( ويحرم الغناء بوجود أحد ثلاثة 
أمور: إذا كان يثير الشهوة. أو كان بكلام قبيح, أو كان بآلة )!'. ويجوز غناء العرب 
وهو: إنشادٌ بصوت رقيق فيه تمطيط أي: مَدَّ من غير آلةٍء قال العلوي: 
مِنْ غَيْرٍآلةٍ غِناءٌ العُرْبٍ ‏ وهوالذي يَدْعوبَة بالنَصْبٍِ 
لافَرْقَ بَيْن حُكْمِهِ ملحُونا وِحُكْمِه بالعربي موؤنا0 
وكذلك يجوز الحُدَاء -بضم الحاء- وهو ما تساق به الإبل. وقد فعله الصحابة 
بحضرته -عليه الصلاة والسلام-. ويشبه ما يسمى عندنا ب(الدوبيت) إن سَلِمت 
ألفاظه. وخلا من آلاته - واللّه الموفق-. 
[ مسألة ] وهل يدخل في العبث المنبي عنه تزِعْرِئِتُ البّساء للفرح؟ 
والزِغْرَئت: ما يظهر من أفواه النساء وعلى ألسنتهن وتسىى بالزغاريت عندناء جوّزه 
بعض أهل العلم؛ لإظهار الفرح في النكاح. ولكونه يبعُد أنَّ في مثل ذلك فتنة. ومنعه 
أخرؤن لعورة ودين قال الناظه: 
أمّا تَرَعْرِيْتُ البَّساءٍ للقَرَعْ فظاهِرٌالحَطَابٍ أنْهُ لم يُبِخ!00 


(1) حاشية الدسوقي (337/2). 
(3) المصدر السابق (37). 


صعيد ميق ف مسري 2 59 سس 


[ تحريم احتقار الآخرين والاستهزاء بهم ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالْسُخْرِيَةٌ ). 
والمعغى: ويحرم على المكلف السخرية بالآخرين واحتقارهم والاستهزاء بهم قولاً أو 
عملاً. وقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يصونون ألسنتهم عن ذلك. ومن ذلك 
قول عمرو بن شرحبيل رحمه اللّه: ( لو رأيت رجلاً يرضع عَذْرَاً فضحكتٌ منه: 
لخشيت أصنع مثل الذي صنع)ء وقال عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه: ( البلاء 
موكل بالقول. لو سخرت من كلب لخشيت أن أَحَولُ كلباً)". 

وال الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله-: تعليقاً على قوله تعالى:+ يَاما لذبن 

ءَامَيُوأْ ا مَنَحَرَ قوم يّن قَوَرِ * [الحجرات: 11]: ( إِنَّ اللّه عم بنبيه المؤمنين عن أن يسخر 
بعضهم من بعض جميع معاني السخرية. فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا 
لفقره. ولا لدَنْبٍ ركبه. ولا لغير ذلك ) 7 

قال المناوي ده اللّه: ( فينبغي للؤنماة أن لا يستفر أحدا فريما كان المحتقّر 
أطبر قلباًء وأزى عملاًء وأخلص نية» فإن احتقار عباد الله يورث الخسرانء ويورث 
الذلواتبواة !8 

[ تحريم الزنا وما يوصل إليه ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( والزّنَا ). 
والمعفى: ويحرم على المكلف الزناء وهو إيلاجُ إدخال مكلّف حَشَفة ذَكَرهِ (أي: 
رأسه) في فَرْج ايج مطبق عبر لاقي قال تعاللى: ل وَلَا قروا ال نكن 
نه وَسَهسَيبِلا * ". فنبى سبحانه عن قُرْب الزنى؛ لأن له طُرْقاً توصل إليه, 


(1) أحكام القرآن للقرطبي (213/16). 

(2) تفسير الطبري (298/22). 

[6 فيحن القدير شرع الجامع الميقين 186/8 
)اسراح السالك للجعق (230/2): 

(5) سورة الإسراء الآية (32). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


وقال الني يل (لَا يَرْنِي الَانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَمُؤْمِنُ )'''. ويحرم كذلك ما في معنى 
الرنا: كاللواظ والشتوة الجثسيء وهو إتيان الذكونء وكذلك: الامتمناء باليد 
(وتسمى بالعادة السرية) وفيها إضاعة ماء النسل. وقد حرم المالكية ذلكء. وذكروا 
عبن مالك أقة سثل عن ذلك قذكر فده الآية:ل مَمَن لتق رآ كَلِكَ مويك هْمُ 
لْعَادُونَ #!”. وهو مذهب أكثر أهل العلم”” -والله تعالى أعلم-. 

[ تحريم النظر إلى الأجنبية وما يستثنى] 


قال الأخضري -رحمه الله- : ( وَالْتَلَرْإِلَ الأجْتبِيّة يه وَالْتَلَدُدُ بِكَلامِهَا ). 
والمعفى: ويحرم على المكلف مدر غير محارمهء والتلذذ 0 55 لذريعة 


حير يِمَا يصون 0 وَفل لِلْمُؤْمتٍ يََصْصْنَ مِنْ أبَصرهِنَ ويحفظن فروجَهن 37 '. وقال 
تعالى: دكا خخْصَعْنَ اقول ميم الى فى قو مرَضُ فلن ولا موا )4”'. 
ويحرم كذلك: النظر إلى الشاب 7 وهو حسن الصورة. فيحرم الالتذاذ 
بالنظر إليه كالشابّة أو الالتذاذ بصوته. قال القحطاني: 
واخفّظ جُفُونَكَ عن مُلاحَظّة البّسا ومَّحاسن الأخداث وَالصِبْيانٍ 


(1) أخرجه البخاري برقم: (2475): ومسلم برقم: (57). 

(2) سورة المؤمنون الآية (7). 

(3) تفسير القرطبي (105/12): مواهب الجليل (166/3): فتح الباري (112/9). 
(4) سورة النور الآية (32-31). 

(5) سورة الأحزاب الآية (32). 

(6) الفواكه الدواني (276/2): مواهب الجليل (405/3). الثمر الداني (676/1). 


تق لي شح م ل 2 ل سس 


[ ما يستثني من النظرالمحرّم ] 
قد أباح الشارع النظر إلى وجه الأجنبية 0 الخطبّة. وهو قول الجمهور؛ 
لحديث: «انْظُرإِلَهَا فَإِنَّهُ أحض أ أنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا 1 "ولس 1 ١‏ ق التخلرة الأول بغي ر تعمل 


حرجء ولا في النظر إلى المْتَجَالَةِ وهي التي انقطع أَرَبُ -أي: شهوة الرجال فيها-. ولا في 
النظر إلى الشّابة لحاجةٍ من شهادةٍ علهاء والطبيب. وشبه ذلك*) 

[ تنبيه ] قال النفراوي -رحمه اللّه-: ( فلا يجوز النظر إلى وجه الشايّة عند تعليم 
علم أو قرآنء. وظاهره ولو عرا عن قصد اللذةء ولعل وجهه لأن مداومة النظر ينشأ 
عنها الالتذاذ غالباًء بخلاف النظر إلى وجه الذكر فيجوزء وينبغي تقييده بما إذا لم 
يخش المعلم بإدامة النظر إليه الافتتان به وإلا حرم النظر إليه من غير خلاف )/” 

[ ما يحرم أكله من أموال النّاس ] 
قال الأخضري -رحمه الله: ( وَأَكْلْ أَمْوَالٍ الْنّاسِ بِعَيْرِ طِيبٍ نَفْسٍ ). 


والمعنى: أنه يحرم على المكلف أَكُْلٌ أَمْوَالٍ الْنّاسِ بِعَيْرٍ رضاهم. كما قال يل (لا 


فس صم 


يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) 7 » وقال تعالى: + يَكأبُهًا ليت ءَامَنوأ لا 


000 0 


تاحكار ا 1١‏ تولك يَنتَحكُم بالبلطل »ا 5 أ:وسن الباظل التضدك..والتعدى: والشيافة: 
والرّباء والسّحْتُ والقمارء والعَرَرُء والغِتْنُء والخديعة” ' وما أشبه ذلك. 


(1) أخرجه أحمد (245/4). والترمذي (1087) وحسنه. وابن ماجه برقم: (1865)» وقال البوصيري: هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات. وصححه الحاكم (165/2): على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 

(2) الرسالة لابن أبي زيد (197) ء كفاية الطالب (261/4) ء الدر الثمين (896/2). 

(3) الفواكه الدوااني شرح الرسالة (277/2). 

(4) أخرجه الدار قطني في السنن (2863): وأحمد في المسند (20172). والبهقي: (10668). 

(5) سورة النساء الآية (29). 

(6) الرسالة لابن أبي زيد (198). 
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[ صور أكل أموال الناس بالباطل في زماننا ] 
ومنها: أكل أموال اليتامى ظلماء ومال الورّثة لا سيما النساء منهم. 


ومنها: ما يأخذه المارة عندنا في الأسواق من بائعي التمر أو النبق أو التسالي 
واللالوب بغيرتَمَنِء ولو أن كل مارّأخذ منه ما بقي للبائع شيئاًء وجاء عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه مرّبه رجل يحمل حشيشاً. فتناول رجل منه طاقة -يعني: شيئاً 
يسيراً- قفال له اين عمو انراد (أرانت لو أن أهل من أحدوا من هنذأ علاقة طافة 
بقي منها شيء؟ قال: لاء قال: فَلِمَ قولف وعن حمّاد بن زيد رحمه اللّه أنه قال: 


(كنتُ مع أبي فأخذت تِبْتَةَ من حائط. فقال لي: لِمَ أخذت؟ قلت: إنما هي تِيْنَةَ!ء 
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ومنها: عدم دفع أجرة العقار الحقيقية أو العادلة من قبل المستأجر بدعوى أن 
المحكمة تقف مع المستأجر أو المأجرء فلذلك لا بد أن تكون الأجرة عن تراضٍ بين 
العزرفي اسيم عن هوالة لواف سلب انها وكة لله بحب تعديل القواناة 
ال سحبين طزنا المقهر رادقا جر لهف 


ومنها: الأكل بالشفاعة أو بالدّين كما سيذكره المصيّف -رحمه الله-. 


(1) أخرجه الإمام أحمد في الورع (59) رواية المروزي. 
(2) المصدر السابق برقم: (238). 
(3) راجع فتوى مجمع الفقه الإسلامي السودانيء بتاريخ 2021/9/9م: نمرة أ/فتاوى/2021م. 


[ تحريم الأكل بالجاه والواسطة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالأكل بِالْشَفَاعَة ). 
والمعنى: ويحرم عليه الأكل بالجاه ( الواسطة ). وهي أن يستعمل الإنسان جاهه 
وسلطانه لخدمة الآخرين. وبأخذ على ذلك أجراً مما هومن عمله. سواء اشترطه 
الشافع على المشفوع أم لا" ؛ وقد قال و ( من شفع لأخيه بشفاعة فأهدي له 
فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الرّبا)7. فالشفاعة من عقود الإرفاق 
والإحسان. التي يبتغى بها وجه الله عرَّوجلء. كما قال الناظم: 

القَرْضُ والضمانُ عَوْضُ الجاه يُمنَعْ أن ترى لقَيْرالله 

ويدخل في ذلك: ما مُبْدَى للعامل والموظف تجاه عمله. قال كلد «مَنِ اسْتَعْمَلْتَاهُ 
عَلَى عَمَلِ فَرَرَقْنَاهُ رزْقَاء هَمَا أَخَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عُلُولٌ. وعند البهقي مرفوعا: 
قولدوة: «هَدَايًا الْعْمَالٍ لا" 

وم ما يهيدى لعامل الزكاة. ف عدية أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌء قَالَ: اسْتَعْمَلَ 

الث كلامجل ون الأشي 'ثقان تخدائة اللُتبِيّة - قَالَ عَمْوُو: وَابْنُ أ عْمَرَ عَلَى 

ا فَلَمَا قَدِمَ الاكم لَكُمْء وَهَذَا ليء أَهْدِي ليء قَالَ: 0 يَسُولُ اللّه له عَلَى 
امبر فَحَمِدَ الله وَأثتى عَلَيْهِ. وَقَالَ: ( ما بَال عَامِلٍ أَبْعَتُْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا 
أَهْدِي لي. أَفَلَا فَعَدَ في بَنْتِ 3 أَوْفي بَيْتِ أُمَهِ حَقّ فى ير نت ِلَيْهِ أَمْ لا؟ وَالَنِي 
تَفْمن مُحَمّدٍ بِيَدِهِء لا يَنالُ أَحَدّ مِنْكُمْ مِثْها سَيَْا إِلّا جَاءَ به يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلىَ 


عُنْقِهِ بَعِيِرلَهُ رُغَاءٌء أو بَقَرَهُ لَهَا خُوَانٌء أو شَاهُ تَيْعِرْ)ء ثم رَقَعَ يَدَيْهِ حَقّ رَأَيْنَا عُفْرَثَيٍِ 
6 2 وس ل كيه ء م ويه )6( 


1) هداية المتعبد السالك (22). 
2 أخرجه أبو داود برقم: (3541): وأحمد في المسند برقم: (21747). 
3) الفلق الببي على شرح نظم الأخضري للشيخ محمد محفوظ (86). 
4) أخرجه أبو داود. باب في أرزاق العمال. برقم: (2943). 
5) أخرجه البهقي في السنن الصغير برقم: (3266). 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) أخرجه البخاري برقم: (6979) ومسلم واللفظ له برقم: (1832). 
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[ تحريم طلب الدنيا بعمل الآخرة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( أو بالدّين ). 
والمعنى: أنه يحرم على المكلّف أن يأكل بِدِيْنِهِ؛ كأن يُظْهِرَ الصلاح والولاية رجاء 
منفعة, أو يِآكُل بِدَيْنِهِ -بفتح الدال- كأن يُفْرِضَ شخصاًء ويَجُرُ القرض نفعاً له. 
وهذا كله من طلب الدنيا بتمزيق الدّينء وللّه در القائل: 

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقَغ 
فطوبى لعبدٍ آثرالله رته وجَادَ بدُنِياهُلمايُتَوَكَعْ 

[عقوبة من طلب الدنيا بعمل الآخرة ]: عقوبة ذلك موت القلبء. وترخّل بركات 
العلم عنه. قال الإمام مالك بن دينار -رحمه اللّه-: (قلت للحسن: ما عقوبة العالم 
إذا أحبٌ الدنيا؟ قال: موت القلبء فإذا أحبٌ الدنيا طلبها بعمل الآخرة. فعند ذلك 
قرخل عنه بركات الحلمء وبيقن غلية رنهة )!"-لا حول ولا قوة إلا يالله 

وقد كان السلف الصالح -رحمهم اللّه- يحذّرون من هذه الصفة الذميمة. ومن 
ذلك قول الفضيل بن عياض رحمه اللّه: (لأن أطلب الدنيا بطَّبْلٍ ومزمارٍ أحب إليَّ 
مق أن أظليا بالعنادة)" ا وقال الشية عبد القادن ا لحيلاني ملففا نكر ثلاميده 
ومؤدباً لهم: (كل بكسبكء ولا تأكل بدينك) . وقال الإمام أبو نعيم الأصفهاني رحمه 
الله: (إِنَّ أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة) , 

وقال الإمام البلخي -رحمه اللّه-: ( أهديثُ لسفيان الثوري ثوباً فردّه عليَء قلت له: 
يا أبا عبد الله لستُ أنا ممن يسمع منك الحديث حتى ترده علي. قال: علمت أنك 
ليس ممن يسمع مني الحديث. ولكن أخوك يسمع مني الحديث. فأخاف أن يلين 
قلبي لأخيك أكثر مما يلين لغيره )!©. 


(1) التبصرة لابن الجوزي (367) , الفتح الرباني (217). 
(2) صفة الصفوة (562/2). 

(3) الفتح الرباني للشيخ عبد القادر الجيلاني (27). 

(4) حلية الأولياء (54/7). 

(5) المصدر السابق (3/7). 


وفك يقرض اهل :ناسعن" الطابى اف قال كله و« لقعرية قو كدلو علميه دوي 
ليكرمهم الناسء ويحسنوا إلهم. فترخص لهم الأسعار إذا ما اشترواء وتتوافد علهم 
البدايا والمنج. وقد كان السلف -رحمهم اللّه- يتحرزون من ذلكء فكان محمد بن 
معدان لا يشتري زاده من خبّازواحد. ولا من بِقَّالٍِ واحد. وقال: ( لعلهم يعرفونني 
فيحابونيء فأكون ممن يعيش بدينه )''. وخرج ابن محيريز إلى بزاز يشتري ثوباً, 
والبزازلا يعرفه, قال: وعنده رجل يعرفه., فقال: بكم هذا الثوب؟ فقال: بكذا وكذاء 
فقال الرجل الذي يعرفه: أحسن إلى ابن محيريز. فقال ابن محيريز: إنما جئت 
أشتري بماليء ولم أجي أشتري بديني. فقام ولم يشترٍ”. ومثل هذا كثيرفي حياة 
الفبلت اناق بدرجنية اللهكد دعاق شنيهها ابو الم مويو هبن الرعون مله 
اللّه يدرسنا في مسجد رسول اللّه. فإذا أراد شرب الماء قام بنفسه من حلقة الدرس. 
ولا يسأل أحداً من طلابه إحضاره له وكان لا يقبل من طلابه شيئاً. 
[ صور الأكل بالدّين ] 

ومن صور الأكل بالدَّين في مجتمعاتنا: تعلّم الفقه والقرآن أو الزهد لكسب المال. 

قال العلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي في منظومته " محارم اللسان": 
تعلّم الفِقه أو التصّوُفٍ لكَسْبٍ مال أو لتَيْلٍ شَرَفِ!6 
ويدخل فيه: من يقوم بالموعظة ثم بعد الانتهاء منها يحمل أوراقاً وكتباً حول 


الموضوع الذي تحدث فيه. ويرعّب فيه ثم يبيعه بعد الموعظة, أو يطلب مالا. 


(1) حلية الأولياء (138/5). 
(2) المصدر السابق(138/5). 
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ويدخل ني ذلك -أيضاً- الذين يلبسون ثياب الزهد. لكسب المالء كأن يأتون 
لأصحاب المتاجرء ويعطونهم أوراقاً. أويدعون لأصحاب الدكاكين بكثرة الرزق ثم 
يأخذون على هذا مالاً. 
ويدخل فيه -أيضاً- ما يسعّى عندنا بالنّوم بِالخَيْرَة؛ وهوما يفعله بعض المدَّعين 
للصلاح والولاية. عندما يجتمع عليه الناس لأغراضهمء ويذكر كل واحد منهم 
مطلبه. ويقدم ما عنده من المال أو الطعامء ثم يأتونه صباحاً فيفصل لهم تلك 
المطالب؛ وهذا داخل في أكل أموال الناس بالباطل7". 
والبديل الشرعي للنوم بالخيرة: الاستخارة النبوية. فعن جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّه 
وَضِي النّذ عَْمْمَا قَالَ؛ (كَانَ وقول الله ول يُحَلْمتا الانتخارة في الأمور كبا كُمَا 
يُعلَمُنَا السُورَةَ مِنْ الْمُرآنِء يَقُول:" إِذَا هَمّ أَحَدُكُمْ بِالْأَثرِ فَليَركُعْ ركْعَتَيْنِ مِنْ غَثْرٍ 
الْمَريضَة ثُمَ لِيَقُل: اللّيْمّ إِنِي أُسْتَجِيرْك بِعِلْمِكَء وَأَسْتَقْدِرْكَ بِقُدْرَتِكَء وَأَسْأَلْكَ مِنْ 
فَحْلِكَ الْعَظِيم فَإِنَكَ تَقْدِرُوََا أَقَدِنُ وَتَْلَمُ ولا أَعْلَمْ. وَأَنْتَ عَلَامُ الْعْيُوبٍء اللَّيْمَ إِنْ 
كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَدَا الأَمْرَخَيْدَلي في دِيني وَمَعَاثِي وَعَاقِبَة أمريء أَؤْقَالَ: عَاجِلٍ أَمْرِي 
وَآجِلِهِ فَافَدَرْهُ لي وَيَسَرْهُ لي نُمَّ بَاِك لي فِيه. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَدَا الأمْرَشَرَّلي في 
دِيني وَمَعَاثِي وَعَاقِبَة أمريء أَؤْقَالَ: في عَاجِلٍ أَمْري وَآجِلِهِ فَاصْرفْهُ عَنَيي وَاصْرِفْني 


عنة قنز ل الخار كيف كن انه أنصق قال ونشع اا 0 


(1) شرح مقدمة الأخضري (30) لشيخنا الدكتور: نزار النويري - لم يطبع بعد. 
(2) أخرجه البخاري. بَابُ الدّعَاءِ عِنْدَ الاسْتِخَارَة. برقم: (6382). 


[ لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وتَأَخِيْرُ الْصَّلآةِ عَنْ أَوْقَاتَا ). 
والمعنى: ويحرم على المكلف تأخير الصلاة عن وقتها المقدّرلها شرعاً كما قال تعالى: 
إ(إِنَ ألصَكره ك 0 مَوَُوَْا 4 !. وقال تعللى: وات 


صم مل وى سا 


لذن همعن صَّلاتهَمَ سَاهُونَ 0 ٠‏ أي: الذين يؤخرونها عن 0 ٠‏ قال تعالى: 
٠+‏ لقم نبي حَلفُ أَاعُوا ألصَلَة ونا لهو سوق قو حا ا 
[ اجتناب أهل المعاصي المجاهرين بها ] 

قال الأخضري رحمه الله: (وَلاَ يَحِلُ لَهُ صّحْبَةُ فَاسِقٍ وَلاَ مُجَالَسَئْهُ ِعَيْرضَرُورٍَ). 

وا معنى: أنّ المجاهر بالمعصيةء وهو الفاسق؛ لا يحل مصاحبته ولا مجالسته. لقوله 


وك 


حبكت ” تَ ألدِينَ 7 
لشَّيْطن قلا تتعد بعد الزحكرن مم لور َلطَدِينَ 8 ٠‏ قال الإمام القرطبي في لع 
الآية: (في هذه الآية دلالة على اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظبر منهم 0ن 
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يجلس 
على مائدة يُدارعلها الخمر»'”. قال مالك بن دينار: (إنك أن تنقل الحجارة مع 
الأبرار خير من أن تأكل الخبيص مع الفجار ) !8 


شرط مسلم ولم يخرجاه. والنسائي برقم: (6497): وفي صحيح الجامع برقم: (6506). 
(8) روضة العقلاء لأبي حيان للبستي (100). 
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فينبغي على المسلم أن يبتعد عن مصاحبة الفُمّاق ومجالستهم؛ لأنه يورث 
القسوة في القلب. وقد قال وَل «مَثَلُ الْجَلِيسٍ الصّالِح وَالسَّوْءٍ كَحَامِلٍ الممنْكِ 
وتافخ الكبر. فَحَامِلَ السك إِما أَنْ يُسْذِيَكَء وَإِهَا أنْ تَبْمَاءَ مِنه. وَإِمًا أَنْ جد مِنْهُ 
ربحًا طَيَبة. وَنَافِعُ الكرإِمًا أن يُخرق يَابَكَء وِمَا أن تَجِدَ منه رخًا حَِيتَةه”". 
وروى الحاكم في تاريخه عن المزني أنه قيل له: فلان يبغضك. فقال: ( ليس في قُزبه 
أنس. ولا في بُعْدِهٍ وحشة )3. 

قوله: ( لِغَيْرٍ ضَزورَة / أي: وتجوز مجالسة الفاسق عند الحاجة الشديدة 
كالحالات التي تجمع الصالح والطالح في مكانٍ واحد. فإن كان ذلك فلا بأس؛ 
كالسفر معه في حافلة. أو الركوب معه في طائرة, أو الاتجار معه في تجارة: أو 
الجلوس معه لمناصحته وغير ذلك مما تقتضيه المصلحة. 

[ تقديم رضا الله على رضا المخلوقين ] 

قال الأخضري -رحمه الله: (وَلِا يَطْلْبَ رض المَخْلُوقِينَ بِسَخَطٍ الْخَالِقِ قَالَ 
اللَّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَاكَ: # وَأنَُ وَرَسُوك حل د مُرْسُوةنَ كَاؤوا منت #4 ؛ وَقَالَ 
عَلَيْهِ الْصَّلآةُ وَالْسَلامُ: «لآ مّاعَةَ لمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَة الْخَالِقِ». 
والمعنى: أنه لا ينبغي للمكلف أن يتطلّب رضا المخلوقين ويتّبع أغراضهم طمعاً لما في 
أيدييم في أمر يوجب سخط الله وغضبه. فالله ورسوله أحق بالرّضاء؛ كما قال 


0 و 


تقال لطن يأ 2 الترصت زان القرة كل م اتزشرة إن حكاذا 


ميت 4د 7 قال الإمام القرطي: ( ولم يقل: يرضوهما لأن رضا الرسول داخل في 


(1) أخرجه البخاري برقم: (2101). ومسلم برقم: (2631). 
(2) الآداب الشرعية لابن مفلح (575/3). 


رضا الله عز وجل )"'. وقال الإمام ابن عاشور -رحمه الله: ( وإنما أَفْرِدَ الضميرٌ في 
قوله: ( أن يُرَضصُوهْ) مع أن المُعَادَ اثنان؛ لأنه أريد عود الضمير إلى أول الاسمينء واعتبار 
العطقت من عظف الجمل بتعدير "والثة أحق أن يركيوة ورسولة كذلك". فيكون 
الكلام جملتين تَانِيتُمَا كالاحتراس. وحذف الخبر إيجازء ومن نكتة ذلك: الإشارة إلى 
التفرقة بين الإرضاءينء فإرضاء اللّه بالإيمان به. ويرسوله. وتعظيم رسولهء وإرضاء 
الرسول بتصديقه. ومحبته. وإكرامه )". وقالك : «لاآ طَاعَةَ لمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَة 
الْخَالِقَ»!0. 
ولِيُعلم أن إرضاء الناس غاية لا تدرك. جاء عن معاوية رضي اللّه عنهما- أنه 

قال لعائشة -رضي الله عنما أَنِ اكْثبي إل كِتابًا تُوصيني فيه. ولا تُكثْرِي علي 
فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلى مُعَاويَة: (سَلَامٌ عَلَيِكَء أَمَا بَعدُ: فَِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنِ التَمَسَ رضَاءً اللَّهِ بِسَخَطٍ النَّاسٍ كَمَاهُ اللّهُ مُؤْنَةَ الئّاسِء 
وَمَنِ التَمَمنَ رضاءً النّاسٍ يِسَخَطٍ الله وَكَلَهُ اللّهُ إلى الئاس )ء وَالسَلَامْ عليْلت»”, 
وفي رواية قالت: «مَنٍ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطٍ النّاسِ رَضِيَّ الله تعالى عَنْهُ وَأَرْضَى 
النّامن عَنْهُ وَمَنِ الْتَمَنَ رضًا النّاسِ بِسَخَطٍ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأسْخَط عليه 
العانيء ا" ولثة ذو القائلة 

ولشث بناج مِنْ مَقالة طاعِنٍ ولوكنث في غارٍعلى جبلٍ وعرٍ 

ومَنْ ذا الذي ينْجُو من النَّاسٍ ساللاً ولوغابَ عهم بَيْنَ خافِيّيي نسر 


(1) تفسير القرطبي (373/1). 

(2) التحرير والتنوير لابن عاشور (245/10). 

(3) أخرجه أحمد في المسند برقم: (1098): وابن حبان في صحيحه بلفظ: ( لا طاعة لبشر) (4568): وأصله في 
البخاري برقم: (7257): ومسلم برقم: (3430) ولفظه: (لا طاعة في معصية). 

(4) أخرجه الترمذي برقم: (2414)ء وصححه في "الصحيحة" برقم: (2311). 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم: (276). وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (199). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


[ تحريم الإقدام على قولٍ أوفعلٍ حتى يُعْلم الحكم الشرعي ] 

قال الأخضري -رحمه الله: ( وَلِاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلاً حَنَّى يَعْلَمَ حُكُم اللَّه 
فِيه. ويَسْأَل الْعلَمَاءَء ويَفْتَدِيَ بالْمْتَبِعِينَ لِسُنَهِ مُحَمَّدِ يل الّذِينَ يَدُلُونَ عَلَى طَاعَةٍ 
الله وَيُحَذرُونَ مِنْ اتَبَاعَ الْشَيْطَانٍ ). 
والمعنى: أنه يحرم على المكلف أن يُقْدِمَ على فِعْلٍ من الأفعالء أو قولٍ من الأقوال 
(حَتَّ يَعْلَمَ حُكْمَ اللّه فِيه) كما قال تعالى:+ وَلَاكَقَكُ مَا لس لكَ يِه مِلْمٌ *#'' فنرى الله 
تعالى نبيه ود عن اتباع غير المعلوم. فلا يجوز الشروع في شيء حق يُغله + فمن 
أراد البيع أو الشراء -مثلاً- وجب عليه أن يتعلّم ما عيّتهِ الله وشَرَعَهُ من أحكام 
البيع والشراء. ومن تطّير ليصلي وجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة؛ 
لتكون عبادته مقبولة عن علم ويقينء قال ابن عاشر -رحمه اللّه: 

ويُوقِفُ الأَمُورَ حتى يعلّما ما الله فَنينَ به قَنْ حَكما!© 
[كيف يُخرف حكم الله تعالى؟ ] 
ومعرفة حُكْم الله في الأمور بالنظر في الأدلة إن كان مجتهداًء أو في كتب العلم إن 


ل سمه ل سه 


كان أهلاً لذلك. والسلامة بسؤال (الْعْلَمَاءَ ) كما قال تعالى: فَسَلوَا أَمَلَ أَليّكَرٍ إن 
ُمْرْ لا موت 4". وقال: + وَلوْ وَدُوَهُ إل ألسسُولٍ وَإِلَت أوْل الأمر متهم لعلِمَهُ لد 
يطو 0 ان ٠؛‏ والعلماء هم المقتدين ( ١‏ شَِ لمتبعين ! لِسُنَة مُحَمَّدِ 6 الذين 
تدرّعوا باليقين. وغاصت أقدامهم في بحار الشريعة. فاستخرجوا نفائس الأحكام, 


(1) سورة الإسراء الآية: (36). 

(2) الفروق للقرافي (149-148/2) -بتصرف واختصار-. 
(3) الدر الثمين (925-924/2). 

(4) سورة الأنبياء الآية: (7). 

(5) سورة النساء الآية: (83). 


ومكارم الأخلاق. ووسعتهم السنة. فلم يعدلوا عنها إلى البدعة خوف الملامة!''. وهم 
(الّذِينَ يَدُلُونَ عَلَى طاعَة اللّهِ. وَيُحَذّرُونَ مِنْ اتِبَاعَ الْشَّيْطَانِ)ء قال الناظم: 
ولا يَجِلُ الفِعْل حك يَعْلَمَا حَُكْمَ الإلَّهِ بِسُوالٍ الغلمَا 
وبِقتَدي بالغلماءِ العاهلين التابعي سْنَةِ حر المرِسَلين" 
[ من هم المفلسون؟ ] 
قال الأخضري: ( وَلاَ يَرْضَى لِنَفْسِهِ ما رَضِيَهُ الْمُفْليسُونَ. الَّذِينَ ضَاعَتْ 
أَعْمَارُهُمْ في عَبْرصَاعَة اللَّهِ تَعَالَء قَيَا حَسْرَتهُم وَتَا طُولَ بُكائهمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). 
والمعنى: أنّه لا ينبغي للمسلم الحصيف أن يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين 
ضيّعوا حياتهم فيما لا نفع فيه في دنيا ولا في آخرة. قال الشاعر: 
قد رشحوك لأمرٍ لو فطِئْتَ له فاربأ بنفسك أن ترعى مع اليَمَل'” 
والمفْلِسُ: ( من تأت يَوْمَ الْقَِامَةِ بصَلاةٍ وصِيَامِ ورك وَِِي فد شَكَمَ هَدَاء وَقَدَفَ 
هَذَاء وَأَكنَ مَالَ هَذدَاء وَسَفَكَ دَمَّ هَدَاء وَضَرَبَ هَذَا؛ فَيُعْطَّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِء وَهَذَا 
بن خَستائهء فإن قيكث خشتاثة قبل أن نقطى :ها عليه أجدمن خطاباقه 
فَطْرحث عَلَيْهِ نم طرحَ في التَاي)”. 
فليحذر المسلم غاية الحذر من كل ما يعود عليه بالحسرة. والحَزْنء والندامة يوم 
القيامة +( أن تَُولَ تْسٌ بَحَمَرَقٌ عَلَ مَا مَرََتٌ فى جنل اله وَإنَكُنتُ لي لحرن (50) أذ تقول 
وَ آرت أنه هَدَدِن حكنت ين الْمنّقن (5) أو تَمْوْلَ يمن تَرّى الْعَدَابَ لو أت لي كرَةٌ 
فاضت ين النخييين. 107 1 33 1ق :اق ايك والنتكوتة وك سد 
لْكفْرِينَ ان 


(1) هداية المتعبد السالك (23). 
(2) لناظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي (79). 
(3) لامية العجم للطغرائي. بيت رقم (59). 

(4) أخرجه مسلم. بَابُ تخريم الظُلّم. برقم: (15). 

(5) سورة الزمر الآية: (59-56). 
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[خائمة القدهة] 

قال الأخضري -رحمه الله- ( نَسْأَلْ اللَّهَ سُبْحَانهُ وَتَعَالَ- أَنْ يُوَفْقْنَا لإبّبَاع سُنَة 
َبِيَنَا وَشْفِيعِنًا وَسَيَدِنَا مُحَمَّدِ 5 ). 
ثمَّ ختم المصف -رحمه النّه- صدر كتابه بسؤال النه تعالى التوفيق ( لإتَبَاع سُنَدَ 
تَبيَنَا وَشَفِيعِنَا وَسَيَدِنَا مُحَمَّدِ ) عليه الصلاة والسلام؛ التي هي الطريقة الواردة عنه 
في أحكام العبادات والمعاملات. وفيها النجاة والبدىء ومن طلب النجاة في غير اتباع 
السنة فقد ضلء وكان كثيراً ما ينشد الإمام مالك رضي اللّه عنه: 

وخَيْرُ أمورٍ الدّينِ ما كانَ سن وشَرٌالأمور المُخْدَثات البدائع"' 
حكى الإمام ابن العربي عن الزبير بن بكار قال: سمعت مالكاً بن أنس وأتاه رجل 

فقال: ( يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول 
الله ضيان: الله« غلية وطلمء. فقالة إن أرنت أن أحرم مق المسخدم :فال لا تفمل: 
قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبرء قال: لا تفعل فإني أخثى عليك 
الفتنةء فقال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدهاء قال: وأي فتنة أعظم من أ 
عق أنك ,سيقت إل فطبيلة قضرهها رسول الله هبق الله هليه وسلم؟ إن سمغت 
الله يقول 0 حدر لذن يَلِمُنَ عَنْ أتروء أن مُصِبُمْ فِنَنَةُ أو مِبَهُمَ عَدَابُ أيِدٌ 4 
[النور: 63] 7 والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. وصلَّى اللَّهُ وَسَلّم على تَبيَنا 


وَشَفِيعِنَا وَسَيّدِ سَيَّدِتا مَحَمَّدٍ وعلى آله. وأصحابه. وذريته» وأزواجتهء وأمّته خير الأمم. 


(1) شرح زروق على الرسالة (61/1) » الاعتصام للشاطبي (66). 
(2) الاعتصام للشاطبي (98). 


صعيت قبع ف مصر ير 2 (559 سس 


[ قَصْل في الْطُبَارَةِ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( الْطََارَةٌ قِسْمَانٍِ: طَبَارَةُ حَدَثْ. وَطَبَارَةُ خَبَثْء وَلا 
يَصِعُ الْجَّمِيعْ إلا بِالمَاءِ الْطَّامِرٍ المُطَبَر: وَهُوَالَّذِي لَم يَتَعَيَّرْلَوْنهُ أَؤْطَعْمُهُ أؤ 
رَانِحَنّهُ بِمَا يُفَارِفُهُ غَالِبِاً؛ كالرَّبَتِ وَالْسَّمْنِ وَالدّسَم كُلْهِ. وَالوَدّح. وَالْصَابُونٍ 
وَالْوَسَخ وَنَحْوهِ ولا بَآَم بِالْكَرَابٍ وَالْحَمَأةٍ وَالْسَبِحَة وَالَآجْرَوَنَحْوِهِ ). 
نا أنبى المصيّف -رحمه الله- الكلام على مقدمة كتابه شرع في بيان المقصود منه 
فقال: ( فَصْلٌ في الْطَّمَارَةِ) أي: في بيان أحكامها وأقسامها وما يتعلق بها. 
فال( فَصْل ) لغة: الحاجز بين شيئينء ويؤتى به للمغايرة بين ما قبله وما بعده. 
واضطاضا اح الظاعة من العلم منميت بكالك لاتقصالبا فها قيل . 
و[ الطهابة ): التلافة والتراهة من الأوساع والأدناين وشرغاً: صفة حكمية 
توجب بلق قامكضيه ابقباهة الملشوع منه من حبلاة وطواك وتجوهها” . 
[ اتام الطبهارة ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( الْطْبَارَةُ قِسْمَانٍ: طَبَارَةٌ حَدَثْء وَطْبَارَةٌ خَبَث ). 
فَالحَدَتُ: هو المانع القائم بالأعضاء لموجبٍ من بولٍ ونحوه. والطهارة منه إما 
صغرى؛ بوضوءٍ كبول وغائط د أو كبرى؛ بغسلٍ كجنابة وحيضٍ ونفاسء أو 
بدل منهما عند تعذرهما وهو نالفي ع وَالحُبَث: عين النجاسة أو محلها إذا أزيلت 
بغير مطهر شرعي. ويطلق على محل النجاسة "حكم الخبث "!”. 


(1) عمدة البيان (31) . منح العلي في شرح الأخضري للمجلبي الشنقيطي (92). 

(2) المصباح المنير (379/2) . حاشية العدوي (196/1). 

(3) حاشية الدسوقي (32/1) . هداية المتعبد السالك لعبد السميع الآبي الأزهري (25). 
(4) عمدة البيان (34) . هداية المتعبد السالك (25). 

(5) حاشية الدسوق (33/1) ء منح العلي في شرح الأخضري (93). 


كت وليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


[ أقسام المياه. وما يرفع الحدث ] 


قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَلا يَصِحٌ الْجَّمِيعْ إلا بِالمَاءِ الْطَّاهِرٍ المُطَبَرِء وهو 
الَّذِي لَمْ يَتَعََرْلَوْنَهُ أو طَعْمُهُ أوْرَائِحَتُه). 
والمعنى: أنه لا يرتفع الحدث أكبراً كان أو أصغرا أو حكم الخبث ( إلا بِالمَاءٍ الْطَّاهِرٍ) 
في نفسه ( الْمُطَبَرٍ ) لغيره. وَهُوَ المَاءُ المُطْلَقُ الذي صَّدُقَ عليه اسمْ ماءٍ بلا قيدٍ 
يلازمه ولا إضافة'". وإيضاحه ( الَّذِي لَمْ يَتَعَبَرْلَوْنْهُ أو طّعْمُهُ أَوْرَائْحَتْهُ ) فإن وُجد 
الماء على هذه الصفة المذكورة فيستعمل في سائر العبادات من وضوءٍ وغسل 
ونحوهماء ويستعمل كذلك في العادات من طبخ وعجنٍ وغير ذلك. قال في الأسهل: 


وكُلْ ماءٍِ نازلٍ من السَّما أو نابع من ارضٍ أو جار نما 
باق على أوصافه أو غيّرا من ارضه أوما عليه قد جرىٍ 


أُومْكْثِهِ. فمُطلقٌ طَبُورُ يصع منه الشُرْبُ والتطهيز”" 
[ حكم اختلاط الماء بالمفارق له والملازم ] 
قال الأخضري -رحمه الله:( بمَا يُمَارِقَهُ غَالِباً كالرَنَتِء وَالْسَّمْنِء وَالدَّسَمِ كُلّهِ 
وَالوَدّح. وَالْصَابُونِ وَالْوَسَخِ وَنَحُوهِ. ولا بَآَسَ بِالُْرَاب. وَالْحَمَأةِء وَالْسَبِخَةِ 
وَالآجْرَء وَتَخودِ ). 
والمعنى: أنَّ الماء إن اختلط ( بمَا يَُارِقَهُ غَالِباً) وتَعيّرَأَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلآنَةِ: لَه أو 
طَّعْمِهء أَوْرِبْحِهِء فهو على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما اختلط بشيءٍ نجس كبولٍ وعذرةٍ ونحو ذلك؛ فالماء نجس لا 
يستعمل في عادةٍ ولا في عبادة. قال صاحب الأسبل -رحمه اللّه-: 
وإِنْ أشيْب لَونهُ أو طَّعْمُهُ أوربْحُةهُ بالنَّجْسٍ نَجْمن حُكُمُة © 


(1) مختصر خليل (15) . الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (146-145/1). 
(2) سراج السالك (56/1). 
(3) المصدر السابق (58/1). 


ا كك 


القسم الثاني: ما اختلط بثيء طاهر لا يفارق الماء غالباً أو لا يمكن الاحتراز منه 
كالماء المتخيّر ( بالْثرَابٍ وَالْحَمَأَةٍ ) وهي الطينُ الأسود انين" ( وَالْسَبِخَةِ ) وهي الأرض 
التي تعلوها الملوحة” (وَالآجْر) وهو الطوب الليّن المحرّق الْمُعَدُ للبناء'”, (وَنَحْوه) 
كالمتغيّر بالمعادن. فهذا كله لا يسلب الطهورية فيستعمل في الوضوء ونحوه؛ لعدم 
إفكان هبيانة الما مده" . 
القسم الثالث: ما اختلط بثيء طاهر ( يُفَارِقَهُ غَالِباً كَالرَيَتِ وَالْسَّمْنِ وَالدَّسَم 
هُنّها". وَالوَدّح" وَالْصَّابُونٍ وَالْوَسَخ وَنَحْودِ ) فَبَذَا المَاءُ طَاهِدٌ في نَفْسِه غَيْدْ مُطَبَرٍ 
لِعَيْرِهِء فيُسْتَعْمَلٌ في العَادَاتِء من طبْخْ وَعَجْنِ وَشُرْبٍ وَنَحْوٍ ذَلِكَء وَل يُسْتَعْمَلُ في 
العتاذاى لاق متفوولة فق ع ".قال سناحب لأسيل سرحمة الله 
وإِنْ يَكْنْ مغيراً بطاهر يَنْمَكُ عنهُ غالباً كالسّكَرٍ 
فطاهِرٌ مستعمَّلٌ في العادته منْ طَبْخْ اوعَجْنٍ خلا العباده'" 
فاتحاهيل: لاحك لخاد يما مغرويه كبا قال الشيق خلينه و قيب 01 
فإن تغيّر بطاهرٍ منه صَلْحَ للعادات دون العبادات. وإن تغيّر بنجس طرِحء وإن تغيّر 
بغر مفارق غالبا يقى الاخترازمنه صلم للعادات والعبادات 7 


(1) لسان العرب (61/1) . مختار الصحاح للجوهري (64/1). 

(2) اللسان (24/3) . حاشية العدوي (199/1). 

(3) المعجم الوسيط (1/1) بتصرف. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

(4) مواهب الجليل (53/1) . هداية المتعبد السالك (26). 

(5) وقوله: ( الدَّسَّم كُلَهِ ) قيد؛ لأنَّ الدَّسَمَ يعم الوَّدَكء والوّضّر -وسخ الدسم- واللينء وغسالة السقاء 
والقصعة ونحوهما. منح العلي في شرح الأخضري للمجلبي الشنقيطي (95). 

(6) الوَدّح: ما تعلّق بأصواف الغنم من البول والبعر والقذر. [ لسان العرب (632/2) ء النهاية (169/5) ]. 
(7) متن العشماوية (21). 

(8) سراج السالك (57-56/1). 

(9) مختصر خليل (15). 

(10) منح العلي في شرح كتاب الأخضري (96). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 20 لج _ لو 


[ كيفية الطهارة من الخبث (النجاسة) ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( فصل إِذَا تَعَمَ كفتك اللكافة خييق كايا 1 
والمعنى: أنَّ النجاسة إذا عَلِمَ موضعبها في بدن المصلي أو ثوبه أو مكانه الذي تماسه 
أعضاؤه في صلاته فإنها تُعْسَلْ إن انّسَعْ الوقت لإزالتهاء ولا يُحتاج في إزالتها إلى نيةء 
فلو وضع إنسانٌ ثوباً متنجّساً ببولٍ -مثلاً- على حبل الغسيل (الْْنْشَفَةِ) ونزل مطرٌ 
فيل هذه التجاسة فإن الكوب يصع طاهرا تضم الصبلدة بي" 

هل إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة أم سنة؟ قولان مشهوران. المعتمد 
القول بِالسّنِيّة7. قال ابن يونس -رحمه الله-: ( وهو الصحيح من المذهب )'”" 

ومحلٌ الخلافٍ كما قال البشّار: * في سَعَةَ الوقتِ عن المصلي* وأما لو ضاق 
الوقك حيت لو آراليا الاتيورك كمه حدقا صل بالتحعاسة وي 

وثمرة الخلاف: تظبر فيما إذا صل بالنجاسة عامداً قادراً على إزالتها؛ فعلى القول 
بالكنية خيلاقة صعيجة واغاة ق الوقت تدبا وعلى القول:الفاق أغاد أبنو 

[[ حكم اشتباه النجاسة في الثوب ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( فَإِنِ التنقك شبيق اللو 1 
والمعنى: إن لم يتحقق موضع الإصابة فإنه يؤمر بِغَسُْلٍ الثوب كله بقيدين: أولهما: 
وجود الماء. وثانهما: اتساع الوقت. فأما إذا لم يجد من الماء ما يكفي لِيَعُمَّ به 
ثوبه. أو ضاق الوقت فإنه يتحرّى موضعها!” -وبالله التوفيق- 


1) الأحكام الفقبية الأساسية بشرح متن العزية لعبد النبي غالب (40). 

2 المعونة (1170118/1) مع الإشراف (138-137/1) كلاهما للقاضي عبد الوهاب. 
3 7 والإكليل شرح خليل لأبي عبد اللّه المواق (131/1). 

ج السالك للجعلي (68/1). 

5 سَّ الكبير للدردير (69/1) . بلغة السالك للصاوي (45/1). 

6) مواهب الجليل (165:160/1). عمدة البيان (40). 
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[ تنبيه ] ينبغي عند غسل الملابس أن تُعْسَل أولاً بالماء فقط. ثم الصابون بعد 
ذلكء وألا تغسل ملابس الأطفال بملابس الكبار؛ لأنها لا تنفك عن النجاسة غالباً. 
[ حكم الشك في النجاسة وإصابتها ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: (وَمَنْ شَكٌ في إِصَابَة الْنَجَاسَةِ نَضَّعء وَإِنْ 
أَصَابَهُ نَيْءٌ شَكَ في تَجَاسَّتِهِ فَلآنَضْعَ عَلَيْهِ ). 
لما تكلم المصنف -رحمه اللّه- على حكم النجاسة المحققة أتبعه بحكم النجاسة 
المشكوك فيهاء وحاصل ما ذكره المصيّف أنَّ مسائل النّضّح على ثلاثة أقسام: 
الأول: متفق فيه على التَّضّح؛ وأشارإليه بقوله: (وَمَنْ شَكَّ في إصَابَةٍ 
الْنَجَاسَةِ نَضَّحَ) أي: رَثنّ موضعها بالماءء كما قال الشيخ خليل: (وإن شَّكَّ في 
إصابتها لثوبٍ وجب نضِحُهُء وإن ترك أعاد الصلاة كالغسلء وهو رش باليد بلا 
نية)''. وفائدة التَّضّح: تطييب للنفسء ومدافعة للشيطان. وقطع للوسوسة”". 
الثاني: متفق فيه على سقوط التُضْح؛ وإليه الإشارة بقوله: (وَإِنْ أضَّابَهُ 
شَيْءٍ شَك في نَجَاسَتِهِ فلآ نضح عَلَيْهِ) ومعناه: أنه تحقق الإصابة وشَّكَ في 
نجاسة ما أصابه. هل هو نجس أم لا؟ (قَلا نضح عَلَيْهِ ) على المشهور؛ لأنَّ الأصل 
الطهارةء وقيل: ينضح. رواه ابن نافع عن مالك واستظهره بعضهم قياساً على 
الشك في الإصابة بجامع الشك في كُلَ/0. 
الثالث: إن شك فهما معاً ؛ شَكّ في النجاسة والإصابة فلا خلاف في عدم 
النضح؛ لأنَّ الشك لما تركب من وجهين ضعف؛ أن شك برغا بقلت 7 


1) مختصر خليل (12). 

© عمدة البيان (41). هداية المتعبد السالك (28-27). فقه المبتدي بشرح الأخضري لعبده غالب (52). 
مواهب الجليل (166/1) . حاشية الدسوق (82/1). 

4) عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان (41). 
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[ حكم تَدَكْرِالْنَجَاسَة داخل الْصَّلآةٍ ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ تَذَكرَالْنَجَاسَةَ وَهُوَفِي الْصَّلآةٍ قَطّعَ إلا 
أَنْ يَخَافَ خُرُوجٍ الْوَفْتِ ). 
والمعنى: أنَّ من كان ملابساً للنجاسة ثُمَّ ( تَذَكَرَ الْنَجَاسَةَ وَهُوَ في الْصَّلآةٍ قَطُمَ ) 
صلاته مطلقاً بشرط إن لم يَخَفْ ( خْرُوجٍ الوَقْتِ ) المختار. فإن خاف خروجه 
بحيث لو خرج لإزالة النجاسة لا يكفيه إدراك ركعة في الوقتء فإنه يجب عليه 
التمادي. ويحرم القطع؛ لأنَّ مراعاة الوقت آكد من مراعاة النجاسة . هذا إن كانت 
النجاسة مما لا يُعفى عنهاء وأما النجاسة المعفو عنها فلا يقطع لها الصلاة؛ كدون 
الدِزهم من الدم والقِيْح والصديد. وهو ما كان قطر دائرته (2سم تقريباً) '". 

[ حكم من صَلَى بالنجاسة ناسياً؟ ] 
قال الأخضري: ( وَمَنْ صَلَى با نَاسياً وَتَدَكرَبَعْدَ الْسّلآم أَعَادَ في الَوَقْتِ ). 

والمعمى: أنَّ من صَِلَى بالنجاسة ناسياً ثم تذكر بعد أن صِلَىء فإِنَّ صلاته 
صحيحة. ويعيد في الوقت الاختياري. وصفة الوقت الذي يعاد فيه حال النسيان 
في الظهرين ( الظهر والعصر) إلى الاصفرارء وفي العشاءين ( المغرب والعشاء ) 
الليل كله وفي الصبح إلى الإسفار البَيّن وقال العدوي: إلى طلوع الشمس 9 . 


(1) عمدة البيان (44-43). الأحكام الفقبية بشرح متن العزية لعبد النبي غالب (46)ء ومن نظائر هذه المسألة: 
أنَّ من كان في الطواف وتذكر في أثناءه بنجاسة في بدنه أو ثوبهء فطرحها أو غسلها فإنه يبطلء ويبتدئ على 
الراجح [ ينظر: الشرح الكبير للدردير (51/2) ]. 

(2) حاشية العدوي (207-206/1). عمدة البيان (44). منح العلي للمجلبي (100): ومن نظائر هذه المسألة: 
أن من طاف بالنجاسة ناسياً ثم صلى ركعتي الطواف. أعاد ندباً بالقُرْبء فإن طال أو انتقض وضوءه فلا شيء 
عليه؛ لخروج الوقت بالفراغ منها [ ينظر: الشرح الكبير للدردير (51/2) ]. 


صعيد ميق ف مسري 2 29 سس 


[فَصْلٌ: فرائض الوضوء ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( فَصْلٌ فَرَائِضُ الْوْضُوءٍ سَبْعٌ : النيّةُ وَعَسْلْ 
الْوَجْهِء وَعَسْل الْيَدَيْنِ إلى الْمرْقَقَيْنِ وَمَسْعٌ الْرَأْسِ وَغَسْل الْرَجْلَيْنِ إِلَى 
الْكَعْبَيْنِء وَالْدَّلَكُء وَالْمَوْرُ). 
ا فرغ المصِيّفٌ -رحمه اللّه- من الكلام على الطهارة بقسميها -صغرى وكبرى-. عقد 
فضلاً في بيان الطبارة من الحدث الأصغر فقال: ( فَرَائْضْ الْوْضُوءٍ ). 
والفَرْضُ في اللغة: التقدير والقطع. وفي الشرع: ما استحق الذمٌ بتركه على وجه 
ماء ويطلق بمعنى: ما تتوقف صحة العبادة عليه. ويطلق الفرض على: الواجب 
والحتم والمكتوب واللازه"". وقد جمع هذه الإطلاقات عالمنا السوداني عثمان بن 
حسنين بري الجعلي المالكي في شرحه سراج السالك فقال: 
مكتوبةٌ محتّمٌ واللازمُ وفرضّها والواجبٌ المتمِم'”ا 
قوله: (الؤضوء) بالضّمّ اسم للفعلء وبالفتح اسم للماءء وأصل الوضوء: مشتق 
من الوّضاءة وهي النظافة والحُسْنء يقال: وجة وضيء؛ أي: نظيف سالم مما 
يشينه. وشرعاً: غسلٌ جملة أعضاءٍ على وجهٍ مخصوص. زاد بعضهم: لتُتَظلّف 
ويرتفع عها حكم الحدث؛ فتُستباح به العبادة الممنوعة0©. 
قوله: (سَبْعٌ) أي: معدودة في كلام أهل المذهب سبعة على المشهورء أربعٌ منها 
متفق علها وهي التي في آية الوضوء عند سورة المائدة. وثلاثة مختلفٌ فيها وهي: 
النكةٌ وَالدَّلِك وَالْقُوُ3ء وقد نظمبا ابن عاشر-رحمة الله- بقوله: 


5 إع ير 5 ىه 5 . 0 ره (4) 
فرايْضٌ الوضوءٍ سبع وهي دلك وفورٌ نيّه في بَديْه 


1) شرح التلقين (119/1) . نثر الورود للشنقيطي (53/1) . حاشية الصفتي (172-171/1). 
سراج السالك شرح أسهل المسالك (113/1). 
المقدمات (67/1) ء شرح التلقين (122/1) . الذخيرة (240/1) . الثمر الداني (44). 


الدر الثمين (235/1). 
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أوَلْها: ( النيّةٌ ) وهي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله. ولا يلزمه النطق 
باللسان؛ لأنَّ محلها القلب/", وهل الَنِيّة عند أول مفروض -وهو غسل الوجه- على 
مشهور المذهب. أو أول مفعولٍ -وهو عند غسل اليدين- قولان. وجمع بعضهم 
بين القولين فقال: يبدأ بالنيّة أول الفعل ويستصحما إلى أوَّل المفروض وهكذاء قال 
البُزْذي: وهذا الذي به العمل والعتياء وعليه المتأخرون”". 

والنية لها ثلاثة أوجه: الأول: نيّهٌ رفع الحدث. والثاني: نيّة فرض الوضوء. 
والثالتكوفية استباكة ماكان الحدت ماتعا ننه "'.«وحمفيم. ابن عار يفول 

وليَنْوِرَفْعَ حدّثٍ أو مُفْتَرَضَ أو اسبَبَاحَةَ لممنوع حَرَضن لقا 

[ فائدة ] والنِيّة الحُكمية في الوضوء تجزئ صاحههاء ومثالها: أن يشرع المتوضئ في 
الوضوء وهو مشغول بأمرٍ ماء ولكن إذا سأله شخص ماذا تفعل؟ أجاب بقوله: إني 
أنوكيا للضلاة؛ فوضوةه صرحي ”. 

وثاني الفرائض: ( عُسْلْ الوَجْهِ ) وَالوَجْةُ: من الوَجامّة. وهي الحُسْنْ؛ لأنه أحسن 
أعضاء الإنسان وأشرفهاء أو من المُواجية؛ لحصولها به. ويكون غسل الوجه بباطن 
كمَّيْهِ. ولا يشترط نقل الماء إليه. وحدّه طولاً: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر 
الدَّفْنِ في نقيّ الخَدّ وفي ذي اللحية إلى منتهاها وإن طالتء وحدّه عَرَضاً: ما بين 
الأذنين 77 , ويستثنى من هذا الحكم: الأغم والأصلع؛ لأنّ لكل واحد منهما حكماً 
خاصاً به. فالأَهَمٌ الذي نزل شعره على جههته. والأصلعُ: ما انحسر شعر وجهه إلى 


1) الذخيرة (240/1) . عمدة البيان (47) . فقه المبتدي (55). 

التوضيح (235/1) ٠‏ فتاوى البرزلي (226/1) : مواهب الجليل (235/1). 
الدر الثمين (241-240/1) . منح العلي (103). 

نظم ابن عاشرء بيت رقم: (59). 

فقه المبتدي (56). 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) الجواهر الزكية (189-186/1) . خطط السداد والرشد (110). 
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ناصيته. فيكفهما أن يغسل كل واحد منهما وجبه إلى آخر منابت شعر رأسه المعتاد. 
فلا يجب على الأصلع غسل ما انحسر عن جهته. ولا على الأغم غسل ما استرسل 
من ع 

ويدخل في غسل الوجه: تخليل اللحية الخفيفة التي تظهر البشرة من خلالهاء 
وإن كانت كثيفة لا تظهر البَشْرَةُ من خلالها قلا يَجِبُ عَلَيْكَ تَخلِيَْاه ومنها: غسل 
الوَتَرَهَ وهي الحاجز بين طاقتي الأنفي. وغسل ما تحت شفبه السُفْلىء ومنها: غسل 
أسارير جمهته وهي: خطوطها وتجعيداتهاء ومنها: غسل ظاهر الشَفَتَيْنِ ومنها: غسل 
ما غار من أجفانه وعينيه. ومنها: غسل مارن أنفِه وهو أعلاها المنحدر إلى أسفل. 
ومنها: غسل القذى ( القضى عندنا بالعامية ) إن كان في عينيه شيء منه. فإذا ترك 
شيئاً منها كان كمن لم يتوضاأ؛ بخلاف ما إذا كان في وجهه جُرْحَ برئ على استِغوارٍ أو 
خلق غاكا فامه لا حت 11 

وثالها: ( غَسْل اليَدَيْنِ إلى المرْقَقَيْنِ ) والمرْقَق: آخر عظم الذراع المتصل بالعضّدء 
وسُمِّي بذلك؛ لأنَّ المتكئ يرتفق عليه إذا أخذ براحة رأسه واتّكأ عليه. وهو الحد 
الذي ينزي إليه غسل اليد" : والقول بدغول المرفقين في الغسل مشهور المذهب: 
ومقابله: عدم دخولهماء وهو رواية ابن نافع وأشهب عن مالك!", وقال ابن أبي زيد 
في "الرسالة": ( وإدخالهما فيه أحوط. لزوال تكلّف التحديد )”' ويمكن أن يقال أنّ 
هذا قول ثالث بالانتحباب» ومظله للقاضي عيف الومان 7" والله مال أعلة: 


1) المصباح المنير للفيومي (454/2) . حاشية الصفتي (188/1) . منح العلي (104). 

2© الجواهر الزكية (192-191/1) . مواهب الجليل (188/1) . الدرر البهية للفيشي (0 

8 اللسان (771/1) ٠‏ تحرير ألفاظ التنبيه (61) ء مواهب الجليل (192/1). 

مواهب الجليل (191/1) ء التاج والإكليل (276/1) . القوانين الفقبية لابن جزيء (19). 
5) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (32). 

6) شرح ابن ناجي على الرسالة (96/1). 


للق 
)2( 
)3 
)4) 
)5 
)6( 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


[ تنبيه] ومما يقع فيه بعض العامّة عند غسل يديه إلى المرفقين: أنه يغسليما 
من الكوعين. وبترك الكفينء بحجة أنه غسلبما في البداية. وهذا يبطل عليه 
الوضوء؛ لأنَّ غسلهما إلى الكوعين عند الشروع سنةء وغسلهما إلى المرفقين فرض. 

ورابعها: ( مَسْحٌ الْرَأسِ ) بإمرار اليد على العضو بالبلل من الماء. ولو غسل رأسه 
أجزأه على المشهورء والمسح يكون لجميع الرأس على مشهور المذهبء. فلا يجزئ 
مسح البعض خلافاً للشافعية وأشيب من المالكية. وقال ابن مسلمة يجزئ مسح 
الغلفين» وآبو الفرع يجرق التلبك» قال التغراوي:" والختلافيم ربحمة "7 

فيبدأ بالمقدّم من منابت الشّعر المعتادة. حتى ينتبي للجُمْجْمَة ويكون المسح بماءٍ 
جديدٍء وَكُرةَ بغيره؛ كبللٍ لحيتِه حيث لم يتغيّر. ووجد غيرهء وإذا جفَّتٍِ اليد قبل 
تمام المسح الواجب جُدّدَ بخلاف ما لو جَمَّت في الرَّدّ فلا؛ لأنَّ اليد إنما يسن حيث 
بغي بعد مسخ الفرض بل والاسقطت ,ئة التوا سوالله تماق أغلم» 

وخامسها: ( غَسْلْ الرَجْلَيْنِ إلى الكَعْبَيْنِ ) أي: مع الكعبين على المشهورء وهما: 
العظمان البارئان أسقل الساق تحهما مفصل الساق”""ء والكسق عهدنا في العامية 
السودانية ب( عظم الشيطان ) ووجه تسميته بذلك؛ لأنه من الأماكن التي يُنْسِيها 
الشيطان المتوضيء ليدخل في حديث: ( ويلٌ للأعقاب من النار)*. 

فعلى المتوضئ أن يتتبع ظاهر قدميه وباطهما في الغسل جيدأًءلا سيما التكاميش 
التي تكون في الأعقاب -والعّقِب: هو مؤخر القدم مما يلي الأرض- وفي الحديث: «ويلٌ 
للأعقاب من النار». وكذلك العرقوب: وهو العرق الناتئ ما بين الساق وطرف 
القدم. ويتمقد ها شناك .من الفقوق الى فق أظرافت الول مفايق الأرض. 


(1) التاج والإكليل (202/1) . الفواكه الدواني (142/1) . مواهب الجليل (202/1). 
(2) الفواكه الدواني (191/1) . حاشية الصفتي (196/1). 

(3) المصباح المنير (311/1) . الذخيرة (368/1) ء مواهب الجليل (212/1). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ برقم: (49) . والبخاري برقم: (60) وغيره. 

(5) عمدة البيان (57) ٠‏ فقه المبتدي بشرح الأخضري لعبده غالب (57). 


وسادسها: (الدَّلْكُ) في المغسول. وهو إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بُعَيْدَه 
قبل جفافه. وفي كونه واجباً لنفسه أو لإيصال الماء للبشرة خلاف. والمشهور أنه 
واجبٌ لنفسه. فلا يسقطه تعميمٌ العضو بالماء. ويكفي فيه غلبة الظن بفعله'". 
وسابعها: ( القَوْرُ ) ويعبّر عنه ب( الموالاة ) والتعبير بها أولى؛ لأنها تفيد عدم 
التفريق بين الأعضاء خاصة وهو المطلوبء. والفور ريما يفيد فعله أول الوقت, 
وأيضا يوهم السرعة في الفعل وكلاهما ليس بمراد!”. والمقصود أن يوالي المتوضئ 
بين أعضائه في الغسل من غير تفريق كثير بين أجزائه. والفصل اليسير مغتفرٌ. 
ومحل وجوب الموالاة: إذا كان ذاكراً لها قادراً علهماء هذا هو مشهور المذهب. 
وقيل: سنة. وشجّره ابن رشدٍ في المقدمات, والمعتبر في الطول العُرف. فيما يعده 
العرف طولاً. والجفاف يختلف باختلاف الأبدان والأزمان. فلا يحدّد الطول به!©. 
وإيضاح أنَّ الفور واجب مع الذكر والقدرة: فيمن نمي لمعة لم يصبها الماء أو 
عضواً كاملاً. وتنئه إلى ذلك بعد جفاف أعضاته؛ فإنه يغسلبا فوراً بعد تذكره بنية 
فرض الوضوءء ووضوؤه صحيح. وأما وجوب الفور مع القدرة فمعناه: أن من 
توضأ وفي أثناء وضوئه انقطع الماء فجعل يبحث عنه حتى يبست أعضاؤه ثم 


وجده؛ فإنه يواصل من حيث توقف ولا يبتدئ الوضوء؟" -وبالثه التوفيق-. 


1) مواهب الجليل (218/1) .الشرح الكبير (90/1) . كفاية الطالب (272/1). 

2© الشرح الكبير (91-90/1). 

المقدمات (80/1) ء جواهر الدرر (285/1) . جامع الأمبات (49) . الذخيرة (270/1). 
4 فقه المبتدي على الأخضري (58). 


(0) 
(2) 
3) 
)4) 
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[ سُنَنْ الؤْضِوْءٍ ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَسُلَنْهُ غَسْلْ الْيَدَيْنِ إلى الْكُوعَيْنِ عِنْدَ الْشرُوع, 
وَالمَصْمَصََةُ وَالاسْتِنْشَاق وَالاسْتَنْتَارُ وَرَدُ مَْح الْرَأْسِ وَمَسْحْ الأَدُنَيْنِ وَتَجْدِيدُ 
الْمء لَجُمَاء وَالْرتِيبُ بَْنَ الْمَرَائِضٍ ). ْ 
ثمّ شرع المصيّف -رحمه اللّه- بعد الفراغ من الفرائض في بيان السُنَنِ فقال: 
(وَسُنَنَهُ) أي: سنن الوضوءء وشي جمعٌ سُنَّةِء وَالسُنَّةُ لغة: الطريقة خيراً كانت أم 
شرا وفي اصطلاح الأصوليين: أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته, ويُزاد 
في اصطلاح المحدثين: وصفاته. وأما في اصطلاح أهل المذهب فالسنة: ما فعله النبي 
صلى الله عليه وسلم. وأظهره في جماعة. وواظب عليه. ولم يدل دليل على 
وجوبها!" :"قال صاحب المراق؛ 
وسُنَّةٌ ما أحمدٌ قد واظبا عليه والظُّورُ فيه وَجّبَا( 
وفائدة التفريق بين السنن والفرائض ومعرفتها أن ترك الفرض تبطل به الصلاة 
بخلاف ترك السنة فلا يُعِيْدُ الْصَّلآَةَ ولكن يفعلها لما يستقبل من صلوات. 
ثم بِيّن أو السنن بقوله: (عَسْل الْيَدَيْنِ إلى الْكُوعَيْنٍ عِنْدَ الْشُرُوع ) في الوضوء. 
وقوله: ( إلى الكُوْعَيْنِ ) تثنية كُوع وهو آخر الكف مما يلي الإبهام: وما يلي الوسطى 
يسدى رسغاً: وما يلي الخُنْصر كُرْسُوْع: وما يلي إبهام. التجل بُوع7”» وقد نظمها 
الكمال الدَّمِيرِي الشافعي في بيتين من بحر الطويل فقال: 
فَعَظُمْ يلي الإبْهامَ كُوْعٌ وما يي لِخِنْصرها الكُرْسُوعٌ والرُسْعٌ ما وَسَط 
وَعَظْم يلي إبهامَ رِجْلٍ مُلَمّبِ ببُوع. فَخْذْ بالعِلم واحدّزْمِنَ القلّط" 


1) البحر المحيط للزركثي (284/1) . نشر البنود للعلوي (39/1) شرح مقدمة ابن الصلاح للعراق (69). 
2) مراقي السعود للعلوي بيت رقم: (47). 

المصباح المنير (544/2) . القاموس المحيط (1010) ء الجواهر الزكية (219-217/1). 

4) الخطيب في مغني المحتاج (391/1): وابن تري المالكي في الجواهر الزكية (220/1). 


(0) 
(2) 
3) 
4) 


وَعْسْلْ الِيَدَيْن: يكون قبل كل فعلٍ عند الإمام مالك وجل أصحابه. سواء كان 
مكنا أو معدا ولا فرق عندهم بين الإناء وغيره كحوضٍ أو خهرء وظاهر كلامهم: 
أنه للافرق نين اللستيقظ :من التوم وغبرة. ولا بيخ نوم الليل والنبار". خلافاً للإماء 
أحمد ف إيجابة من توم الليل .حامتة" حواللة تعال أعلمء 
[ مسألة ] وهل يغسلبما تعبّداً أو للنظافة؟ خلافٌء فعلى القول الأول ذهب ابن 
القاسم وموافقوه, وكذلك صاحب المختصر حيث قال: ( سننهة غسل يديه وله 
تعبّداً بمطلقٍ ونيّةِ ولو نظِيْمَتَينِ )''. واختار أشهب القول الثاني» ورد عليه خليل 
بزلو)"أء:واشار إلى هذا الخلاف عاظم جقدمة ابن رشك بقولة؛ 
وَالخُلْفُ في غَسْلٍ اليدٍ ابتداء من قَبْلٍ أنْ يُدْخِلهما الإنّاء©) 
والسّنّة الثانية: ( المَضْمَضَةٌ ) وهي لغة: التحريك والتردد. وشرعاً: خضخضةٌ الماء 
في الفم ثم مجّها". ولا يشترط كون الإدخال باليد. فلو فتح فاه -مثلا- فدخل فيه 
المطر حصلت السنة. وإن شريه أو تركه سال من فمه فلا يجزئ. ولا إن أدخله 
ومكة من غير تحريك أو ابتلعة لم يكن آنياً بالشئة على المشبور”. 
والسُنَّة الثالثة: (الإسْتَِنْشَاقَ ) وهو لغةً الشَّمُ. ومنه قول الشاعر: 
وأستنشق الأرياح من نَخوحَيْهُمْ وبَبْرَعٌ قلبي نَخوهُم ويَطِيْرْ 
واصطلاحاً: جذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه. فإن دخل من غير جذب بأن وضع 
أنفه على الماء فدخل فيه لا يكون آتياً بالمُّنَّة ولا 000006 


و(8) 


(1) التفريع لابن الجلاب (189/1): جامع الأمبات لابن الحاجب (50). خطط السداد والرشد (143). 
(2) المبدع في شرح المقنع (87/1) . الإنصاف للمرداوي (41/1) . كشاف القناع للهوتي (92/1). 
(3) مختصر خليل (31). 

(4) جواهر الدرر (297/1) ء مواهب الجليل (242/1) ء شرح خليل للخرشي (132/1). 

(5) خطط السداد والرشد (143). 

(6) مختار الصحاح (642) : مواهب الجليل (245/1). 

7 0 الكبير (97/1) ٠‏ الفواكه الدواني (134/1) ٠‏ الجواهر الزكية (221/1). 

(8) ديوان البرعي اليماني (254) نحو هذا البيت. 

(9) منح الجليل (89/1) ء الفواكه الدواني (134/1). 


8 
9 


كت وليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


وعدد الغَرَفَاتِ لفعل المضمضة والاستنشاق ستة لكل مهما ثلاثة أفضلء. وهو 
قول مالك رحمه اللّه. ومشى عليه صاحب المختصر حيث قال: (وفعلهما بسبّ 
أفضل)!" وهو الذي عليه عامة أهل السودانء وله كذلك أن يفعلهما معاً بغرفة 
واحدة: وقال المازري: يجمع بينهما بثلاثِ جعلهما كعضو واحدث“اء قال التتائي: والكلٌ 
نابي عقاغلية الصلذة واتسساكه لق ْ 

[قاكدة] أوإنما قدميث التق القلاخ هن القرضن الى مو عمل الوجه لأمون منا: 
1. اتباعاً لسنته صلى الله عليه وسلم في الوضوء. 
2. لتقدمه في الفعلء وإلا فالفرض آكد. وأوق بالتقديم. 
3 لأعل. لعسار :انام فاليوان حكن جما اللوق واللكيفية اكهر نا الطعم: 
والاستنشاق يختبر به الريح. 
تكوب أكتر أقذاراً مى غيرهناء فكادك العفاية بفظ رفيا 1 1 

والسنة الرابعة: (الإسْتِنْثَارُ)؛ وهو لغة: مأخوذ من التَثْر أي: الطّزه7. واصطلاحاً: 
جَذْبُ المَاءٍ مِن الأنف بِالنَّمَسٍِ حال كونه واضعاً السبّابة والإهام من يده اليسرى 
على طرف أنفه كامتخاطه. وذلك لإخراج ما في الخيشوم - وهي عروق في باطن 
الأقد من الأوبياك "4 .فإنّ الشيطان ببيت :فيا كما فق الخديكة ( إذا تيفط 
أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه )!”. 

[مسألة] وهل الاستنثارسنة مستقلّة؟ وهو الذي مشثى عليه صاحب المختصرء أم 
ففة واحدة مع الانيتشاق كما يذل عليه ظاهن كلام ابن الجاجي. 


(1) مواهب الجليل (246/1). شرح الخرشي مع العدوي (134/1).: الشرح الكبير (98-97/1). 
(2) شرح التلقين (160/1). 

(3) خطط السداد والرشد (141). وجاء ذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتفق عليه. 
(4) هداية المتعبد السالك (31) . خطط السداد والرشد (141). الجواهر الزكية (224-223/1). 
(5) اللسان (178/12) ء تهذيب اللغة (45/7). 

(6) شرح خليل للخرشي (32/2) . حاشية الصفتي (224/1). 

(7) أخرجه البخاري برقم: (3295) . ومسلم برقم: (238). 

(8) جامع الأمبات (50) ٠‏ التوضيح (119-118/1) . جواهر الدرر (296/1). 


والسُّنّة الخامسة: ( رَدُ مَسْح الرَأس ) إلى المحل الذي بدأ منه. ولا يستعمل فيه 
ذاء جديده وتكون :مق مؤغن الدماغ إل لحل الذي ابهذ مثه. كيح الواجت وهو 
مقدَّم الرأسء وإن نمي الرّدِ فإنه يفعله إن تذكره قبل أخذ الماء لأذنيه. وإلا تركه 
لتلا يكون المَدُ يماع 0 

قال الإمام الزرقاني -رحمه الله-: ( ثمَّ ردّ مسح رأسه ولو طويلاً. إنما يكون بعد 
تعميمه بالمسح. فمن طال شعره بحيث لا يعم مسحه إلا بإدخال يده تحته في رد 
المسح يُْسَنّ في حقّه إذا عمّم المسح أن يردء ومحلٌ كون الرّد سنة: إذا بقي بيده 
باهو الع الواجب والالم لضن )3 

والسُنَّةٌ السادسة: ( مَسْحٌْ 0 ) على المشهورء وذهب الأبهري وابن مسلمة إلى 
أنَّ مسحهما فرضء ولكن اتفق الجميع على أنَّ مسح الصّماخين سُنَّة0, 
والصْتمّاغ: هو الثُفب الذي تدخل فيه رأس الأصبع من الآذن.وكيفية المشع: أن 
يحيع التوظى سيابتية. عن مبماضية جا افيه اتقيدع فيخي إمافيلة حاف 
شحمة أذنه كم يدون ييا إلى أعقء وركره تع خضوعهما أي:الأماكن الغائرة منهاا؟ 

واخثُلِفَ في حدّ ( ظاهِرِهِمَا وَيَاطِنِمَا ) فقيل: ظاهرهما مما يلي الرأس -هذا هو 
المقدّم عندهم- وباطنهما مما يلي الوجه على المشهورء وقيل: بالعكس. ولا مزية لهذا 
التفريق إذا كان مسح ظاهرهما وباطهما سنةء وإنما يظهر على مقابل المشهور: أنَّ 


مسح ظاهرهما وا 


1) منح العلي (116) . خطط السداد والرشد (143) . حاشية الصفتي (225/1). 

2) شرح الزرقاني على خليل (124/1). 

النوادر والزيادات (37/1) ٠‏ المقدمات (82/1) ٠‏ الذخيرة (277/1) . مواهب الجليل (254/1). 
التوضيح (226/1) . حاشية الدسوق (98/1). 

5) فقه المبتدي بشرح الأخضري (59) . منح العلي في شرح الأخضري (117). 

6) جواهر الدرر (296/1). الشرح الكبير (98/1)., الثمر الداني (45). التوضيح (225/1). 


للق 
)2( 
)3 
)4) 
)5 
)6( 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


والسُنّة السابعة: ( تَجْدِيْدُ المَاءٍ لَمْمَا) فلا يمسحهما ببل رأسه. بل بماءٍ جديدٍ 
غير الذي مسح به رأسه؛ لأنهما عضوان مستقلان. فإن مسحهبما من غير تجديد 
أتى بسنة المسحء وترك سنة التجديد. وفي الأذنين ثلاث سنن: مسح ظاهرهما 
وباطنهماء وتجديد الماء لهماء ومسح صماخههما"". 

والسُنّة الثامنة: ( التَرْتِيْبُ بين الفَرَائِضٍ ) أي: توالي الأعضاء المفروضة على نسق 
القرآن والسنة. وذلك بأن يغسل وجبه قبل ذراعيه. وذراعيه قبل مسح رأسه. 
ومع راسه قبل فل رعليةء هذا هد المشهور في ف اللذهي”: قال اين رقن 3 


د 


المقدمات: (وأما الترتيب فالمشهور في المذهب أنه سْنّة ٠‏ وهو المعلوم من مذهب ابن 
القاسم وروايته عن مالك. وروى علي بن زياد عن مالك: أنَّ من نكس وضوئه أعاد 
الوضوء والصلاة فجعله فرضاً. وإلى هذا ذهب أبو مصعب. وحكاه عن أهل 
المدينةء ومعلوم أن مالكاً منهم. وإمام فيهم)” . وقال ابن عبد البر رحمه الله: (وقد 
كأق .مالك يوحي الأرقيب ثم رجه معةم ونه يقول أبو صعب الزفرق صاهيي) 7 
[ حكم من نمي فرضاً من أعضاء وضوئه ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ نَسِي فَرْضِاً مِنْ أَعْضَائِهِ. فَإِنْ تَذَكَرَهُ 
بِالْقُرْبٍ فَعَلَهُ وَمَا بَعْدَُ وَإنْ طَالَ فَعَلَهُ وَحْدَهُء وَأَعَادَ مَا صَلَى قَبْلَهُ ). 
يعني: أنَّ مَنْ نَيِيَ فَرْضاً مِنْ أَعْضَائِهِ غير النِيّة ( فَإِنْ تَذَكَرَهُ بِالْقُرْبِ ) ما لم تجف 
فيه أعضاؤه بزمن اعتدلاء وقيل: عُرْفاًء فإنه يأتي بذلك الفرض الذي نسيه وما 
بعده استصياباً: اكجل الترقيب الذي هوسفة (وَإن طال) القطل بأن. حجنت أعخباؤه 
(فَعَلَهُ وَحْدَهُ) فوراً بنية إتمام الوضوء.ء ولا يأتي بما بعده (وَأَعَادَ مَا صَلَى قَبْلَهُ ) 
نّ وضوئه غير صحيح. كما قال خليل: (ومن ترك فرضاً أتى به وبالصلاة)'”. 


(1) الجواهر الزكية (226/1) : منح العلي (117). 

(2) خطط السداد والُشد (128). 

() المقدمات الممبدات (81/1) . مواهب الجليل (250/1). 

(4) الكافي لابن عبد البر (21/1). 

(5) مختصر خليل (20). وانظر: عمدة البيان (61): منح العلي (119-118). 


[ حكم من ترك سنة من سنن الوضوء ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَإِنْ تَرَِكَ سُنَّةَ فَعَلَمَاء وَل يُعِيْدُ الْصَّلاةَ ). 
والمعنى: أن من ترك سنة يأتي بها وحدهاء ولو بعد الفراغ من الوضوء وجفاف 
الأعضاء ( وَلاَ يُعِيْدُ الْصَّلآةَ ) أبداً؛ لخِمَّة الأمرني ترك السنة. وإنما يطالب بفعلها لما 
يستقيل من الصلوات الأخرق الي سيضلها بهذا الوضوء الذي عرك فيه شيعا من 
اناق «وخبلاقة الى :حرلاها مبحيجة: خدة عليه الإماء .مالك فى "اللدونة"". 

[ حكم من نبي لْعَةَ ] 

قال الأخضري: (وَمَنْ نَبِيَ لْعَةَ غَسَلََا وَحْدَهَا بِنِيّة وَإِنْ صَلَى قَبْلَ ذَلِكَ أَعَادَ). 
يعني: أنَّ من نمي بلع أي: موضعاً لم يُصئَة الماء من أعضاء فرضه يسيراً كان أم 
كثيراً؛ فإنه يغسله وحدة بنية الوضوء. وتُفُسل اللّئْعة ثلاثاً ولومع بُعْدِ التذكّر, 
وتعاد الصلاة الى صلاها باللّئغة؛ لبطلانها بعدم اكتمال الوضوء 0 

[ تنبيه] بعض الناس إذا وجد لُْمَةَ في قدمه مثلاً مسحها بريق بصاغه. وهذا 
خطأ يُنَّه عليه يؤدي إلى بطلان الصلاة. قال الشرنوبي رحمه الله: (ولا يجوز 
التطبير بماءٍ جُعِل في الفم حيث مازجه الريق )/0. 

[[حكم من تذكرسنةً بعد أن شرع في التي بعدها ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ تَذَكرَالْمَضِمَضَة وَالاسْتِنْشَاق بَعْدَ أن شَيََ 
في الْوَجْهِ فلا يَرْجِعْإِلهِمَا حَقَ يُتِمّ وضوته ). 

ووجه ذلك: أنه قد تلبّس بالفرض فلا يرجع إلى سنةء وأفتى بعضهم بالرجوع 
لنصّ مالك ني الموطأء والأول هو الجاري على نظائر هذه المسألة. ونصٌ مالك في 
الموطأ بالرجوع لا يدل على أنه المذهب؛ إذ ليس كل ما في الموطأ هو المشهور” . 


1) هداية المتعبد السالك (34) . المدونة (95/1). 

الفواكه الدواني (146/1)ء: مواهب الجليل (225/1), فقه المبتدي شرح الأخضري (60). 
الكواكب الدرية شرح متن العزية للشرنوبي (10). 

4) منح العلي شرح الأخضري للمجلمسي (122-121) . عمدة البيان (62). 
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)3 
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[ قَضَائِلَ الؤْضُوءٍ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَفَصَائِلُةُ: الْتَسْمِيَةُ. وَالْسَوَاكُ. وَالْرَايِدُ عَلَى 
الْعَسْلَةِ الأول في الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِء وَالْبْدَاءَةُ بِمُقَدَمِ الْرَأْسِء وَتَرْتِيبُ الْسُنَنِء وقِلّهُ 
الم على العْضو. وَتَفِْيمْ اليُمنى على اليُسْرى ). 

أنرى المصيّف -رحمه اللّه- الكلام على السّننِ أتبعها بذكر الفضائلء ولم يتعرّض 
لعدّها تصريحاً؛ لاختلافهم فهاء فبي سبعة عشر كما عدّها الصفتي في حاشيته. 
وسبعة عند العشماوي ني 0107 وأحدَ عشر عند ابن عاب 3 غشرا عند 
البشارق الأسبل”": وثمانية عند اين رد ق اللقذمات 7" وقيل قيرذلك: 

قوله: ( وفَصَائِلَهُ ) أي: فضائل الوضوء. والفضائل: جمع فضيلة. فعيلة بمعنى 
فاعلة. وهي الأمر الفاضل الزائد على الفرضء وضابطها: ما فعله النبي صلى اللّه 
عليه وسلم مرّة أو مرتين. وألحق به ما أمربه ولم ينقل أنه فعله!”. 

قولة: ( التشيقة ) هذهف الفخيلة الأول» ومحلبا فى ابعداء. وحبوكة عثن 
الشروع. ويأتي بها كاملة على المعتمدء فإن تركها في أولّه أتى بها في أثنائه. فإن تركها 
حى قرة فاك معاباء ويموي ها القرلة والعملة من الميسلاك '". 

قوله: ( وَالْسَوَاك ) هذه هي الفضيلة الثانية؛ وهو بكسر السين المهملة» والمراد به 
هنا الفعل أي: الاستياك. والسسّواكُ: استعمال كل قلاع عوداً أو نحوه لتطييب رائحة 
الفمء وإزالة وسخ الأسنانء فإن لم يجد ما يستاك به فبأصبعه. إذا لم يرد التعبّد 


(1) حاشية الصفتي (230/1). 
2 لبوالفية (256/1). 

(3) سراج السالك (75/1). 

)4 م الممبدات لابن رشد الجد (83/1). 

(5) البحر المحيط للزركثي (284/1) . نشر البنود (39/1). 

(6) جواهر الدرر للتتائي (307/1) ٠‏ منح العلي (123) : فقه المبتدي (61). 


بالأنة""+ بوفان الشك خليلق المفعضيره ( وسوالة وق بأْصْبع كصلاة بعدت 
منه)!: خلافاً للشافعية القائلين بأئّه: (لا تتأدى السنة بالأصيع )00 

قوله: ( وَالْرَائِدُ عَلَى الْعَسْلَةِ الأول في الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ ) هذه الفضيلة الثالثة؛ 
يعني: أنَّ غير الغسلة الأولى وهي الثانية والثالثة فضيلة واحدة. وشرطيها: إِذَا أَوْعَبَ 
بالأؤل, كما في العشماوبة. وإلا فتكون الثانية فرضاًء والثالئة سنةء وهكذ|0. 

قوله: ( في الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ ) احترازاً من الرجلين ففبهما الخلاف المشهورء ولذا 
خصّ المصيّف الفضيلة ب( الْرَائِد عَلَى الْعَسْلَةِ الأولى في الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ ) دون 
الرجلين؛ أن أكثر العلماء قائل يعدم التحديد ق.غمل الرجلين» قال الشيخ خليل: 
زهل البعلان كتلك؟ أو اللطلوت الانقاء؟ ب كلت 0 

والذي يظهر من كلام المصيّف -واللّه أعلم- أنَّ الرجلين المطلوب فهما الإنقاء 
وهو المشهور كما قاله ابن رشدء وفي الرّسالة والجلاب التثليث فهما كغيرهماء ومما 
يؤيد مذهب الإنقاء للرجلين حديث عبد اللّه بن زيد في "صحيح مسلم" والذي قال 
في آخره: ( وغَسَّلَ رجليه حتى أنقاهما ). ومن جبة المعنى أن الوسخ يعلق بهما كثيراً 
واللظلوي فييما المبالعة ف الأتفاف .وقد ل#يحصيل بالقاقة!"" سورالثه التوفيق - 

ومحلٌ الخلاف إذا كانتا غير نظيفتين, وأما إذا كانتا نظيفتين فلا خلاف في أنهما 
كسار الأعضباءء قاله المازري جوالله أعلم 


(1) خطط السداد والرشد (154) . حاشية الصفتي (237/1) : منح العلي (125). 
(2) مختصر خليل (20). 

(3) العزيز شرح الوجيز للرافعي (121/1). المجموع شرح المهذدَّب للنووي (282/1). 
(4) متن العشماوية (23). 

(5) منح العلي (126) . فقه المبتدي (61) ء حاشية الصفتي (235/1). 

(6) مختصر خليل (20). 

(7) مواهب الجليل (262/1). 

(8) عمدة البيان (64) . المنح الإلبية (42). 
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قوله: ( وَالْبْدَاءَةٌ بِمُقَدَم الْيَأْسِ ) هذه هي الفضيلة الرابعة؛ والمعنى: أن يبدأ في 
مسح رأسه من مقدّمه؛ بأن يجعل يده تحت منابت شعره المعتاد ويمُّرُبهما ماسحاً 
إلى منتبى الجمجمةء ولو بدأ بمؤخر الرأس لكان آتياً بالواجب تاركاً للفضيلة. وحكى 
اخ رشك قوذ باليكثة كيا .فى "اللقديات"أ وق امهب قو بالبدادة بمؤكر 
الرأس: وقولٌ من وسطه حكاه ابن رشدي. قال في الرسالة: ( وكيفما مسح أجزأه 
إذا أوعب رأسه )00 

قوله: ( وَتَرْتِيبُْ الْسَُنِ ) هذه الفضيلة الخامسة؛ والمعدود من الفضائل ترتيب 
السنن بعضها مع بعضء وأما ترتيب السنن مع الفرائض فقد قيل بسنيتهاء وذهب 
صاحب المختصر إلى أن ذلك من الفضائل فقال: (وترتيبٌ سننه أو مع فرائضه). 

قوله: ( وقِلَّهُ الماءِ عَلَى الْعْضُو ) بلآ حَدِّء هذه هي الفضيلة السادسة؛ ومراذه: 
تقليل اللأكوة مق اتنا بغر تحعديد على المقسوو :قال قاطة معدو انين رتت 

والماءٌ ما زادَ على الكفايّه قَبِرْعَةٌ جَاءَتْ بها الرّوايّه© 

والإكثار من ماء الوضوء من وسوسة الشيطان. وجاء في الأثر: ( إِنَّ لِلْوْضُوءٍ 
شَيْطَانَا. يُقَالَ لَه الوَلَمَانُ فَانَقُوا وَسْوَاسَ الما )". وإنما المطلوب الكفاية مع 
التعميم والإتقانء ولا تحديد فيما يتوضأ به ويُعْتَسَلُ على الأصح. خلافاً لابن 
شعبان في قوله: لا يجزئ في الوضوء أقل من مُدّء ولا في الغسل أقل من صاعء 
وذلك لاختلاف الناس فيما يكفهم من الماء باختلاف رطوبة البدن.. وقشافته, 
ورفق المستعمل. وَخَرقه!”. 


(1) المقدمات (17/1) ء سراج السالك (76/1). 

(2) الدر الثمين (258/1). 

(3) رسالة ابن أبي زيد (32). 

(4) الشرح الكبير (102/1) . التاج والاكليل (263/1). 

(5) خطط السداد والرشد (161). 

(6) أخرجه الترمذي برقم: (57) » والحاكم برقم: (578). 

(7) الزاهي لابن شعبان (130-129. خطط السداد والرشد (151). الدر الثمين (257/1). 


قال التتائي -رحمه الله-: ( تنبيه: قول "الرسالة": " وقِلَّةُ الماء مع إحكام الغسل 
سقةء والشرف منة علق وبيعة"" لا يعاق الفخبيلة» لأنه قد يتسامح فى إطلاق 
السّنّة على الفضيلة؛ وقولها: "والسرف منه غلو وبدعة" لا يقتضي تحريمه )!0 

قوله: ( وَتَقْدِيمْ الْيُمنى عَلَى الْيُسْرَى ) هذه هي الفضيلة السابعة؛ والمعنى: أنه 
يندب تقديم غسل اليد اليمنى في الوضوء على اليد اليسرىء. وكذا يندب تقديم 
الرجل اليمنى على الرجل اليسرى لما جاء في الحديث: «وَإِذَا تَوَضَأَتُمْ. فَابْدَءُوا 
بِأَيَامِتَكُمْ». وعند أَحْمَدُ: تقراف 

[ حكم تخليل الأصابع ] 

قال الأخضري -رحمه الله: (وَيَجِبُ تَخْلِيلٌ أصابع الْيَدَيْنِء وَيُسْتَحَبُ في الْرَجْلَيْنِ). 
والمعنى: أنه يجب عليك أمُّا المتوضئ في غسل يديك أن تخلل أصابعك على 
المشهور؛ بأن توصل الماء إلى ما بين الأصابع. ويستحبٌ تخليلهما في أصابع 
الرجلين”: قال القيرواني في الرسالة: (والتخليل أطيبُ للنفسٍ )'. 

وإنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين على المشهور؛ لعدم شْدَةٍ 
التصاقها بخلاف أصابع الرّجلين فقد أشبه ما بينهما الباطن؛ لشدّة الالتصاق فيما 
بيهاء وصفة تخليلها: أن يكون من أسفل الأصابع فيبدأ من خنصر اليمنى؛ لأنه في 
الجانب الأيمن» ويختم بخنصر اليسرىء قالوا: والأولى في تخليلها أن يكون من ظاهر 
الأصابع لا من باطها؛ فراراً من التشبيك ولكونه أمكنُ لها" -وبالته التوفيق-. 


(1) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (27). 

(2) خطط السداد والرشد (152). 

(3) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين. أخرجه أبو داود برقم: (4141) . وابن ماجه برقم: (402) , 
وأحمد برقم: (8652): وابن خزيمة برقم: (178)» والطبراني في "الأوسط" (1101). 

(4) مواهب الجليل (213/1) . حاشية العدوي (370/1) . حاشية الدسوق (89/1). 

(5) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (33). 

(6) جواهر الدرر (278/1) ء الفواكه الدواني (142/1) . الشرح الكبير (89:87/1). 
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[ حكم تخليل اللحية ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَيَجِبْ تَخَلِيل اللخيّة الْحَفِيْفَةِ في الْوْضُوءٍ دُونَ 
الكَئِيمَة. وَتَجبْ تَخَلِيلْهَا في الْعْسْلٍ وَلَوْكَانث كَثِيمَةَ ). 
والمعنى: أنّه يَحجِبُ عَلَيْكَ أمها المتوضئ في غَسْلٍ وَجِْكَ أَنْ تُخَيّلَ شَعْرَ لخيتِكَ؛ بأن 
يك الشَّعْرَ حتى تتحقق وصول الماء إلى البشرة. وهذا الوجوب في ( اللخيّة 
الْحَفِيْمَة في الْوْضُوءٍ دُونَ الْكَئِيقَة ) وضابط الخفيفة: إِنْ كنَ شَعْرُ اللَحْيَة حَفِيًْا 
تَظْهَرُ البَشْرَهُ تَحْتَهُ بحيث ترى عند المواجهة. بخلاف الكثيفة قَلاآ يَجِبُ عَلَيْكَ 
تَخْلِيلَْاء بل يجب إمرار الماء علها وعلى البشرة لعدم المشقة". وأما (في الْعْسْلٍ) 
فيجب تخليلها ( وَلَوْ كَانَتْ كَثِيفَةُ ) على المشهور؛ لأنّ المطلوب المبالغة في الغسل0. 
[ مكروهات الوضوء ] 
لم يذكر المصيّف -رحمه اللّه- مكروهات الوضوءء وقد نظمها الجداوي بقوله: 
ويِكْرَّهُ الوضوء في بيتِ الخلا وكشف عورة إذا انتفى الملا 
وغَيْر ذكرالله ثم السَرّفَ 2 والزيدُ في فِعْلٍ على ما يُعرف 
كذا اقتصار عالم بالواحده أوضد أواطلق وجوزْ فائده© 
وقوله: "أو ضد" إلخ يشير إلى الخلاف. فإنه يكره الاقتصار على الغسلة الواحدة 
للعالم؛ لأنه قدوة. وقيل: إنما يكره ذلك لضدّه وهو الجاهل؛ لأنَّ شأنه التساهل 
وعدم الالتتيعاجه وكتة قول التاظه: 
وكَرهُوا واجدَةً في الفَسْلٍ ‏ ِلالِعالِمكَدَافي التَفْلٍِ!" 


وقيل: يكره لهماء وهو معنى قوله " أو اطلق " وقيل: بالجواز لهماء والمراد بالجواز 
خلاف الأول" تونالته العوفيق - 


(1) مواهب الجليل (188/1) . الثمر الداني (50/1). 

(2) عمدة البيان (66) . هداية المتعبد السالك (37). 

(3) الكواكب الدرية شرح متن العزية للشرنوبي (26). 

(4) نظم مقدمة ابن رشد (71) ط1 القاهرة . مكتبة ابن سينا. 
(5) الكواكب الدرية (26) . المنح الإلبية (42). 


[نواقض الوضوء. ومفسداته ] 
فَالأَخْدَاتُ: الْبَوْلُ وَالْعَائِطٌ وَالْرِحُ وَالْمَذَيْ وَالْوَديُ ... إلخ ). 
شرع المصنف في بيان ما يبطل به الوضوء ويفسده فقال: ( نَوَاقِضُ الوْضّوْءٍ ) أي: 
مبطلاته ومفسداتهء والنواقض جمع ناقضء وناقض الشيء ونقيضه ما لا يمكن 
جمعه معهء وتعبير المصيّف بالنواقض أولى من التعبير بموجبات الوضوء؛ لأنَّ 
الناقض لا يكون إلا متأخراً عن الوضوء بخلاف الموجب فإنه قد يسبق"". 
[[أقسام نواقض الوضوء  ]‏ _ 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( تَوَاقِضُ الوضوءٍ: أَخْدَات. وَأَسْبَابٌ ). 
قسّم المصيّف -رحمه اللّه- هذه النواقض إلى قسمين وهما: الأحداث وما يؤول إلى 
الحدث كالشكٌ فيه. والأسباب التي تؤدي إلى خروج الحدث. 
فالأخدَاثُ: جمع حَدَثِ -بفتح الحاء والدال- وهو لغة: وجود الشيء بعد أن لم 
يكن. واصطلاحاً: ما ينقض الوضوء بنفسه. والمراد به هنا: الخارج المعتاد من 
المخرج المعتاد على سبيل الصّحَّة والاعتياد. والأسباب: كمع شلب - ما لا 
ينقض الوضوء بنفسه. بل بما يؤدي إلى خروج الحدث. سواء خرج أم لا . 
وهذا التقسيم الذي مشى عليه الأخضري -رحمه اللّه- يقابله تقسيم آخر ثلاثي؛ 
القسمين المذكورين وقسماً ثالثاً وهو: ( ما ليس بحدث ولا سبب ) كالرّدّة. والشكٌ 
في الحدثء. وكذا الرَفض للنية في الأثناء على القول به وبعضهم أرجع الجميع إلى 
الأحداث والأسباب في المعنى/”. قال الشيخ الأمير -رحمه الله-: ( وعد الرّدّة من 
النواقض فيه تسمُّح؛ لأنها تبطل جميع الأعمال. ولا يُعَدّ من شروط الشيء إلا ما 


كان خاصاً به. ولذا لم يَحْدُُوا من نواقضه خروج المي لكونه يوجب ما هو أعمُْ )2. 


1) عمدة البيان  )67-66(‏ منح العلي (135). 

2 الجواهر الزكية (101-91/1) . هداية المتعبد السالك (38-37). 

الدر الثمين (267-266/1) . حاشية العدوي على الخرشي (151/1). 

4) حاشية الأمير على شرحه لمجموعه المسماة بضوء الشموع (203-202/1). 


(0) 
(2) 
3) 
)4) 
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[أحداث نواقطن الوهبوء ] 
بدأ المصيّف -رحمه اللّه- بذكر الأحداث؛ لكونها الأصل في نقض الوضوءء ولكن 
لا يتم النقضنُ بها إلا بتحقق ثلاثة شروط ذكرها الشراح -رحمهم النّه- وهي: 
أولها: أن يكون الخارج معتاداً خروجه. فلا ينقض ما خرج على غير سبيل العادة؛ 
كالحصى المتخلق في البطنء أو الدود ولو مع بِلَّةِء والدم غير حيضٍ ونفاس فإنهما 
موجبان للأكبر. وكذلك الريح من قَبُلٍِ الرجل أو فرج المرأة. خلافاً للإمام الشافعي 
في نقضه بكل ما خرج من السبيلين معتاداً أم لا'". قال الشيخ عبد الرحمن 
الرقعي في نظمه لمقدمة ابن رُشَدٍ: 
والدُودُ والحَصَاةٌ وَالبَاسُوْرُ لا شيء فيه ذا هو الَْشُيُورُ 
وليس في الدّم سوى عَسْلٍ الدُّبُزْ كقْرْحَة تَكَاتبَا لأجلٍ ضر" 
ثانها: أن يخرج من المخرج المعتاد. وهو الشُبْل والدّبرء أو ما في حكمهما وهو 
الثُقبة التي تحت المعدة إذا انسدّ المخرجان. فلا ينقض ما خرج من غيرها؛ 
كالفصادة. والحجامة, والرعاف. والقيء. قال الشيخ خليل -رحمه اللّه-: ( نَفْضُْ 
الؤْضُوءٍ بِحَدَثْ وَهُوَ الْخَارِج المعْتَادُ في الصِّحَّة لا حصى ودود ولو ببلة ... أَؤ ثُقْبَةٍ 
كخت اميد إن نذا ولا فقولق )"آم 
ثالها: أن يخرج على سبيل الصحة لا المرضء احترازاً عما يخرج على وجه السَلّسِ 
مثلاً- وهو البول الخارج من الإنسان رغماً غنهء ولا يستطيع التحكّم فيه؛ فلا 
ينقض الوضوء سواء لازم أكثر الزمن أو نصفه/ -والله تعالى أعلم-. 


1) انظر مذهب الشافعي: الحاوي الكبير للماوردي (176/1) )» المجمو شرح المهذب (6/2). 
2 نظم مقدمة ابن رشد (75-74) ط1 القاهرة . مكتبة ابن سينا. 

مختصر خليل (21) مع مواهب الجليل (293/1) . التاج والإكليل (425/1). 

4) حاشية الصفتي (99-93) . خطط السداد والرشد (170) , حاشية الدسوق (116/1). 


(0) 
(2) 
3) 
)4) 


قال الأخضري -رحمه الله: ( فَالأَخْدَاتُ: الْبَوْلُ وَالْعَائِطٌ وَالْرِحْ وَالْمَديْ وَالْوَديْ ). 
فالأحداث خمسة كما ذكرها المصنف. ثلاثة من القُبْلِء واثنان من الدَّبْرِء كالتالي: 

أولها: ( الْبَوْلُ ) وبدأ به لتكرُّرِه. وهو الماء الذي تستخرجه الكليتان من الدم في 
عملية رشح دقيقة. ويتجمع عن طريق الحالبين في المثانة'". 

والاستبراء منه: باستفراغ ما في المخرج بالسلت والنتر الخفيفين. وغسل محله. 
والوضوء منه”ء وصفةٌ الاستبراء: بأن يجعل ذكره بين أصبعيه السبابة والإبهام من 
اليسرىء فيمرهما من أصله إلى رأس ذكره (حَشَفَتِهِ) وتسمّى هذه العملية بِالسَلْتِ 
ثم يَنْرْهُ بخِفَّةِ أي: يجذبه. يفعل ذلك ثلاثاً-ويزيد بمقدار الحاجة- ويترك ما شك 
فيه إن كان مستنكحاً. وأما المرأة فعليها غسل ظاهر فرجها من البول فقط”". 

وثانها: ( الْعَائِط ) وهو المكان المطمئن من الأرض حقيقةً. وغلب استعماله في 
الفضلة الخارجة من الإنسان. من باب تسمية الشيء باسم محلّه. فهو مجاز مرسل 
غلاقنه لسعو 

وصفة الاستبراء منه: الاكتفاء بالإحساس بأته لم يبق في المخرج منه شيء. 
ويحرم إدخال اصبع فيه. فإن تعيّن الإدخال لإخراج الخبث جاز'”. 

وثالها: ( الْرَبحْ ) ويقصد به البواء الخارج من جوف الإنسان عن طريق الدَّبْرِء 
وهو ينقض الوضوء مطلقاً أي: سواء خرج بصوتٍ وهو المسعّى بالضّراطء أو بغير 
صوت وهو المسمّى بالفُساء ولو لم تصحبه رائحة. ولا يؤمر المكلف بغسل الثوب 
منه ولا الاستنجاء لكونه ليس نجس" . 


1) المبادئ الفقبية لعبد النبي غالب (27). 
© كفاية الطالب (167/1) ء الفواكه الدواني (112/1). 
3 حاشية الدسوقي (110/1)ء متن العزية (31) » المبادئ الفقبية (27). 
4) الذخيرة (28/4) . الدر الثمين (268/1) ء حاشية الصفتي (106/1). 
5) الكواكب الدرية شرح العزية للشرنوبي (31). 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) عمدة البيان (68) . الجواهر الزكية (108/1). 
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ورابعها: ( الْمَذَيْ ) وعرّفه المصيّف بقوله: ( والْمدَيُ: هُوَ الْماءُ الْخَارِجٌ عِنْدَ الْشَيْوَةِ 
الْصُغْرى بِتَمَكْرِأَوْنَظَرِأَوْغَيْرهِ ) أومن باب التقريب مادة شفافة أشبه بالجلسرين. 

والمعنى: يجب الوضوء من خروج المذي مع غسل الذكر كله سواء خرج ( بِتَمَكُرٍ) 
شيطاي فدواقي المماء (اوافظن) مكزع مستداء أن زا قي ).فال الحاظه: 

المي أبيض رقيقٌ جار عِنْدَ الملاعَبَة والتّذكار'" 
[هل يجب الغسل من المذي؟ ] 

قال الأخضري: ( وَبَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلْ الْذَكَرِ كُلّهِ مِنَ المي. ولا يَغْسِل الأنْنَيئنِ). 
أشار المصيّف -رحمه اللّه- بهذه الجزئية إلى مسألة وفي: هل يجب غسل جميع 
الذّكر من المذي أو موضع الأذى فقط كالبول؟ قولان. اختار المصنف منهما القول 
الأول نحيت قال: (ؤل يكبل الألليثن ) أي: الحخصيدين” , وهو المقبور عن اللغارنة: 
والثاني للعراقيين. وهل يفتقر غسله إلى نيّةَ كما هو قول الأبياني» وهو المعتمد. أو لا 
يفتقر غسله إلى نيّةِ وهو قول ابن أبي زيد القيرواني. وهل يتعيّن فيه الاستجمار أو 
يتعيّن فيه الماء على المشهور *. 
وخامس الأحداث: ( الْوَدْيْ ) وهو ماءٌ أبيضٌ رقيق يخرج عقب البول بغير لذَّةِ 
يجب منه ما يجب من البولء ولا يفتقر غسله إلى نيّةِء ولا يغسل منه إلا الإحليل 
عط "أروالته الحوفيق: 


(1) القول الجلي شرح الأخضري (53-52). 

(2) نظم الرسالة للشنقيطي (77). 

(3) اللسان (112/2). 

(4) عمدة البيان (69-68) . حاشية العدوي على الخرشي (149/1) ء المنتقى للباجي (50/1). 
(5) المصباح المنير (654/2) . منح العلي (138). 
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[ أسبابُ الأحداث ] 

قال الأخضري -رحمه الله:( وَالْأَسْبَابُ: الْنّوْمُ الْتَّقِيلُ وَالإِعْمَاءُ وَالْسُكْرُوَالْجُنُونْ 
وَالَْبْلَةُ وَلْمِْ الم إِنْ قَصَّدَ الْلَّدّةَ أَوْ وَجَدَمَاء وَمَمِنُ الْذَّكَرِ بِبَاطِنِ الْكَفٍِ أو 
بِبَاطِنٍ الأَصَابِغْ. وَمَنْ شَكَ في حَدَثِْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوْضُوءٍ إلا أَنْ يَكُونَ مُوَسْوَساً 
قلا كين عله ) 
ذكر المصِيّف -رحمه اللّه- طرفاً من الأسباب التي تكون مَظِنَة لخروج الحدث. 
ابتدأها بالنّوم؛ لأنه يقع فيه جميع المكلفين غالباًء وختمها بالشكٌ في الحدث: 

فأوّلُ الأسباب: (النّوْمُ الْتَّمِيلُ)؛ وهو غشية ثقيلة تبجم على القلب فتبطل عمل 
الحواميّء والنّوم قسّمه الإمام اللخمي إلى أربعة أقسام ذكرها الإمام العشماوي 
بقوله: (طُويْلٌ تَقِيْلٌ يَنْمَدْ يَنْقْضُ الوضؤء) باتفاق (قَصِيْرٌ تَقِيْلٌ يَنْفَُضُ الؤضؤء) على 
المشهور (قَصِيْرٌ خَفِيْفَ لآ يَنْفْضُ الوْضُوءً) على المعروف (طوِيْلٌ خَفِيْفٌ يُسْتَحَبُ 
هلة الؤضو :1 احفاطا فلن المقيو ا" 

وضابط النوم الثقيل: ما يزيل التمييز. ويُذْهِبُ الشُعورء ولا يدري صاحبه بما 
فعل. وعلامته: سقوط شيء من يده. كسُبحَة أو قلمء أو انحلال حَبْوَتِه. أو سيلان 
ريقه. أو بُْده عن الأصوات المتصلة به ولا يشعر بشيءٍ من ذلك. والنوم الخَفِيْفٌ 
فق التطيضن هما ذكرفاة أنما”عويالته القوفرق: 

ومن الأسباب: استتار العقل وتغطيته ب( الإغْمَاء وَالْسُكْر وَالْجُنُون ). 

ف( الإِعْمَاءُ) مرضٌ يصيب العقل فيذهبه مع استرخاء الأعضاء. ولخد فيه 
(الدوشه عندنا) فيجب الوضوء منه وإن قلَء فهو أثقل من النوم الكثيرا”. 


(1) الجواهر الزكية (112-109/1) . التبصرة (78/1) : منح العلي (140-139). 
(2) عمدة البيان (71-70) . هداية المتعبد السالك (39). 
(3) منح العلي (140) ء عمدة البيان (71). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


قوله: ( والسّكرٌ ) والمراد به: مطلق غيبوبة العقل سواء كان من مائعات أو 
مفسدات أو م وسواء كان السّكْرُ بحرام كخمر ونحوهاء أو بحلال؛ كلبنٍ 
حامض ونحوه'". فهو ينقض الوضوء لمن ذهب عقله به كالطافح ولا يميّزء وأما 
النشوان فلا وضوء عليه؛ لأنه يميّز فعله ولا يذهب عقله!” ااسواللة تعال أعلم-. 

وأما ( الْجُنْوْنُ ) فهو زوال الشُعور من القلب مع بقاء القوة والحركة, ولا فرق بين 
كونه طبعاً أو من الجِنّ”. فإن أفاق من مسّه توضأ. وقال ابن حبيب: يغتسل 
المجنون إن أقام يوماً أو أياماً؛ لأنَّ الغالب منه خروج المنيء قال الإمام الشافعي - 
رحمه الله-: ( قلّما جُنَّ إنسانٌ إلا وأنزل ) 4 

[ تنبيه ] ولا يشترط في زوال العقل بالإغماء والجنون والسَُّكْرٍ طُوْلٌ ولا قِصَّدٌ ولا 
يِقَلٌء والحقٌّ أنه ناقضٌ مطلقاًء وذهب بعض شيوخ المازري إلى أنه يعتبر في الجنون 
والإغماء ما يعتيرفي النوم؛ من كونه على صفة يكون الغالب فيها خروج الحدث/0. 

ومن الأسباب أيضاً: ( الْمُبْلَهَ ) والمراد: التقبيل في الفم مطلقاً وجد اللدَّة أم لاء 
فضواء كانت وه أد كرها أن امتعفالة, وهو ظاهر الكدوزةا" لشي لذ اميفلة غم 
اللدّة غالباًء وقال مطرّف وابن الماجشون لا وضوء عليه!”. وإلى هذا الخلاف أشار 
فواحيه مقادية انع رشب وقزلة: 


ا 5 0 قا امه امي جو 0 506 000 > را .ه(8 
وَالخُلْفُ في القُبْلّة إِنْ تَجَيَدَتْ عن لذَةٍ وَقَصِيها وانْقَرَدَت! 


(1) حاشية الصفتي (113/1). 

(2) منح العلي (140) : عمدة البيان (71). 

(3) هداية المتعبد السالك (39) . حاشية الصفتي (112/1). 

(4) الذخيرة للقراني (233/1). 

(5) التبصرة للخمي (80/1) . حاشية الصفتي (111/1). 

(6) المدونة (122/1) . تهذيب المدونة (66/1): وانظر: جواهر الدرر (333/1) . حاشية الصفتي (132/1). 
(7) البيان والتحصيل (113.98/1) ٠‏ التبصرة (87/1) ٠‏ التوضيح (155/1). 

(8) خطط السداد والؤُشد للتتائي (185). 


فالحاصل:أنَّ القُبْلَةَ إن كانت في القَّم لرحمةٍ أو لوداع فلا نقض فيهما؛ لعدم تصِور 
قصد اللذة.وأما التقبيل فى غير الفم فلا نقض إلا أن يقصد اللدّة أو يجدى!) 

ومن الأسباب: (ِلن المَرْآَة) وهو ملاقاة جسم اققر لظلب معت فيه كل ا" 
وبنتقض الوضوء به (إِنْ قَصَّدَ الْنَّدَّةَ أَوْوَجَدَمَا)ء واللّدّةَ هي الميل الذي يصحبه 
الانتعاشء فإن يكن لا قَصْدَ ولا وُجُوْدَء فلا وضوء عليه اتفاق. قال في الأسيل: 

ولس من تموى بطبع معتبز بِلَّذَةٍ معتادةٍ ولو ذكز”"ا 

وشترظ في النقض باللنس شرطان. ذكرهما الخصدف يقوله: (إن هيت اللذة أذ 
وَجَدَهَا)؛ فإن يكُنْ لا قَصْدَ ولا وُجُوْد؛ْ فلا وضوء عليه اتفاقاً” . ويزيدها وضوحاً ما 
ذكره الإمام العشماوي في اللَّمْسٍِ حيث قال: ( وَهُوَ عَلَ أَرْتَعَة أَقْسَام: إِنْ قَصَّدَ اللَّدَهَ 
وَوَجَدَهَاء فَعَلَيْهِ الوْضُوُْء وَإِنْ وَجَدَهَا وَلّم يَقْصِدْمَاء فَعَلَيْهِ الوْضُّوْءُء وَإِنْ قَصَّدَمَا 
وَل يَجِذْهَاء فَعَلَيْهِ الوْضُوْءُء وَإِنْ لم يَقْصِدْ اللَدَةَ وَلَم يَجِدْمَاء فلا وْضُوْءَ عَلَيْهِ)". 

[ تنبهان ] الأول: من اللّْمس الذي يُلْتَذُ به عادةٌ وينتقض به الوضوء: لمن الأَمْرَدِ: 
وهو الغلام ا الصورة الذي لم تنبت له لحيةء بل ولو كان له لحية جديدة. 
فإنه يلتذٌ به 000 5 

الثاني: السّحاق: أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يَفْعَلُ بها الرجلء وينتتقض 
الوضوء به بالشرط المذكورء وهو القصد أو الوجدان؛ لأنمن يتساحقن”". 


1) حاشية العدوي على الخرشي (156/1). الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (134-132/1). 

2) الكواكب الدرية شرح متن العزية للشرنوبي (33). 

3 00 مع حاشية الصفتي (132/1) . المبادئ الفقهية (39) حاشية (1) . 

4) سراج السالك (80/1). 

5) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (132/1). 

6) متن العشماوية (18). 

7) مواهب الجليل (296/1): حاشية العدوي على كفاية الطالب (174/1) ٠‏ الشرح الكبير للدردير (120/1). 
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8 الزواجر للبيتمي (235/2): مواهب الجليل (297/1). 
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ومن الأسباب: (مَسنْ الْذَّكَرِ) والممنٌ: ملاقاة جسم لآخر على أي وجهٍ كان"", 
والمقصود ميق البالة ذكر نفسه المتضل سلا المتقصل- ولو خنق مشكل" كما قال 
خليل” ولا يكون ذلك إلا (بِبَاطِنِ الكَفتّ. أَؤ بِبَاطِنِ الأصّابع) وزاد العشماوي: (أَو 
ِجَنبَهِمَاء وَلَوْ بِأَصْبْعْ رَائِدٍ إن حَسنَ)”. قياساً على الأصابع الأصلية بجامع 
الساين فق كن (بعي: لو قرصيعو يكالم ).إن كلذ من الأعساس. والتضيك. فلا 
نقض بالمينَ به”. وفي الحديث: ( إِذَا أَفْصَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَ فَرْجِهِ لَيْسنَ ذُوتها 
حِجَابٌء فَقَدْ وَجَب عَلَيْهِ الْوْضُوءْ )'' والإفضاء لا يكون إلا بِيَاطِنِ الكَفبّء أو بِبَاطِنٍ 
الأصَابع أَوْ بِجَنْبَهِمَا؛ لأنّ ما قارب الشيء يُعط حكمه'" -وبالله التوفيق-. 

قال الشيخ خليل -رحمه الله- ( وَمُطْلَقْ مَنَ ذَكَرِهِ الْمتَصِلٍ وَلَوْ خُئْق مُشْكلًا 
بِبَطْنٍ أَوْ جَئْبٍ لِكَفيّ أؤ أصْبْع وَإنْ زائداً حَمنَ )'”» والمعتمد أنه لابد من الإحساس 
ف الأصبلية أيضباً خلافاً لعبد الباق كما هو ظاهر خليل” . وهذا التفصيل إذا كان 
الَمنُ من غير حائل (حاجز). وأما إذا كان هناك حائل؛ فإنّ الوضوء لا ينتقضء. 
ومثال ذلك: مَنْ حَكّ ذكره من فوق ملابسه فإِنَّ وضوئه لا ينتقض”"'. ولبعضهم: 

لا ينفُْضُ الوضوءً ممنُ الدَّكّرٍ على خَفِيْفٍ حائلٍ في الأشبّر 
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ونجِل وَهبٍ عنده مس الذكز لا ينقضٌ الوضوءًَ إن سبوا صدز 


(1) الكواكب الدرية شرح متن العزية للشرنوبي (33. 

(2) الخنثى: من لم تتضح ذكورته من أنوثتهء وله آلة الرجال وآلة النساء. حاشية الصفتي (124/1). 
(3) مختصر خليل (22). 

(4) متن العشماوبة (18). 

(5) مواهب الجليل (299/1) . سراج السالك (80/1). 

(6) أخرجه الطبراني (110) وهذا لفظهء وابن حبان (1118).: والحاكم (472) وصححه. 

(7) إتحاف ذوي الهمم العالية (7). 

(8) مختصر خليل (32). 

(9) الدرر الهية (32). المناهل العذبة (14). مواهب الجليل (299/1). جواهر الدرر (336/1). 
(10) المبادئ الفقبية (39) ء المنح الإلبية (26). 

(11) حاشية "1" منح العلي في شرح الأخضري (143). 


[ فرعٌ ] وممنُ ذَكَرٍ الغير يجري على أحكام اللَّمسِ -التي سبق ذكرها-. فلو مسَّتِ 
المرأة ذكر زوجها تلذذاً؛ لوجب علها الوضوءء ولغير شهوةٍ من مرضٍ ونحوه فلا 
ينتقض. وكذلك الملموس ذكره إن التدَّ فعليه الوضوء. وإلا فلا(". 

ومما ينقض الوضوء: ( الشَّكُ في الحَدَثْ ) وأشار إليه المصنف بقوله: (وَمَنْ 
شَكَ في حَدَثْ وَجَب عَلَيْهِ الْوْضُوءٍ) أي: أنَّ من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه 
حب عليه الوكبو لاتنقاهيه بالك :وهم ظاهن اللذهبه والسلة. خلاف البفين: 
وهو عند الفقهاء: التردد بين وجود الشيء وعدمه. سواء استوى الاحتمالان أو ترجح 
أحدهها لافنا للأسوليى'"'سويالله البوفيق» 

قوله: ( إلا أَنْ يَكُونَ مُوَسْوَساً فلا سََيْءِ عَلَيْهِ 4 أشار المصنف بذلك إلى حكم 
الموسوس أو المستنكّح -بفتح الكاف. وهو من كثرت منه الشكوك ويعتريه الوسواس؛ 
بأن يطرأ عليه في كل وضوء أو في كل صلاةٍ مرّةَ أو في اليوم مرَّةٌ أو مرتين'”, 
قال في تهذيب المدونة: (ومن أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر أَحْدَتَ بعد الوضوء أم 
لا؛ فليُعِد وضوئه. إلا أن يستنكحه ذلك كثيراً. فلا يلزمه إعادة شيء من وضوئه 
ولا صلاته )0 

فالصور التي ينتقض بها الوضوء بالشكّ في الحدث خمسة وهي: 
1. تيقّن الطبارة والشك في الحدث. 
2 تيقن الحدث والطهارة: والشك فى السايق منيما. 
3. الشكُ في الطبارة والحدث وفي السابق منهما. 
4. تيمّن الحدث. والشّك في الطهارة وفي السابق متهما. 
ثيقن الطبارةه والشّك فق الحدث وق السابق هيها”. 


(1) الزرقاني على خليل (159/1) ء الدر الثمين (279/1). 

(2) عمدة البيان (75) . جواهر الدرر في حلّ ألفاظ المختصر (337/1). 

(3) شرح الخرثي على خليل (312/1) . منح الجليل (115/1) . فقه المبتدي (65). 
(4) الهذيب في اختصار المدونة (181/1). 

(5) التاج والإكليل (301/1) . الفواكه الدواني (237/1) . حاشية الصفتي (120/1). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ ما يمنع منه الحدث الأصغر] 

قال الأخضري -رحمه الله: ( فَصْل: لآ يَحجَِلُ لِعَدِر المْتَوَضَئ صَّااةٌ, وَل طواف: 
وَلاَ مَمنُ نُسْخَة الْقُرْآنِ الْعَظِيمء وَل حِلْدِهَاء لآ بِيَّدِهِ وَل بِعُودٍ وَتَحودِ. إلا الْجرْءَ 
مََْا المتَعلّمَ فيه ). 
نا أنبى المصيّف -رحمه اللّه- الكلام على نواقض الوضوء أتبعه بالكلام على ما 
يمنع منه من قام به ناقضء وضابط المنع أنَّ كل ما كانت الطهارة شرطاً في 
صحته فلا يحل لغير المتوضئ فعله. وإيضاح كلام المصيّف: أنه يَحْرُمُ لِفَمْرٍ 
المْتَوَضِّئ -وهو الخْدِثِ- (صَّلاةٌ) مطلقاً فرضاً كانت أو نفلاً. ولا يحل له سجود 
التلاوة ولا سجود السهو (وَلا طَُوَافٌ ) بالبيت الحرام فرضاً أو نفلاً ( وَل مَسنُ 
نُسْحَة الْمُرْآنِ الْعَظِيم) أي: المكتوب بشرط أن يكون مكتوباً بالعربية (ول) مَسنَّ 
(جِلْدِهَا) الذي عليه ولو بقضيب؛ لأَنَّ الللموس حينئنٍ جزء المصحف. وأحرى في 
المنع طرف المكتوب. وكُرِهَ كتب القرآن بحائط مسجدٍ أو غيره. وكذلك يُكْره بل 
اليد بالبصاق لقلب أوراقه. 

ولا يحل لغير المتوضئ مَنُ المصحف (لآ بِيَدِهِ وَل بعُودٍ وَنَخْوه) كخرقة أو حمله 
بعلاقة أووسادة إلا إذا كان المصحف مع أمتعةٍ وقصدت وحدها؛ فإنه يجوز 
للمحدث حمله حينئدٍ ولو على كافرٍء وأما لو قصد المصحف بالحمل مع الأمتعة 
فيمنع حينئذٍ (إلا الْجُْءَ مَنْهَا المتعَلّمَ فِيهِ) فيستثنى من المنع السابق. وأما كتب 
التفسير ونحو ذلك فلا يمنع المحدث من حملها ولا من مسّها!" -وبالته التوفيق-. 


(1) منح العلي (148-145) . عمدة البيان (77-76) . فقه المبتدي (66). 


كك 


[ جوازمس المصحف للتعليم ا 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَلا مَمِنُ لَوْح الْقُرآنِ الْعَظِيْم عَلَى غَيْرٍ الْوْضُوءٍ 
إلا كروي ابسو يُصّحجة ). 


والمعنى: لا يُرَخّص في مَمنَ ( لوح الْمُرْآنِ الْعَظِيْم ) ومثله المصحف المكتوب بدون 
وضبوع إلاق هال الفطيم أوالتعلم وكاخ الداى بارشه تصعيه هنا فية: من آياف 
القران العظيه'" "+ قال الناعك: 
للمَمن في التَعْليم والتَعَلُم للوح والمصِحَفٍ حالاتِ نُمِي 
لصحاحب الأصغر ذا مغتفّرٌ ولو لكاملٍ على ما د ا 
وصَاحِبٌْ الأكبر مَنْعْهُ عُلِمْ للحائض الكاملٍ لا الجُزءَ خُرِهْ!* 
[مسألة] وهل يدخل في هذه الأحكام المصاحف الحديثة المحمّلة على الجوالات أم 
لا؟ نازلة تفتق رإلى مزيد بحثِ ونظر من أهل العلم والفقه. 
[ حكم مَمنَ الصبي للقرآن الكريم ] 
قال الأخضري: ( والْصَّيُ في مَمِ الْقْرآنِ كَالْكَبِير وَالإنْم عَلَى مُنَاوِلهِ لَهُ ). 
والمعفى: أنّ الصبي الذي عَقِل معنى القُزبة. في حكم ممنّ القرآن كالكبير على 
المشهورء فلا يحل له مسّه لغير التعليم -كما مرّبنا- ومقابله: يجوز للصبي أن 
يمس المصحف على غير وضوءء وقد علِمَ أن الصبي لا إثم تم ل الإثم على 
فخ كاولة اللمريحف غان المشجون» وها ينس اقه للا قم على 0 4" وتنب هذه 
المسألة على مسألة أصولية: هل الصبي مكلّف بغير الواجب والمحرّم؟ فالمشهور 
عند المالكية التكليف. كما عقده العلوي في المراقي بقوله: 
قَنْ كُنَفَ الصبي على الذي اعثُّمي بِغْيْرِماوَجَبَ والمحَرَّهة 


1) هداية المتعبد السالك (42) . حاشية الدسوق (126/1) : مواهب الجليل (305-303/1). 
© منح العلي في شرح الأخضري (149). 

عمدة البيان للمردامي (77)» الشرح الكبير (5/2). 

4) حلي التراق من مكنون جواهر المراق لمحمد فال بن العلوي (46-45/1). 


للق 
)2( 
)3 
)4) 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[حكم من صلَى مُخيثاً متعمداً ] 
قال الأخضري:( وَمَنْ صَلَى بِعَبْرِوْضُوءٍ عَامِداً فَبُوَكَافِرٌ, وَالْعِيَاذُ باللّه ). 
والمعقة أن من ضاى بعدته عاماء ممعتداء مهسشخكما بأهر الصلاق. مستعاة لذلك 
(فَبْوَ كَافِرٌ وَالْعِيَادْ بِالْلّه) لإنكاره أمراً معلوماً من اليّين بالضرورةء وأما إن اعتقد 
الحرمة وصَلَّى بحدثه فهو عاص وآثِم!'. قال ناظم الأخضري: 
وكُلٌ مَنْ بلا وُْضِوءٍ صَلَى فَفَاسِقٌ لا كافِرّني الأعلى/” 
[ خاتمة: في بيان كيفية الوضوء ] 


اعلم -رحمك اللّه- أنَّ مريد الوضوء يستحبٌ في حقه الاستياك أولاً. ثم يختار 
موضعاً طاهراً لوضوءهد. ويستقبل القبلة. ويقول: " بسم الله الرحمن الرحيم". 
ثم ينوي فعل سنن الوضوءء فيغسل يديه إلى كوعيه ثلاث مرات. ويتمضمض 
كذلك. ويستنشق الماء ويستنثر.ء ثم ينوي فرض الوضوء بقلبهء فيغسل وجبه. 
فيديه إلى مرفقيه. ثم يمسح جميع رأسه فأذنيه. ويغسل بعد ذلك رجليه مع 
كعبيه. وفي أثناء الوضوء له أن يذكر الله بالدعاءء أو بغير الدعاء كقراءة القرآن. 
وبعد الفراغ يدعو بالدعاء المذكور في مستحبات الوضوء بأن يقول: " أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين: واجعلني 
من المتطهرين""". وبالثه التوفيق. 


(1) مواهب الجليل (134/1). سراج السالك (113/1) . منح العلي (150). 
(2) لناظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي (86). 
(3) الأحكام الفقبية الأساسية بشرح متن العزية. تأليف: الشيخ عبده غالب أحمد عيسى (65). 


كك 


[ بابُ الغْسْلٍ وأحكامه ] 
أنبى المصيّف -رحمه الله- الكلام على ما يتعلق بالطهارة الصغرى شرع في بيان 
أحكام الطبارة الكبرى فقال: ( يَجِبُ الْعْسْلْ مِنْ ثَلآنَة أَشيَاءَ ... إلخ ). 
فَالعْسْل) لغةَ: سيلان الماء على الشيء مطلقاً. وهو بالضِمٌ الفعلء وبالفتح اسم 
للماء على الأشهرء وبالكسر اسم لما يُغْتتسلُ به من صابون ونحوه. 
واضطلاً: إيضال الماء لجميع الحسد ينئة استباخة الصلاة مع الدّلك'". 
[ موجباث العْسْلٍ (أسبابه) ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( فَصْلٌ: يَجِبُ الْعْسْلْ مِنْ ثَلآنَة أَشيّاء: الْجَنَابَةٍ 
وَالْحَيْضٍء وَالْيَِمَاسِء فَالْجَنَابَةُ قِسْمَانِ؛ أَحَدُهُمَا خُرُوجٌ المي بِلَدَّةٍ مُعْتَادَةٍ في 
تم أَوْ يَقَظَةِ بَجِمَاعَ َوْ غَيْرِِ وَالْثَانِي: مَغِيْبُ الْحَشَمَة في الْمَرجٍ ). 
والمعنى: أنَّ تطبير الجسد بالماء المطلق (يَجِبُ مِنْ ثَّلآنَةِ أَشْيَاءَ) ذكرها المصيّف 
بقوله: (الجَنابَةُ والْحَيْضٍ والْيَِمَاسِ) وسيبين ذلك تفصيلاً -جزاه الله خيراً. 
[ الجنابة وأقسامها ] 
قوله: ( الجَنابَةٌ ) أي: أنَّ من موجبات الغسل الجنابّة وابتدأها بالذِكْر لتكررها 
من المكلّف. وهي لغة: البُْدء لكون الجُنب بعيداً عما كان مباحاً له من صلاةٍ 
وقراءة قراخ وو ذلك" ومنه قوله تعالى:# وَأَلَْارِ الجن 0 
والجنابة اصطلاحاً: وصفٌ قائم بالشخص يمنعه من استباحة ما شُرِطّت له 
الظبارة #الصيلاة ونهون”. 


(1) شرح حدود ابن عرفة (99/1) ٠‏ الخرشي على خليل (161/1) . حاشية الصفتي (245/1). 
(2) اللسان (279-277/1) . المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي (31). 

(3) سورة النساءء الآية (36). 

(4) التوضيح (165/1) . هداية المتعبد السالك (45-44). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


وتطلق الجنابة على أمرين: ( أَحَدُهُمَا: خُرُوجٌ المي بِلَذَّةِ مُعْتَادَةٍ في تؤم أَوْ يَقَظَةِ 
بَحِمَاع أو غَيْرِهِ ٠)‏ والمعنى: أنَّ خروج المني بلدّة؛ وهي الميل الذي يصحبه الانتعاش 
االخخوص معتادةٍ في نوم كمن احتلمء أو يَقَظَّةء كمن جامع أو استمنى بيده أو 
نظر محرماً فخرج منه مف فإنه موجبٌ للعُسلٍء فإن خرج المي بغير لَدَةِء كمن 
لدغته عقرب فأمنىء أو خرج بلدَّةٍ غير معتادة؛ كحك الجسد للمرضء أو الاغتسال 
بالمكء الحازه أوالشدة يرق فلآ يجب فيه العسل: ونوجب ما مودوتهةاي: الوضي "ا 

[ تنبيه ] ولا يشترط مقارنة الخروج لِلدَّةء فلو تفكرَ أو نظرثم ذهبت اللدَّةء وأممى 
بعد ذهابها وجب عليه الغسل7. 

[ صفات مني الرجل ومني المرأة ] 

مَِيُ الرّجُلِ: ماءٌ دافقٌ يكون منه الولدء يخرج عند اللّدَّة الكبرى بجماع أو غير 
يعقبه فتور, وسُمِي منيّاً: لأنه يُمْنى أي: يُراق ويُدفق7, ومنه قوله تعالى:# خَلِقَ مِن مَل 
َف 4 . رائحثّه كرائحة الطّلْع -وهو أوّل حمل النخلة- هذا إذا كان رطباًء وأما إذا 
تمن قرافسفه كرافكة البيض 6 

وأما مَنِيّ المرأة: فهو ماء أصفر رقيق يخرج من فرجها من غير تدفق عن اللذة 
الكبرىء قال الإمام سند -رحمه الله-: ( لا يشترط في إنزال المرأة خروج ماتها؛ لأنّ 
عادته أن يندفع لداخل البَّحجم ليتخلق منه الولد. وريما دفعه الرحم إلى الخارج. 
وليس علها انتظار خروجه. لكمال الجنابة باندفاعه للرجم )©. 


1) منح العلي (153) . الكواكب الدرية (33) , القوانين الفقبية (23) , الكافي (15/1). 
2 معين التلاميذ على قراءة الرسالة. للشيخ عثمان بن عمربن سداق (68). 

© الزاهر لأبي بكر الأنباري (49/1) . هداية المتعبد السالك (45). 

4) سورة الطارق الآية: (6). 

5) الفواكه الدواني (113/1) . كفاية الطالب (249/1). 
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(6) الذخيرة (294/1) , التاج والإكليل (445/1) . جواهر الدرر (346/1). 
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قال الأخضري -رحمه الله: ( وَالْثَانِي: مَغِيْبُ الْحَشَمَة في الْمَرْجِ ). 
أي: أنَّ القسم الثاني من أقسام الجنابة ( مَغِيْبُ الْحَشَمَة ) أي: الكمرة وهي رأس 
الدَكّر( في الْمَرْجِ) أوأدخل قدرها من مقطوعها في أيّ فرج كان من خُنثى أو غيره, 
قَبْلِ أو دُبْرِِ حيّة أو ميتة. ولو فرج بهيمة. كان مع انتشار أو لاء فيجب الغسل 
بذلك من البالغ ولولم يحصل منه إنزال!'. ولا يوجب مغيهها الغسل على صبي ولو 
راهقء ولا على موطوءته إلا أن تُنزِل . وهل يجب الغسل بالإيلاج في فرج 
اصطناعي؟ لا يجب إل بالإنزال» أفادناه شيخنا محمد عبد الرحيم كه اللفد 7 
[ حالات المحتلم في وجوب الغسل وعدمه ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: (وَمَنْ رَأَى في مَنَامِهِ كأَنّهُ يُجَامِعٌ ولّمْ يَخْرْجْ مِنْهُ 
مَنِيُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَجَدَ في نَوَبِهِ مَنِيّا يَاِساً لآ يَدرِي مَعَى أَصَابَهُ. اغْنّسَلَ 
وَأعَادَ مَا صَلَى مِنْ آخِرِتَوْمَةٍ َامهَا فيو). 
بين المصيّف رحمه اللّه أنَّ للمحتلم حالات في وجوب الغسل وعدمه. كالآتي: 
أولها: أن يرى في منامه كأنه يجامع -أي: عقل القصّة- ثم استيقظ ووجد 
المي قد خرج منه: فيجب عليه الغسل اتفاقاًء ولم يصرَّح بها المصيّف لوضوحها. 
ثانها: أن يرى في منامه كأنه يجامع. ولم يخرج منه منيٌ: فلا غسل عليه. 
ثالنها: أن يجد المني ولا يعقل القصّة -أي: لا يرى في منامه كأنه يجامع- فهذا 
يجب عليه القُسل في المشهور ويعيد (مَا صَلَى مِنْ آخِرِنَوْمَةِ نَامَمَا فيه) ولونام 
بهذا الثوب أو الملابس أياماً كثيرة. ومقابله: لابن حبيب أنه يعيد من أوَّل نومة. 
وهذا كله إن كان يابساً وأما إن كان طرياً فيعيد من آخر نومةٍ نامها بلا خلاف". 
ورابعها: من رأى غيره في منامه كأنه يجامع. وخرج من الرائي منيٌ؛ فعليه 
الغسلء وإن لم يخرج فلا غسل عليه -وبالله التوفق-. 


(1) هداية المتعبد السالك (44): عمدة البيان (81). حاشية العدوي على الخرشي (322/1). 


(2) منح العلي في شرح الأخضري (155). 
(3) عمدة البيان (82) . منح العلي (155) . فقه المبتدي لعبد النبي غالب (69). 
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[ فَرائِض القْسْلٍ ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: (فَصْل فَرَائِضُ الْعُسْل: الْيَيَّهُ عِنْدَ الْشُرُوع, 
وَالْمَوْرُ وَالْدَلْك وَالْعْمُومُ). 
شرع المصيّف رحمه اللّه في ذِكْرٍ فرائض الغسل التي لا يصح إلا بهاء وهي كالتالي: 
أولها: (النِيّهُ عِنْدَ الْشُرُوع) في العُسل اتفاقاً لقوة التعبّد فيه. وصفتا: كالوضوء 
في نيّة رفع الحدث وهو هنا الأكبر. أو استباحة ممنوع. أو فرض الغسلء ويبتدئ 
الجنب بموضع الأذى يغسله بنية غسل الجنابة و 
وثانها: (المَوْرُ) ويعبّر عنه بالموالاة. أي: عمل الغسل في فورٍ واحدٍ بلا فاصلٍ 
طويل من الزمن؛ مما يعدّه العرف طولاً. وحكم الموالاة في الغسل كحكمها في 
الوضوء لا تختلف عنهاء ولذا قال الشيخ خليل: ( وواجبه نية وموالاة كالوضوء )!0. 
وثالها: (الْدَلْكُ) وهو إمرار اليّدِ على جميع الأعضاء مع صب الماء أو بعده. وإن 
بخِرْقَةٍ أو استنابة!”. ولكن قال الشرنوبي -رحمه الله- : ( والحق أنه متى تعذر 
الفالك يالية مبقط: ولا بسب بغرقة أو استنابة )3 . قال العلوي في النوازل: 
ومَعْ مشقَةٍ عن العَائ رفي مَسْح وغَسْلٍ وتدلّكِ كن 
ولايشترط كذلك معارسعه العرث الما يل يكف ولو بعك هبك انثاء كما قال مخليل: 
(وَدَلك ولو بعد الماع) خلافاً للقابي ق اشتراظ المحقة"'. قال ابن بشيررحمه اللمد 
[(والصحيه أنه يجوف التذللك عيب صب الثان وكليف غير ذلك :مخ اللخخرج التق 
تستفطة الشرسة) "' أه 


(1) منح العلي (158) . هداية المتعبد السالك (46) . خطط السداد والرُشد (203). 
(2) مختصر خليل (23).: وانظر: عمدة البيان (82) : منح العلي (158). 
(3) كفاية الطالب (403/1) . الجواهر الزكية (250/1). 
(4) الكواكب الدرية على و (038. 
(5) مرجع المشكلات للتواتي 

(6) مختصر خليل (23): شرح اا (211/1): التوضيح (175/1): كفاية الطالب (215/1). 
(7) التنبيه على مبادئ التوجيه لابن بشير (299/1). 


ورابعها: ( الْعُمُومُ ) أي: تعميم جميع ظاهر الجسد بالماء بخلاف داخل الأذن 
والعين والأنف والفم. فليست من الظاهر في هذا الباب. مع تتبّع كلّ ما غار من 
جسدة مما يبعد وضول الماء إليه؛ كالتكاميش الى قن 1 فبجسدة أمجيعه: 
فإن ترك شيئاً عمداً وطال بطل غسله. وسهواً أتى به وحده ولو طالء. ويعيد 
الغبلاة إن كان سبق ",قال ناظة مقدمة ابن رش مرصينة: للف 
وَتَابع الشَقُوقَ والأعكاتا70 وِتَابِعَنْ ما غَارَحَيْتُ كَانَا 
وإنْ يَكْنْ في فِعْلِهِ مَشَقّه فَعْمْهُ بالماءٍ واذلك فَوقَه 
لا صِمَاحَ الأذن مَسْحاً يُفْعَلُ وما غَلا عَنْهُ جَمِيْعاً يُقْسَل! 
وقال ابن عاشرحايضا- 
فتابع الحَفِيَ مِئْلَ الرُكْبَتَيْنِ ولإبْطٍِ والرُفغ وبِينَ الأَلْيَتِينٍ 
وصل لِما عَسْرَ بالمنْدِيلٍِ وتحوهٍ كالحبْلٍ والتّوكيلٍ! 
[ تَتِمّة ] وخامس الفرائض التي لم يذكرها الأخضري -رحمه الله-: (تَخْلِيْلُ الشّعَر) 
ولعلّه اكتفى بالإشارة إلى ذلك عند قوله في حكم تخليل اللّحْيَة: (وَيَجِبُ تَخَلِيلهًا في 
الْغْسْلٍ وَلَوْ كَانَتْ كَثِيفَة) ومعنى تَخْلِيْلُ الشّعَر؛ تحريكه بيده و( ال ) في (الشّعَر) 
للعموم. فيشمل تخليل جميع الشّعر النابت في بدن الْمْعْتَسل سواء كان الشعر 
خفيفاً أو كثيفاً. ويجبُ 0 تحريك مَضْفُورِهِ بنفسه أو بخيوطٍ رقيقة. بحيث 
دغل الا وسظة لا تفكره؟"' حوبا له الموفيق 


(1) منح العلي (159) . الشرح الكبير (136/1) » التاج والإكليل (190/1). 

(2) حاشية الصفتي (250/1). 

(3) قوله: (الأعكانا) جمع عُكْنة: الطي الذي في البطن من السِمَن. انظر: خطط السداد (210). 
(4) خطط السداد والؤُشد للتتائي (210). 

(5) الدر الثمين والمورد المعين (301/1). 

(6) الجواهر الزكية (253/1) . شرح الخرثي على خليل (168/1) : الفواكه الدواني (149/1). 
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[ سُنَنْ العْسْلٍ ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَسُتَنْهُ: غَسْلْ الْيَدَيْنِ إلى الْكُوعَيْنِ كَالْوْضُوءِ 
وَالْحَضْمَضَّة. وَالاسْتَِنْشَاق وَالاسْبَئْتَالُ وَعْسْلُ صُمَاحْ الأذن: وَهِي الْتُفْبَهُ 
الْدَاخِلَةُ في الْيَأْسِء وَأَمَا صَّحْفَةُ الأَدن فَيَجِبْ غَسْلْ ظايرقا وَبَاطِننَا ). 
شرع المصيّف -رحمه اللّه- في بيان سنن الغسلء وَسُلَنَهُ كَالوْضُوءِء. أي: كسنن 
الوضوع التي سبق بيابا ليام الوضوء. 
أولها: ( غْسْلْ اليَّدَيْنِ إلى الكوعَيْنٍ ) أي: مع الكوعين قبل أن يدخلهما في الإناء. 
ويغسلهما بنية اد والمعتمد أن غسلهما ثلاثاً والظاهر أنه يُطلب بتخليل يديه 
2 غسلهما أ ا 
وثانهها: ( 55 ) وهي: إدخال الماء إلى الفم وخضخضته. وهل مَجُّهُ من تمام 
المقئة أوسقة ممعلة؟ قولان المتاخرين "+ وال هذا أشاوالناظم بقولة: 
مضمضةٌ خِضِحخَضة الماءِ في القّم بأصْبُع أو بلسانٍ فاعْلَم 
وفي اشتراط مَجَّهِ قولان عزاهُما الكبرئللقأشاني(6 
وثالثها ورابعها: (الإسْتِنْشَاقُ والاسْتِنْتَارُ). ويكون كل مهما مرَّم وهما فرضان 
عند الأحناف والحنابلة في الغسل؛ فليتحمّظ علهما خروجاً من الخلاف0©. 
[ مسألة] هل كل من الاستنشاق والاستنثارسنة مستقلة أم كلاهما سنة واحدة؟ 
ذكر الحطّاب في " مواهبه ': أنَّ الذي في كلام ابن رشد في "المقدمات" وعياض في 
"الإكمال" وابن عبد السلام وخليل في "التوضيح" عد الاستنثارسنة مستقلة. وظاهر 
"الرسالة" والجلاب.» والمازري أنّ الاشعتشاق والاسعتتارستة وانمرة'"! سوالله أعلم+ 


1) شرح الخرشي (336-335/1). حاشية الصفتي (269/1). خطط السداد والرشد (213). 
2 منح العلي (160), المنح الإلبية (48) . القول الجلي (46). 
3) حاشية "1" منح العلي في شرح الأخضري (114). "الكبير" أي: ابن رشد الجد. 
) المبسوط للسرخبي (62/1) )ء بدائع الصنائع للكاساني (34/1). تبيين الحقائق للزيلعي (13/1).» كشاف 
0 للهوتي (154/1) : مطالب أولي النبى للرحيباني (113/1). 
(5) منح العلي شرح الأخضري (160) . القول الجلي (56) . حاشية الصفتي (269/1). 
(6) مواهب الجليل (248-247/1) . الشرح الصغير (171-170/1). التوضيح (222/1): المقدمات (82/1). 


: 
! 
! 
4) 


وخامس السنن: ( غَسْلْ صُمَاح الأَذْنِ. وَهِيَ الْتُهْبَهُ الْدَاخِلَةُ في الْرَْسِ). 

يعي ان سداق القبيل فشل جيما- 1 دنين, وفيه نظر بل المقصود مسح 
صّمَاخِهما؛ بأن يجعل آخر السَّبابَتيْنِ في تُقبي أُدَْيهِ!: 

قوله: (وَأَمَا صَّحْمَهُ الأدنٍ فَيَجِبْ عَسْلْ ظَامِرمَا وََاطِا) اأمما فق العيتن: 
واظافرهًا" ماي الرانن على الأصي. " وكاظها " ها صم يه المواجية: .وما عدا 
الصماخ فلا خلاف في وجوب غسله. وكيفية ذلك: 7 جحل الختيدل الى 
كَفْه. ويميل الأذن إليه. ويدير أصبعه إثر ذلك أو معه إن أمكنء ويتعبد تكسيرهماء 
ولا يصب الماء فيها لتلا يؤذيهء وأما الثقب الذي يوضع فيه الحلق للنساء فلا يجب 
دلكه بل تحريكه كافيٍ؛ لأنه من الباطن!©. 


[ فَضائِل العْسْلٍ ] 
قال الأخضري -رحمه اللّه- : ( وَفَصَائِلَهُ: الْبدَايَة بِعَسْلٍ النَجَاسَةِ : ثُمَ الْذَّكَرِ 
فَيَنْوِي عه ثم ه أططباء الْوْضُوءٍِ مَرَطَ مَرَهَ ثم و أعلى جَسَدِهدء وَتثْلِي تَثْلِيثُ غَسْلٍ 


الْوأْسء وَتَقْدِيمُ شق جَسَدِهٍ الأَيْمَنِء وَتَفْلِيلٌ الماءِ عَلَى الأعْضاءٍ ). 

ثم اث شرع المصيّف بالكلام على فخائل الغسل التي هي من مكملاته. تفصيدا 15 بي 
أولها: ( الْبِدَايَةُ بِعَسْلٍ الْتَّجَاسَة ) ليقع الغسل على أعضاءٍ طاهرة ( ثُمَّ الْذَّكَرِ 

فَيَنُوي عِنْدَهُ ) ويغسله بنية رفع الحدث الأكبر أو نحوه. وإن غسله بنية الجنابة 

وزوال الأذى أجزأه على المشهور”. ولو قال المصنف: ( ثم القَرْجِ فينوي عنده ) لكان 

أحسع لبشهل :ذلك الذكر وانانق: ولكن العكم الترى يقمليما إلا ها استثق. 
ومحلٌ استحباب الْبِدَايَة بعَسْلٍ الْنَّجَاسَة: إذا لم يكن الأذى يمنع وصول الماء 

للبشرة: أو يغ الماء قبل اتفصالة» وإلا وجب لقا لقلا بيظل قبيلة ا" 


(1) الشرح الكبير (136/1) . الفواكه الدواني (141/1) . الجواهر الزكية (240/1). 
(2) المورد الثمين (318/1) ء الجواهر الزكية (245/1). 

(3) منح العلي (161-160) . حاشية الصفتي (270/1) ء المبادئ الفقبية (73). 
(4) عمدة البيان (84) . منح العلي (162). 

(5) حاشية الصفتي (271/1). هداية المتعبد السالك (48). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


ثانها: غَسْلٌ ( أَعْضَاءٍ الْوْضُوءٍ مَرَدَ مَرَةّ) وهل يقدّم رجليه أم يؤخرهما؟ خلافٌ, 
قن بعكضية العاحق بالشيل الواجحب””. 

ثالها: غسْل ( أَعْلَى جَسَدِهِ ) أي: أن البداية بغسل الأْعَالي قَبْلَ الأَسَافِل؛ وذلك 
لشرف الأعاليء وهو صَادِقٌ بأعالي كل عضوء فيبدأ بالشق الأيمن من أعلاه. ويتم 
غسله. ثم الأيسر كذلك. ثم يغسل الظَبْر قبل البطن. ثُمَّ يغسل أعلى الشق الأيمن 
إلى الرُكبة» ثم يرجع إلى غسل أعلى الشق الأيسرء ثم الظهرء ثم البطنء ثم يُتَمُ 
فسل الشق الأندق ثم الأنسر نهد ذلك . 

ورابعها: ( تَثْلِيتُ غَسْلٍ الْرَْسٍ ) فيعم الرأس كله. والغسلة الأولى واجبة إن 
فلك زالقانية والقالكة ستديناق !"أ شال فى "العوظيم “الس ثيه في الفسل 
يندب فيه التكرار غير الرأس )؛ لأنه من المندوب كما هو صريحه. والتثليث هنا 
من كناء الرفكة!" حوالله أعالمت 

وخامسها: ( تَقْدِيمُ شق جَسَدِهِ الأَيْمَنِ على الأيْسَرٍ ) بأن يغسل الجانب الأيمن 
قبل الأيسر؛ لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: ( أنه كان يحب التَيَامُنَ في تَتَعُلِه - 
أي: لبسه التّعل- وترجّله -أي: تسريح شعره- وفي طهره. وشأنه كُلَّه )!©. 

وسادسها: ( تَقْلِيلٌ المَاءِ عَلَى الأَعْضاءٍ ) يريد: مَعَ إِحكام العَسْلٍ وإتقانه. كما قال 
في الرسالة: (وقِلَّةُ الماء مع إحكام الغسل سنة. والسَرَفُ منه غلوٌ وبدعةٌ )7. 


(1) إكمال المعلم (157/2) . حاشية الدسوق (136/1) . حاشية الصفتي (273-271/1). 
(2) الدرر الهية (46) . شرح الخرثي مع العدوي (338-337/1). 

(3) حاشية الصفتي (274/1) . سراج السالك (87/1). 

(4) التوضيح (312/1). 

(5) شرح الخرشي مع العدوي (171/1). 

(6) أخرجه البخاري برقم: (166) . ومسلم برقم: (268). 

(7) رسالة ابن أبي زبد القيرواني (27). 


صعد قو ف تشرس, 2 859 سس 


[ تنبيه ]: ومما يقدح في العدالةء وترد بسببه الشهادة عدم إحكام الوضوء 
والغسلء كما قاله الشيخ خليل في باب الشهادة”'. وهذا يدل على تساهله وعدم 
اكتراثه بهاء مما يخل بالمروءة!” -وبالله التوفيق-. 
[حُكُمْ مَنْ نَبِي عُْضْوًا مِنْ أَعْضَاءٍ عْسْلِهِ ] 

قال الأخضري: ( وَمَنْ نَبِي لْعَهَ أَوْعْضُوًا مِنْ عُسْلِهِ بَادَرَِلَى غَسْلِهِ حِينَ 
تَدَكُرهِ وَلَوْبَعْدَ شَبْرِء وَأَعَادَ مَا صَلَى قَبَلَهُ وَإِنْ أَخَرَهُ بَعْدَ ِكره بَطَلَ عُسْلَهُ ). 
والمعنى: أنَّ من نسي موضعاً من غسله لم يصبه الماء. أو نسي عضواً بأكمله فإنه 
يبادر إلى غسله على الفور ( حِينَ تَذَكُرِهِ) ولوتدّكرذلك بعد شهر من غسله 
(وأَعَادَ مَا صَّلَى قَبَلَهُ) من الصلوات؛ وذلك لأنَّ التطويل المتفاحش يبطل به 
الغسل سواء أكان عمداً أوسهواً (وَإِنْ أَخَّرَهُ بَعْدَ ذِكْره بَطَّلَ عُسْلُهُ ) بالكليّة؛ 
لأند نفع باكوالاة ونعينما فد فيال فيل ذلك 

ثم قال: ( فَإِنْ كَانَ في أَعْضاءٍ الْوْضُوءٍ وَصَادَفَهُ غَسْلْ الْوْضُوءٍ أَجْرَاَهُ). 

يعني: أنَّ المنسي إذا كان في أعضاء الوضوء.ء أو كانت جبيرة مسح عليها في الجنابة 
ثم سقطت فتوضاأً بعد ذلك فإنه يجزيه عن إعادة غسله؛ وإنما أجزأ لأنَّ الفعل 
فهما واحدء وهما فرضانء فأجزأ أحدهما عن الآخرء بخلاف من تيمم للوضوء 
ناسياً للجنابة فإنه لا يجزئ/ -والله تعالى أعلم-. 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 1 لج _ لو 


[ ما يَحْرْمُ على الجُنْب ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( فصل لا يَحَلُ لِلْجُنْبٍ دُخُولٌ المشنجد. وَلا 
قِرَاءَةُ القُرآنِ العظيم. إلا الآيّةَ وَنَحْوَمَا لِلْتَّعَوذِ وَنَخوه ). 
والمعنى: أنَّ الجنب ممنوع من ( دُخُول الْمَسْجِد) ولو مسجد بيته (وَلا قِرَاءَةُ المُرْآنٍ 
العَظيم) بحركة اللسان لرجل أو امرأة. وقد اغتفر له العلماء الشيء اليسير (إلا 
الآيّةَ وَنَحْوَهَا) كالآيتين والثلاث ( لِلْتَعَوذِ وَنَحْوِهِ) كالرق والاستدلال والتبرّك. وظاهر 
كلام الباجى أنه لاحة فيه فيشمل آية الكربي والتفلاصن والمعوةتين وجو دلك". 
[ استعمال اليُخصة لغير العذر] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( ولا يَجُورُ لِمَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى الْاءٍ الْبَاردٍ أَنْ يَأَتي 
رَوْجَنَهُ حَتَ يُعِدَ الآلّة. إلا أَنْ يَحْتَلِمَ قلا نََيْءَ عَلَيْهِ ). 
والمعنى: أنَّ من خاف من استعمال الماء البارد لضرر أو زبادته. والحال أنه لم ( يُعِدَ 
الآلّة) أي: آلة تسخين الماء له ولزوجته. وكذا لو عدم الماء وهو على طُيْرٍ من 
الجماع. فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته؛ لما يلزم على ذلك من انتقاله إلى 
التيمم. وليس الوطء عذراً ينتقل به إلى التيممء إلا أن يتضرر بترك الوطء أو 
يخثى العَنَتَ (الزنا) فله حينئذٍ الإقدام على الوطء. ولها أن تمكنه من نفسهاء 
وينتقلان للتيمم””. 

قوله: (إلا أَنْ يَحْتَلِمَ فلا مَّيْءَ عَلَيْهِ) يعني: أنَّ من لا يقدر على ممسّ الماء البارد. 
ولا يجد آلة يسخن بها الماء البارد لا يباح له أن يطأ زوجته -كما عرفت- (إلا أَنْ 
يَحْتَلِمَّ) فله أن يطأها حينئدٍ ( ولا شَّيْءَ عَلَيْهِ ) لأنه بجنابة الاحتلام انتقل للتيمم من 
الأكبر. وإن كان كذلك فإتيانه زوجته بعد الاحتلام لا يؤثر شيئاً؛ لأنَّ الجنابة قد 
حصلت. وقال بعض الشراح ( إلا أَنْ يَحْثَلِمَ فلا َيْءَ عَلَيْهِ ) أي: إلا إذا أصابته 


(1) التاج والإكليل (317/1) ء حاشية الدسوقي (138/1) . منح العلي (166). 
(2) الفواكه الداوني (159/1) . منح العلي (167-166) . فقه المبتدي (73). 


سويد قدو ل تسر سر د [159) سسسب 


النابة تحال العو فرنه ل كيو كلودق «الته ويششقل: إل العيمم:إذااحفي عن 
نه من فهك اللاء اناوه '"" كوالته الدوفيق 

ههه الكودن الرلعي الجا ده ضر رعق الوابوزادو اناهير الرااسي #الفيدية 
والمختلف فيه كغسل الجمعة. فلا يجزئ عن الوضوء للصلاة إلا أن ينوي بوضوء 
الغسل غير الواجب فرض الوضوء. 

[ خاتمة: في بيان كيفية الغسل ] 

اعلم -وفقك الله - أنَّ للفسلٍ كيفية إجزاءٍء وكيفية كمالء فكيفية الإجزاء: أن 
يَعْمَّ سائر جسره بعد النِيّة ويدلكه. فهذا الأمرلا بُدَّ منه فلا يجزئ ما دونه. 

وأما كيفية الكمال: فبي أن يضع الإناء عن يمينه إن كان مفتوحاً. ثم يسمي الله 
عرّوجلء ويكون ذلك في موضع طاهرء ثم يغسل يديه ثلاثاً. ثم يزيل ما على فَرْجِهِ 
وجسده من الأذى إن كانء ثم ينوي رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة أو فرض 
الغسل. ثم يغسل ذَكّره. ثم يقدّم أعضاء وضوئه.ء ولا يعيد غسل اليدين على 
المعتمد كما في " حاشية الخرشي!”". ثم يبل يديه بالماء فيخلّل أصول شعر رأسه 
يبدأ من مُؤَّخره؛ لأنه يمنع الرُكام والنّزلةء ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات ويغسله 
بينَّء ويضم شعره ويضغثه حت يعم الماء جميعه. ثم يغسل ظاهر أذنيه وباطهماء 
ثم ما تحت ذقنه وجميع رقبته وعضديه. ثم ما تحت إبطيه. ثم يفيض الماء على 
شَقِّه الأيمن فيغسله ظاهراً وباطناً إلى الرُكبة على المعتمد. ثم يغسل الشق الأيسر 
ظَبْراً وبطناً إلى الركبة على المعتمدء ثم ركبة الأيمن إلى القَّدَمء ثم ركبة الأيسر . 


1) منح العلي (167-166. عمدة البيان (88) . هداية المتعبد السالك (51). 
© ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (173/1): الخرثي على خليل (175/1). 
3 حاشية العدوي على الخرثي (337/1). 


: 
) 
(4) حاشية الصفتي (276/1) : فقه المبتدي (75-74). 


( 
( 
( 
( 


كت وليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


[فَصل: في الْتَيَمُم وأحكامه] 
أنبى المصيّف -رحمه اللّه- الكلام على الطبارة المائية أتبعه بالكلام على الطهارة 
الترابية التي يستباح بها ما منعه الحدث. فقال: ( فَصْل في الْتَّيَكُم ) أي: هذا فصل 
في بيان أحكام التيمم. وما يتعلق به. 
[ حِكْمَةٌ مشروعية التيمم ] 
قال الإمام القرافي رحمه اللّه: ( وهو من خصائص هذه الأمة؛ لطفاً من الله تعالى 
بهاء وإحساناً إلهاء وليجمع لبا في عبادتها بين التراب الذي هو مبدأ إيجادها والماء 
الذي هو سبب استمرار حياتهاء إشعاراً بأن هذه العبادة سبب الحياة الأبدية 
والسعادة السرمدية. جعلنا الله تعالى من أهلبا من غير محنة... وأوجبه لتحصيل 
مصالح أوقات الصلوات قبل فواتهاء ولولا ذلك لأمر عادم الماء بتأخير الصلاة حتى 
يجد الماء. وهذا يدل على أن اهتمام الشرع بمصالح الأوقات أعظم من اهتمامه 
بغضاك الطبارة)"'..ومما يدل هق خضوصية هذه الأمة. بالقييم: ها جاء 3 
الحديث: «جُعِلّت لي الأرض مسجداًء وتريتها طهورا»2. 
ونا كانت الثم السايفة إذا هدهو امام لأ قا وج شق يدوو اله تكبو ذأ 
فاتهم'”. ثم يبحث الفقباء في هذا الباب في أسبابه. والذي يؤمر بالتيمم من هو, 
والذي يتيمم به. وصفة التيممء والمتيمم له. ووقت التيمم. والأحكام التابعة 
للتيمم. فبذه فصول سبعة -أعاننا الله على بيانها-. 


(1) الذخيرة للقرافي (335-334/1). 
(2) رواه البخاري برقم: (328) . ومسلم برقم: (521). 
(3) حاشية الصفتي (281/1). 


عد قن ف تمرفي, 2 (59) سس 


[تعريف التيمّم وحكمه ] 
التيمُم لغة: القَصْدُء ومنه قوله تعالى:+ وَل تَيَمَمُوا اليك مِنَه تُنفِقُويَ “ (" أي: لا 
تقصدو ال" .وقوله: ل ول مإ بيت لام » 7" أي: قاصدين له" . ومنه قول الشاعر: 
َيَمَمَتُ الْعَيْنَ الي عِنْدَ ضَارج يَفِيءُ عَلََْا الظّلٌ عَرْمَضهَا طَامِي! 
والتيمم اصطلاحاً: طبارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنيّةء وقيل: 
غنادة تتكيقة حاو حكم بها الجترعء تشاع يبا الصلة”. 
[حكم التي للمسافر] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَيَتَيَمَمْ الْمُسَافِرُفي غَيْرٍ مَعْصِيَة ). 
يعني: أن التيمم يشرع استقلالاً للمسافر (لِفَرِيِضَةَ أَوْتَافِلَة) إن فقد الماء الكافيء 
أووجده مع الحاجة إليه لإحياء محترم. بشرط أن يكون السفر لطاعة أو مباح؛ 
كببفر لجع واتتجارة وطلي العلمفإنه جود كه الكيجم» واها إن كان السمر 
لمعصيةء ويسمَّى: عاص بسفره. أي: أنشأ السفر لأجل المعصية؛ كقاطع الطريق 
والعاق لوالديه. فلا يقرخّص بالعصيان على الأصح؛ قاله ابن الحاجب. وهو 
للقاضي عبد الوهاب7”, ورجّح الإمام سند وابن مرزوق والقرطمي وابن عبد 
السلام الجواز مطلقاً: وأنه لا ينتفي من الترخيص بسبب العصيان بالسفر إلا 
رخصة يظهر أثرها في السفر دون الحضر؛ كالقصر والفطرء وأما رخصة لا يظبر 


(1) سورة البقرة الآية (267). 

(2) الجامع لأحكام القرآن (325/2)» التسهيل لعلوم التنزيل (135/1). التحرير والتنوير (57/3). 

(3) سورة المائدة الآية (2). 

(4) الجامع لأحكام القرآن (42/6): التسهيل لعلوم التنزيل (220/1)» التحرير والتنوير (83/2). 

(5) ديوان امرئ القيس (155) [ معاني مفردات البيت: تَيَكَنْتُ: قصدت. ضَارج: موضع. العَرْمَضُ: الطّحلبء 
الطامي: المرتفع ] ت: المصطاويء. ط2: دار المعرفة -بيروت. 

(6) شرح حدود ابن عرفة (105/1) ء المقدمات (112/1) ء الدر الثمين (332/1). 

(7) هداية المتعبد السالك (52) . عمدة البيان (88). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


أثرها في السفر والحضر؛ كالتيمم والمسح على الخفين فلا يمنع العصيان منهماء 
ومعق هذا لابق رهد" فتحدكل من هذا الأخيو أن الكساقر وثيمه حطاعاً: لتعاق 
اليُخص بالمأذون فيهء وغهر المأذون فيه كالمكروه والمحرّم. وقد أشار إلى هذه 
المسألة العلوي في المراقي بقوله: 
وتِلّكَ في المأذونٍ جَرْماً تُوجَدُ ١‏ وغيْرْهُ فِيْه ليمُمْ تردٌّدُ 
[ حكم التيمم للمريض ] 
قال الأخضري -رحمه الله- ( وَالَرِيِضْ لِفَرِيِضّة أؤ تَافِلَةِ ). 

والمعنى: أنه يباح للمريض مسافراً أو حضرياً التيمّم ( لِفَرِيِضَّة أَوْنَافِلَةِ) فالمريض 
الذي لا يقدر على استعمال الماء. أوكان قادراً على الاستعمال ولكئه يخاف تأخّر 
شفائه من المرض أو زيادته بِعَادَةٍ أوعَنْ طَّبِيبٍ عارفاء فإن فرضه التيمم. لجميع 
الصلوات قرضاً ونقلا, قال ضاحب الأسيل: 

إِنْ عَدِموا كِفايَة مِنْ مَاءِ أوخَافَ ذُوسُفْم مَِيدَ الدّاء 

أومِن حُدُوثِ الدَّاءٍ أوبْطّءٍ الشفا بِعَادَةٍ أوعَنْ طَبِيبٍ عارفا 

أوإنْ على نفس ومالٍ خَافا أوثَمَنِ الماءٍ نَمَا إِجُحَافا 

أوخَافَ بِاسْتعمالهِ أو الطّلَبْ له خُرُوجٌ الاختياري إن دَمَن١6‏ 


[ حكم التيمم لمن خشي فوات الوقت ] 
قال الأخضري: ( وَبَنَيَمَمُ الْحَاضِرُ الصّحِيعٌ لِلْفَرَائْضٍ إِذَا خَافَ خُرُوج وَقَتنَا). 
والمعمى: أنَّ الحاضر الصحيح الفاقد للماء ويقدر على استعماله؛ فإنه يتيمم 
للفرائض فقط إذا يئس من الماء في أول الوقت ويصلي. وإذا كان راجياً للماء 
يتيمم في آخر الوقتء وإذا كان متردّداً في حضور الماء والحصول عليه وعدمه صلَى 


(1) عمدة البيان (89) . منح العلي في شرح الأخضري (171). 
(2) حلي التراق من مكنون جواهر المراقي (108-105). 
(3) سراج السالك (89/1). 


ا كك 


فق وسط الوقت"..وأما ([ذا حاف خُوُوع وَفينا) باستعماله فإنه يثيمم على أحد 
القولين. وقيل: يستعمله ولو خرج الوقت, وشَبّر القولين صاحب المختصر”". 
[ ما يستثنى منه الحاضرٌ الصحيحٌ ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَل يَنَيَحَمْ الْحَاضِرُ الصَّحِيٌ لِتَافِلَة وَلا جُمْعَة 
وَلا جَتَارَةٍ إلا إِذَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ الْجَنَارَةُ ). 
والمعمى: أن اخاعور اشع لا يتيمم لما هودون الفرض من النوافل والسنن 
استقلالاً واستظهر ابن عبد السلام التيمم لبا؛ لأنَّ الآية إنما تناولته كالمريض 
واكسافر ".قال صباحي: العوضيع:" ويمكن أن يفال إن قلنا إن الآية تتتاولة: فلا 
تتناول إلا الفرائض عملاً ١‏ على الغالب؛ لأنَّ الصلاة إذا وردت في الشرع غير 
مقيدة إنما تحمل على واجبة "أ 

قوله: ( ولا جْمْعَةِ ) أي: وَلا ا الْحَاضِرُ الصّحِيحٌ لجُمْعَةِ ولو خشي فواتهاء؛ وهو 
ظاهر المذهب. وبه قال أشهب. وقال ابن القصّار إن خثي فواتها يتيمم لهاء 
ومنشاً الخلاف بين القولين: هل الجمعة فرض يومها فيتيمم لبا إذا خثي فوات 
وقتهاء أو بدلاً من الظهر فلا يتيمم لها" . 

ويستثنى من ذلك: الحاضر الصحيح اليائس من قدوم الماء حتى حضرت صلاة 
الجمعة. فإنه حينئذٍ يتيمم ويصلي الجمعة. وصلاته صحيحة!© 

قوله: ( وَلا جَتَارَةٍ ) أي: ولا يَنَيَحَمْ الْحَاضِرٌ الصَّحِيحٌ لجَتَارَةٍ على المشهور ( إلا إِذَا 
تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ الْجَتَارَةُ ) بأن لا يوجد متوضئاً يصلي علهاء ولا يمكن تأخيرها حتى 
يضل الماء خوفا من قفرها: فإئة تيمم ليا كالفرض عن انانب" سوالله أعلم- 


1) فقه المبتدي لعبد النبي غالب (76). 

© جواهر الدرر (384/1) » شرح مختصر خليل للخرثي (187/1) . منح الجليل (146/1). 
عمدة البيان (91) . القول الجلي (60). 

4 هداية المتعبد السالك (53) . عمدة البيان (91). 

5) الأحكام الفقبية شرح العزية (96). 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) منح العلي (173) : فقه المبتدي (76). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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[ فَرائِضن التَيَمُم ] 

قال الأخضري -رحمه الله: ( وَفَرَايِضٌ التَّيَمُم: النيّةُ. وَالصّعِيدُ الطّاهِرُ وَمَسْمُ 
الْوَجْهِ وَمَسْحْ الْيَدَيْنِ إِلَ الْكُوعَيْنِء وَضَّرْبَةُ الأرضٍ الأول. وَالْمَوْرُ وَدُخُولَ 
الْوَفْتِء وَاتصالّهُ بالصّلاةِ ). 
شرع اللميتفاق بيان فراكضى الهم الع لا بعرم الأيباء وتفصيلها كالقال: 

أولها: ( النيّهُ ) وتكون مصاحبةً له غير متقدّمةً عليه. وكيفيتها: أن ينوي استباحة 
ما كان الحدث مائعاً منه: كما قال خليل حرحمه الله ( وَنَِةُ اسْتِبَاحَة الصّلاة: 
وَيِكةُ أَكُبَرَإِنْ كان ولو تكررت: ولا يرفع الحدث )!". 

ووجه كونه ينوي استباحة الصلاة: لأنَّ التيمم لا يرفع الحدث على المشهور رفعاً 
مستمراً بل إلى غايةء وهي انقطاع ما نُوِيّ فعلُّ له. فالتيمم يرفع المنع» ولا يرفع 
الوصف الحكميء وقيل: يرفعه. وهو ضعيف. والراجح في المذهب أنه يرفعه رفعاً 
مقكدا إل شاءة مجو امام ولا يرفهه رفع مله 0 

ومحلٌ النيّة: عند مسح الوجه على المعتمد؛ لأنَّ الضربة الأولى ليست إلا وسيلة 
كأخذ الماء للوجه في الوضوءا”. وقيل: عند الضربة الأولء وهو الذي مشى عليه 
جماعة من المالكية, وقالوا: لا يلتفت لقول من قال: ينوي عند مسح الوجه؛ إذ يلزم 
خُلُو فرض من فرائضه عنها -أي: النية- ولا فرق عندنا بين الوسائل والمقاصد !*) 


شرح الغرقي مع العدوق (374/0). مواهب الجليل (44/0)ء شرح العلقين (908/1)+ الصيفي (289/1). 
شرح الزرقاني مع البناني (214/1) . بلغة السالك (193/1) . حاشية الصفتي (287/1). 


! 
! 
(4) الدر الثمين (346/1) . الشرح الكبير للدردير (154/1) . منح الجليل (149/1). 


وثاني الفرائض: ( الصَّعِيدُ الطَّاهِرُ ) يعني: أنه يشترط في صحة التيمم أن يكون 
بصعيدٍ طيّبٍ أي: طاهر؛ وَهُوَ كُلُ مَا صَّعَدَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍِ من جنسهاء بات على 
هيئته لم تغيّره صِئْعة آدميء فلو تيمم على موضع نجس وصلى أعاد في الوقت!", 
لقوله قحالو[ قبتتوا صيا تيا 3/4 

وثالها: ( مَسْحٌ الْوَجْهِ ) أي: تعميم الوجه بالمسح طولاً وعرضاً كما يُعيّمه في 
الوضوء بالماء. فلو ترك شيئاً لم يجزه تيممه على المشهور'”. 

ورابعها: ( مَسْحٌ الْيَدَيْنِ ) ظاهرهما وباطهما ( إِلَ الْكُوعَيْنِ ) أي: معبماء 
وَالْكُوعَيْنِ: تثنية كوع. وهما مفصل الكَفيٍّ من الساعد!*. 

[مسألة] وهل يُخَلّل أصابعه؟ عدّه ابن بشير من فرائض التيممء ونصّ عليه ابن 
الحاجب: بسبيقة: القر. فعالة (قالواة وبخلل “أضابعة)" قال 'الفيغ كليل: 
(والمناسب للتخفيف ألا يُخِلّل )". ولا يخلل لحيتهء بل يمسح عيها ولو طالت77؛ 
لأنّ المسح مبني على التخفيف, والغسل مبني على الإيعاب!” -وبالته التوفيق-. 

وخامسها: ( ضَرْبَةُ الأرضٍ الأول ) لمسح الوجه واليدين. وقصد با: وضع اليدين 
على الصعيد الطاهرء وليس الضَّربُ شرطاًء بل لو وضع يديه على التراب من غير 
ضبرب أجزأه”, وأما الضربة الثانية فسنة كما سيبين المصنف ذلك. 


(6 خطط السداد والرشه (221) : عمدة البيان (892) ١‏ سراج السالك (90/1). 
(2) سورة المائدة الآية (6). 

(3) منح العلي (175) , فقه المبتدي (77). 

(4) الجواهر الزكية (291-290/1) , الدر الثمين (345/1). 

(5) جامع الأمبات (69). 

(6) التوضيح (210/1). 

(7) خطط السداد والرشد (223). 

(8) "الزاهي" لابن شعبان (135) . مواهب الجليل (350/1) , منح الجليل (151/1). 
(9) فقه المبتدي (78). الجواهر الزكية (308/1). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


وسادس الفرائض: ( الْمَوْرُْ ) وهو: المولاة بين أجزائه متصلة. فيوالي بين مسح 
الوجه ومسح اليدين ولا يفصل بينهما". وفي " تهذيب المدونة": ( ومن فرق تيممه, 
وكان أمراً قريباً أجزأه. وإن تباعد ابتدأ التيمم كالوضوءء وتنكيس التيمم 
كالوضوء)”. وضابط الطُولٍ والقُرْبِ في الموالاة: الْرف. وما يراه الناس طولاً 
يكفيء ولبعضهم: 
وإِنْ ثُرِذ حدّاً لطولٍ انتَمَى أولكّلام يُبطل التيمّما 
فكالوضوءٍ في الموالاة كما بذاك نجل حاجبٍ قد حكما 
وقيل: لا حَدَّ بغير العرْفٍ ومايَراهُ النَّانْ طُولاً يَكفي 
وقال آخر: الطُولٌ والقِلَّةُ والتوسّطٌ بما سوى الأغْرَافٍ لا تَنْضّبط/6 
وسابعها: (دُخُولْ الْوَفْتِ) يعني: أنه يشترط لصحة التيمم ( دُخُوِلْ الْوَفْتِ) فلا 
يصح قبله. فمن تيمم قبل الوقت وصِلَى بطلت صلاته ولو اتصل التيمم 
بالحيلذة'", وأجاد ابن شعباق قديمة هق الوقت بناء عن أنة يرقم الحدك” 
وثامنها: (اتَصَالَُهُ بالصّلاةٍ) أي: من فرائض التيمم أن يتصل بالصلاة التي تيمّم 
لها من غير أن يفصل بينهما بشيء ما عدا إقامة الصلاة. ويسير الفصل مغتفر؛ 
وخدد كمقد ارقرادة آيق العرمى "ا ومحزة هذا الفرصن بحلاف التفلء ولبعخريه: 
شَرْطُ دخولٍ الوقتٍ في التيمُم خُصّ عن النَّفْلِ بذي التحثّم 
فَمَنْ تيَمّم لحِزِهرَكَغْ ركعتي القجر به إذ طلغ" 


(1) خطط السداد والرشد (225) . حاشية الصفتي (304-303/1). 

(2) تهذيب المدونة (210/1) » الدر الثمين (348/1). 

(3) منح العلي في شرح كتاب الأخضري (177-176). 

(4) عمدة البيان (93) . الدر الثمين (352/1). 

(5) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (56/1) . الذخيرة للقرافي (360/1). 
(6) هداية المتعبد السالك (54) . حاشية الدسوق (152/1). 
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7 منح العلي في شرح كتاب الأخضري (177). 


6 كك 


[ فَصْل: في بيان الصّعِيدٍ الطّامِرِ] 
قال الأخضري -رحمه الله ( وَالصّعِيدُ: هُوَ الْثُرَابُ وَالْطُوبُ وَالْحَجَرُ 

وَالْتَل وَالْحَضْخَاضُء وَنَحْوذَلِكَ ). 
شرع المصيّف في بيان المراد بالصَّعِيْدِ مما يُنِيّمم عليه. وبدأ بذِكر (الْتُرَاب) لكونه 
الأَفْضَل وَلّو تُقل. على المشهور كما قال خليل: (وَصَعِيْدٌ طَبْرَ: كَثْرَابِ وهو الأفضّلٌ 
وَلَوثُقِلَ)'". وقد أجازابن القاسم أن يؤتى المريض بالتراب ليتيمم عليه. ومنعه ابن 
بكير بِعِلّة أن اسم الصعيد لا يتناوله مع النقل إلا باعتبارما كان عليه" . 

قوله: ( وَالْطوبٌ ) يابساً كان أو رطباًء ويشترط في التيمم بالطوب ألا تدخله 
صنعة آدمي بطيْخ أو حرقٍ؛ كالطوب المحروقء وهو المسعّى عندنا في السودان 
ب(الطوب الأحمر). فلا يتيمم عليه. بخلاف الطوب الأخضر عندنا؛ فيتيمم عليه إن 
لم يُخلط بشيءٍ نجسٍ؛ كروث غير مأكول اللّحم. وكذلك لا يجوز التيمم على 
الأسمحة؛ لأنه من الخجر المخروق. لكع تهوو الصبلاة عليها والله ثعال أغلهء 

قوله: ( وَالْحَجَرُ ) أي: ويتيمم على الحَجَرٍ ولو لم يكن عليه غبارء ومحلٌ صحة 
التييُم على الحجارة ما لم تُشْوَ كالجصّ. ( وَالْثَّلْجُ ) وهو ما يتجمّدُ من ماء السماء 
ويسقط وهو شديد البياض والبرودة. فيتيمم عليه ولو وَجِدَ غيره على المشهور؛ 
أكونة 1 جمد علا فالحق باجواناء بحاس اكع والجليق فل . 

قوله: ( وَالْخَضَّخَاضٌ ) وهو الطين الرقيقء أو المكان المبرب قله ليطا ا" 
ويتيمم عليه إن لم يوجد غيره. وهو ظاهر المدونة!". لذلك قال بهرام في الشامل: 


(1) مختصر خليل (25) . حاشية الدسوقي (156/1). 

(2) عمدة البيان (94) . منح العلي (180). 

(3) سراج السالك 58 ٠‏ حاشية العدوي على العرني (379/1). 

(4) حاشية الصفتي (294/1) . عمدة البيان (94) مك االعلى ا (178). 

(5) اللسان (144/7) ء الشرح الكبير (155/1). 

(6) جامع الأمبات (98). مواهب الجليل (352/1): حاشية العدوي على الخرشي (377/1). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 1220 لج _ لو 


(وخضخاضٌ إن لم يوجد غيره)". والفرق بين الثلج والخضخاض: أنَّ الثلج 
لجموده صار كالحجر فالتحق بأجزاء الأرضء. والخضخاضن لِرِقَتِهِ بَعْدَ عن أجزاء 
الأرضن!”'ذيؤاللة أعلم. 
كيفية التيمم على الخَضّخَاضِ؟ ] 

ات ف "لدو 0 الماك ابن القاسم. هن الطيق المخبيفاض كيف تنيقهة 
عليه في قول مالك؟ قال إن لم يكن ماء تيمم ويجفف يديه )'”. وقال خليل: (وتلج 
وخضخاض وفهها جقَّفَ يديد). أمكره من تشنوية الوحه "أ والفدل سمدة التسفره . 
لا يُنطل الموالاة» أن ذلك معدفة للضردرق أقاده الشيغ ق حاشية الحرفي ا . 

قوله: ( وَنَحْوَ ذَلِكَ ) يشمل التيمم على السَبَخَةِ؛ِ وهي الأرض المالحة”. وفي 
الموطأ قال مالك: (لا ام . الصلاة في السِبّاخ والتيمم منها؛ لأنَّ اللّه تبارك وتعالى 


عو 


0 0 219 كذلك: + اليف على المعادن ولو مع وجود غيرها؛ كالكبريث7”, 
وَالزِرنِيْعُ"". والحديد. والرصاصء والنحاسء وغيرهاء ولكن يشترط: أن تكون 
بموضعباء فإن تُقِلَثْ وصارت عقاقير في أيدي الناس فلا يجوز التيمم علبها"". 


() الشامل لهرام (77/1). 
(2) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (197/1). 

(© المدونة (46/1). 

(4) جواهر الدرر (396/1). حاشية الدسوق على الشرح الكبير (156/1). 

(5) حاشية العدوي على الخرشي (377/1). 

(5) مواهب الجليل (57/1) . كفاية الطالب الرباني (158/1). 

(7) سورة النساء الآية: (43). 

(8) اللوطاء ياب عيمم الحهب» بجدييشا رقم 11391 

(9) الكبريت: معدن نَشِطٌ كيميائياً. ينتشر في الطبيعة. شديد الاشتعال. المعجم الوسيط (773/2). 

(10 حرت وهو حجر منه أبيض وأحمر وأصفرء يستخدم في الطب وفي قتل الحشرات. [ القاموس المحيط 
(322): المعجم الوسيط (393/1)]. 

(11) حاشية الصفتي (295/1) . سراج السالك (90/1). 


عد قو ف تمرفي, 2 (93) سس 


[ ما لا يجوز التيمّم عليه ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( ولا يجوز بالجصصّ المطبُوخ, وَالْمَصِيرِ 
وَالْخَشَبء وَالْحَشِيشٍ وَنَحْودِ ). 
والمعنى: أنَّ ما ظَبَّرَ على وجه الأرض من غير جنسهاء أو كان من جنسها لكن تغيّر 
بصنعة آدمي؛ فلا يجوز التيمم عليه؛ وذلك لعدم بقاءه على أصل خلقته قياساً 
على الماء الطبهورء قال الشيخ المؤيد بخيت القاضي في نظمه على العشماوية: 
وَغَيْرجِنْس الأرْضٍ لا يَكونُ لتَّفْلٍ والمفروض والمَسْنُونْ!") 
فلا يجوز التيمم ( بالجصصّ الْمَطْبُوحْ ) وهو الحجر الذي إذا شُوي صار جيرا" 
(الحجر الجيري)؛ ولبعضهم: ْ 
الج وهو الذي ثبنى الدِيارُّبه المَنْحُ في جيمِه كالكّسْرٍ مصْحُوبُ 
وأنْكَرَابِنْ ذُرِيدٍ فَنْعَأوَلِهِ وأنكرَ الكسْرُ أيضاً فيه يعقُوبُ!© 
ولا يجوز التيمم على ( الْحَصِيرِء وَالْخَشَبء وَالْحَشيش ) لكونها من غير جنس 
الأرض كما ذكر المصيّف -رحمه اللّه-. وأجاز ابن القاسم التيمم على الْحَشِيشء 
وأجاز في "مختصر الوقار" التيمم على الخَشَّبِء وأجاز بعضهم التيمم على الرّرْع 
بشروط ثلاثة: إذا لم يجد غير ذلك. وضاق الوقت. ولم يمكن قَلّعهء قال الناظم: ْ 
تَيَمُم يُبَاحُ بالنِبّاتِ وَخَشَبٍ على شْرُوطٍ تاتي: 
عَدَمُ غَيْرِِ وضِيْق وفتِه وعَجْزِهِ عن قَلْعِهِ فانتّبو 
وما سبق بيانه هو المعتمد. خلافاً لما شهيّه الخرشي وتبعه على ذلك الزرقاني 
والدردير'” ومشى عليه المصِيّف- رحمه الله تعالى-. 


(1) مخطوط نظم العشماوية المسمَّى ( ذخيرة المسكين ) لوحة رقم (6). 

,2 اكلم (280) ء الشرح الكبير (156/1). 

(3) منح العلي في شرح كتاب الأخضري (179). 

(4) المصدر السابق (181). 

(5) شرح الخرشي مع العدوي (192/1) . شرح الزرقاني مع البناني (218/1). الشرح الصغير (197/1). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


قوله: (ونحوه) مما ليس له حكم الصعيد؛ كالنقدينء فلا يَصِعٌ التيمُم بالفضة. 
والذهب. ونحوهما مما لا يقع به التواضع للّه تعالى. وإن كان من أجزاء الأرض. 
اليم إلا أن تدركك الميلؤة وهو فق معدكهماء :ول مج مواقم فيسوق له أن تيمم 
بهمال". ولا يجوز أن يتيمم على الجواهز: كاللُولُوٍ . والياقوت. والرّتَرجّد. ونحو ذلك 
كمالس لدتعم الدروين السذاف !" جوالثة كمال اقلم 


[ ما يجوز للمريض في التيمم ] 


قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَرُخَص لِلْمَرِيِضٍ في حَانْطٍ الْحَجَر وَالْطُوبٍ 
إِنْ لَمْ يَجِدْ مُنَاولاً غَيْرَهُ ). 


والمعنى: يجوز للمريض لأجل الضرورة إذا لم يجد من يناوله تراباً أن يتيمم على 
الحائط المبي من الطوب والحجارة إذا لم يكن مسكووا بالحصٌ والجير ونحوه 
(كالبوهيات اليوم). كما حكاه ابن يونس عن ابن المواز'” -وبالته التوفيق-. 


(1) سراج السالك (90/1) . منح العلي (180). 
(2) الذخيرة الفقبية شرح العشماوية للمؤلف (81). 
(3) هداية المتعبد السالك (55) . عمدة البيان (95) . فقه المبتدي (78). 


صعد قو ف تمرفي, 2 (929) سس 


[ سْنَنُ التَيَمُم ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَسُلَنَهُ: تَجْدِيدُ الْصَّعِيدٍ لِيَدَيْهِ. وَمَسْحُ مَا بَيْنَ 
الْكُوعَيْنِ وَالمرْقَقَيْنِء وَالْتَرْتِيبُ ). 
وِنَا أنبى المصيّف -رحمه اللّه- الكلام على فرائض التيمم شرع في بيان سننه؛ التي 
من تركها أعاد الصلاة في الوقتء قال القرافي-رحمه اللّه-: (ولأجل هذه القاعدة أمر 
مالك -رحمه اللّه- بإعادة الصلاة في الوقت لترك السنن؛ لأن الإعادة حينئذ تحصل 
مصلحة الوقتء والسُّنّة. ومجموعبما مهم. بخلاف خارج الوقت؛ لذهاب مصلحة 
الوقت: ولا يلزم من الاهتمام بمجموع المصلحتين الاهتمام بإحداهما)!" أف 
والسنن ذكرها المصنف ثلاثة تفصيلها كالآتي: 
أولها: ( تَجْدِيدُ الْصّعِيدٍ لِيَدَيْهِ ) أي: يسَن للمتيمم أن يُجدَّدَ ضربة ثانية لليدين, 
فمن اقتصر على الضربة الأولى أجزأه وأعاد في الوقت كما قال ابن حبيب””. وذكر 
الإمام الباجي من رواية ابن القاسم عن مالك قال: ( ضربة واحدة للوجه واليدين 
قال ارجو أن تجرئه )"+ وتفلة ابن المتدرصن جميون العلماء واحتان "!وهو الذق 
يدل عليه حديث عمّاربن ياسر-رضي اللّه عنه-. 
وثانها: ( مَسْحُ مَا يَيْنَ الْكُوعَيْنِ وَالرْفَقَيْنِ ) يعني: أنَّ من سنن التيمم مسح الذي 
بين الكوع والمرفق» فمن اقتصر على الكوعين أجزأه ذلك. وأعاد تيممه وصلاته في 
الوقت المختارعلل المقبور؛ ثقوة الخلاف ق مسحيما إل المرفقين 7" .والله أعلم. 


(1) الذخيرة للقرافي (335/1). 

(2) عمدة البيان (95). 

(3) المدونة (152/1) »: المنتقى (114/1). 

(4) فتح الباري (544/1). 

(5) عمدة البيان (95) . حاشية الصفتي (307/1)., الكواكب الدرية (42). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


وأصل السنة الأولى والثانية: ما رواه الطبراني والدارقطني من حديث نَافِع. عن 
ابْنِ عُمَرَ أَنَهُ كَانَ يَقُولٌ: (التَّيَهُمْ ضَّرتتَانِ: ضَرْبَةَ لِلْوَجْدِء وَضَرْبَةَ لِلْكَمَيْنِ إِلَ 
المرْقَقَيْن)!''. وقد صوّب الأئمة وقفه. وعمل به المالكية وحملوه على السُنِيّة مراعاة 
للخلاف في ذلك. وإعمال الحديث أولى من إهماله-وبالته التوفيق- 

وثالها: ( التَرْتِيْبُ ) بين مسح الوجه واليدين فيمسح وجهه أولاً قبل يديه؛ لقوله 
تعالى:«(كَأمَسَحُوأ بوجُوحِحكمَ وَليِيِم مَنْهُ *4”. فإن نكّسسَ أعاد المنكّس وحده إن 
لم يكن صَلَّى به. فإن صلى به أجزأه. وأعاده بتمامه لما يستقبل من النوافل؛ لأنه لا 
تصلى فريضتان بتيمم واحدا”. وفي "المدونة": (قلت له: فإن نكس التيمم فيمم 
يديه قبل وجبه ثم وجهه بعد يديه؟ قال: إن صلى أجزأه ويعيد التيمم لما يستقبل. 
فلكدوهذا قول مالك قال: هو مهفل الو 

[ قَضَائِلٌ التيمُم ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَفَضَائلَةُ: الْنََسْمِيَةُ. وَتَفَدِيْمُْ الْيُثْمَى عَلَى 
الْيُسْرَىء وَتَقْدِيْمُ ظاهِر الْذِرَاع عَلَى بَاطِنِهِ وَمُقَدَّمِهِ عَلَى مُوَخْرِهِ ). 
ثم شرع المصيّف في ذكر الفضائلء التي من تركها نقص ثوابه. وتفصيلها كالآتي: 

أولها: (التَّسْمِيَةُ) عند الشروع في التيمم الردن 

وثانها وثالثها: (تَقْدِيْمُ الْيُمْئى عَلَى الْيُسْرىء وَتَقْدِيْمُ ظاهر الْذِرَاعَ عَلَى بَاطِنِهِ 
وَمْقَدَّمِهِ عَلَى مُوَخَرِهِ) وإيضاح ذلك: بأن يبدأ .د في المسح من مُقَدّمِ ظاهر 
اليمنى ماسحاً لها باليسرىء ويحني أصابعه علماء ويمرّها إلى المرفق» ثم يعود بباطن 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير برقم: (13366) والدار قطني برقم: (686) وقال الدارقطي: ( كَذَا رَوَاهُ عَلِيُ بْنْ 
ظَبْيَانَ مَرْفُوعًا . وَوَقَمَهُ يَحْي بن الْقَطَانِ وَهُشَيْمٌ وَعَيُْهُمَا وَهُوَ الصّوَابُ ). 

(2) سورة المائدة الآية (6). 

(3) منح العلي في شرح الأخضري (183) ء هداية المتعبد السالك (57). 

(4) المدونة (147/1). 


سعد قد ل سرس د [927) سس 


28 


كمّه اليسرى على باطن ذراعه. ويحني إبهام اليسرىء ويميّها لآخر الأصابع. ثم يُسْرَاهُ 
كدللة» وهذا :هو المشبور: خلافاً لابن حبد الحكم فى مراغاة هده الضيفة"". 

قال 0 خليل في ذكر هاتين الفضيلتين: ( وَيَدْءٌ بظاهر يُمْنَاهُ بِيُسْرَاهُ إل المزْقَق 
ثُمّ مَسْحٌ الْبَاطِنِ لآخر الْأَصَابع ثُمَّ يُسْرَاهُ كَدَلِكَ ) . وهذه هي الصفة الحميدة 
المستحبة في المذهب عند مسح اليدين. كما قال ابن عاشر -رحمه الله: 


وو ا يا رمه بذ 0ك )3( 
مندودئهة نسمية وصف حميد ناقضه مثل الوضوءٍ وتزِئد 


[ مكروهات التيمّم ] 
وهذه من زيادات -00 على المصيّف -رحمه اللّه- وهي كالآتي 


2 


الثاني: الزيادة في المسح على المرة الواحدة. 
الثالث: التَنْكيسن؛ بأن يقدّم مسح اليدين على مسح الوجه. 


الرابع: أن يتيمم وهو كاشف العوةة. 


1) كفاية الطالب (231/1) . حاشية الصفتي (310/1) : عمدة البيان (95). 
© مختصر خليل (25). 
الدر الثمين (355/1). 
( 


) 
) 
) 
(4) حاشية الصفتي (311/1) . خطط السداد والرشد (227). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ نواقض التيمم ومبطلاته ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَنَوَاقِضَهُ: كَالْوْضُوءٍ ). 
يعني: أنَّ التيمم يبطل بما يبطل به الوضوء كما قال خليل: ( وَبَطَلَ بِمُبْطِلٍ الْؤْضُوءٍ 
وه الماء قَبْلَ الدكلذة لا فيا إلا ناسيه)!"'". قال الناظه: 
يَبْطّلُ بالئّاقضٍ أم ماءٍ يُرى قَبْلَ صلاةٍ أوها إِنْ ذَكَرا!" 

وبنتقض: التيمم: كذلك: يضلاة 'فريضة قبل ال كيمة. لبا أو -كافلة 'قبلهاء 
وينتقض: بترك فرض من فرائضه المتقدمة. وينتقض: بوجود الماء بعد فعله وقبل 
الدخول في الصلاة مع القدرة على استعماله إن انّسع الوقت المختار لإدراك ركعة 
بعد اسشعمالة» وآما إن راق الماء وهو ق الصبلذة قلا عبظل متلاقة ولا يقطعباء ولا 
يعيد لذ وجوناً ولا قدياً ولو البسع الوقت. إلا أن يكو فاسيا للماء فى برحلهة قتيمم 
ودخل في الصلاة. ثم تذكرها فيها؛ فبذا يبطل تيممه وصلاته إن اتسع الوقتء. وكان 
قادراً على استعمال الماءء وتبطل صلاته في هذا الأخير لتهاونه في أمر الصلاة. ويلغز 
بذلك فيقال: "رجل عَيَقَ حماره فبطلت صلاته"!0 

[هل يُصلَ بالتيمم الواحد فريضتان؟ ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَلا تُصَلَى فَرِيِضَّتَانٍ بِتَيَكُم وَاحِدٍ ). 

يعني: أنَّ المتيمم إذا صل بتييُمه فرضاً ليس له استباحة فرض آخرء فالتيمم 
عند المالكية كعود الكبريت عندناء لا يستخدم مرتين. وهذا القول على مشهور 
المذهب؛ لكونه لا يرفع الحدث. ولا يتقدَّم على الوقت. وقيل: لوجوب طلب الماء 
لكلّ صلاةٍء ومقابل المشهور: قولٌ بالجواز مطلقاً حكاه اللخمي. وقيل: يجوز في 
مشتركتي الوقت. وقال ابن الفرج: يجوز في بايد وأما المريض فهو مستثنى من 
ذلك كما قال ابن شعبان 000 ' -وبالله التوفيق- 


(1) مختصر خليل (25). 
(2) نظم أسهل المسالكء باب 0 ط. مكتبة القاهرة (15). 
(3) عمدة البيان (96) » سراج السالك (92/1) . خطط السداد والرشد (230). 
(4) المرد الثمين (351/1) . عمدة البيان (97) . منح العلي (185). 


[ ما يجوز فعله بتيمّم الفريضة ] 

قال الأخضري: ( وَمَنْ تَيَمَمَ لِفَريِضَّةٍ جَازَّلَهُ الْتَوَافِلُ بَعْدَهَاء وَمَمنُ المُصْحَفء 
وَالْطَّوَافُ وَالبَلاَةُ إِنْ نَوَى ذَلِكَ وَاتَصّلَتْ بالصّلاةٍ. وَلَمْ يَخْرْج الْوَقْتُ). 
يعخي: من تيمم لفريضة جازله أن يفعل بذلك التيمم (الْتَوَافِلُ بَعْدَهَاء وَمَسُ 
الْمُضْحَفي. وَالْضّوَافْء وَالبّلاوَة ) بشروط ذكرها المصِيّف: منها: أن ينوبها عند 
تيممه للفرضء وهو قول ابن رشد وضعفه الخرشيء وبعض شراح الأخضريء 
ومنها: أن تكون متأخرة عنه. متصلة بصلاة الفرضء ولم يخرج الوقت. فإن 
حصل طول كأن خرج من المسجد. أو خرج وقت الفرض الذي تيمم له؛ فلا يجوز 
لتقمل شيم هن هذه الأرممة بيد! العد "دوق لقف كنول أنه يان ينه رونا 
شاء من التّفل إلى أن يدخل وقت الفرض الثاني' وهو ما استظهره في "التوضيح" 
تبعاً لابن عبد السلام: وبه 5 تقول افده" "واقال حاحب الاسرل: 

وشَرْطُهُ بَعْدَ دُخُولٍ الوّفْتِ ‏ وافعَل به فَرْضاً فَقَطُ بالثنت 

وافْعَل به ما شئت مِنْ نَفْلِ حَصّلَ مُؤخَّراً بنية إن اتَصَّن0 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَجَارَ بِتَيَمُم الْتَافِلَةِ كُلُ مَا ذَكِرَإلا الْفَريِضّةَ ). 

يعني: أن من تيمم للنافلة اقللا سكوب المرض -مثلاً- جازله أن يفعل بذلك 
التيمم كل ما ذكره المصيّف أعلاه من مسنّ المصحف ... إلخ (لا الْفَرِيِضَة) فلا 
تصلح بتيمم النافلة؛ لأنٌّ الفرض أعلى من التّفل, والأعلى لا يتبع الأدنى !" 


1) هداية المتعبد السالك (58) . عمدة البيان (98-97) . منح العلي (186). 
2 الجواهر الزكية (295/1) . المورد الثمين (352/1 0 

3 نظم أسبل المسالك. باب التيمم. ط. مكتبة القاهرة (14). 

( 


: 
: 
١:‏ 
(4) فقه المبتدي (81) ء القول الجلي (65). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[هل يجوز بِنَيَمُم العشاء صلاة الشفع والوتر؟ ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ صَلَى الْعِشَاءَ بِتَيَمُم قَامَ للشَّفْع وَالُوثْرٍ 
والمعنى: أن من صلي العشاء جازله الشفع والوتر بتيممه بشرط الاتصال من غير 
تأخير. فالخروج من المسجد -مثلاً- يعتهر تأخيراً. فإن أخرهما عنها فلا بد من 
إعاد العيمة له" 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ نَيَمَمَ مِنْ جَنَابَةٍ فلا بُدَ مِنْ نِيَّا). 
يعني: أنَّ الجنب إذا تيمم لأجل الجنابة فلا بد له من نية استباحة الصلاة من 
الأكبرء أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر. فإن لم ينو الجنابة بطلت صلاته. 
ويعيد أبداً. وأما إن نوى فرض التيمم صحت صلاته ولو لم يتعرّض لنية 
الأكبر”-وبالثه التوفيق-. 
[ مسألة فاقد الطبورين ] 
تصوير المسألة: من لم يجد ماءً ولا تراباً؛ كالمربوطء والمحبوس. والمهدوم عليه 
ومن أشههم تحضره الصلاة. فاختلف أهل المذهب في ذلك على أربعة أقوال: 
الأول: لمالك: لا يصلي ولا يقضيء أي: سقطت الصلاة عنه ولا قضاء عليه. وهو 
المعتمد. واختاره عياض والسيوري وغيرهماء واقتصر عليه صاحب المختصر حيث 
قال: (وتسمْطٌ صلاةٌ وقضاوؤها بعدم ماءٍ وصعيدٍ )!7 قال صاحب الأسهل: 
وأَسْقَطوا الصّلاةً والقَضاءَ عَنْ عَادِمِ صَعِيْدَهُ والماء) 
والثاني لابن القاسم: يصلي ويقضي. 


(1) عمدة البيان (98) ء فقه المبتدي (81). 
(2) منح العلي في شرح كتاب الأخضري (186). 
(3) مختصر خليل (25). 

(4) أسهل المسالك (92/1). 


سيد قدو ل بسر « (159) سسسب 


والتالث لأعين: يضاق ولأ عطي واغتارة الككار. 
والرابع لأصبغ: لا يصلي ويقضي”"'. وقد نظم بعضهم هذه الأقوال بقوله: 
ومَنْ لم يَجِذد مَاءَ ولا مُتَيَمَماً ‏ فَأَزْتَعَةُ الْأقْوَالٍ يَحْكِيْنَ مَذْهَبا 
يُصَلي ويَقُْضي عكمن ما قَالَ مالك وأَطْبَعٌ يقضي والأَدَاءً لأَشْبَبَا 
وقال القابسي رحمه اللّه: يومئ المربوط للأرض بوجهه وبديه للتيمم؛ كإيماءه 
بالسجود إلمهاء وذَيّل بعضهم البيتين بقول القابمي فقال: 
وللقابمي ذُو الرَبَطٍ يُومِي لأزضه بِوَجْهِ وَأَنِدٍ للتَيَمُم مَطْلَبَا 
[ خاتمة: في بيان كيفية التيمُم ] 
اعلم -وفقك اللّه- أن للتيمم صفة كمالٍ وصفة إجزاء. فأما صفة الكمال 
فكيفيتها: أَنْ يُسَمِي الله أولً.ء ويضع يديه على الصعيد. وبرفعهما غير قابضٍ بهما 
شيئاً. فإن تعلق بهما شيءٌ نَفَضَيُما نَفْضَاً خفيفاً. ثم يضعبما على وجهه من أعلاه 
ناوياء ويذهب هما إلى آخر الوجه. ويتعيّد الوَتّرّة -ما غار من العينين- وظاهر 
الشفتين ونحوهماء ثم يضع يديه على الأرض ويرفعهما فيمسح يُمناه بيُسراةُ. 
جاعلاً أصابعَ يده الِيُْسرى على ظاهر أطراف يده اليمنى. ثم يمر أصابعه على ظاهر 
كقّه وذراعه. ويحني أصابعه حتى يبلغ آخر المرفقين. ثم يجعل كمّه على باطن 
ذراعه من طيّ مرفقه قابضاً عليه حتى يبلغ آخر الكوع. ثم يمسح كف اليمنى بكفبّ 
اليسرى قبل أن ينتقل إلى مسح اليُسرىء ثم يمسح اليُسرى باليُّمنى كذلك. 
وأما'صفة الإجزاء فكيفما مْسَءَ أجرأة إذا اأسعوغب أعضباء التيمة” . 


(1) انظر تفصيل ذلك ف: النوادر والزيادات (109-108/1) ٠‏ البيان والتحصيل (207/1) ٠‏ مواهب الجليل 
(361-360/1): بلغة السالك (201/1). الدر الثمين (350/1): حاشية الصفتي (296/1). 

(2) جواهر الدرر (405/1) . بلغة السالك (201/1).: الدر الثمين (350/1): الصفتي (297/1). 

(3) انظر: المصادر السابقة . 

(4) حاشية الصفتي (310/1) ء فقه المبتدي (80). 


قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالْنِّسَاءٌ مُبْتَدَأَة وَمُعْتَادَةٌ وَحَامِلٌ ). 
شرع المصيّف حرحمه اللّه- في بيان أحكام الحيض وما يتعلّق به. والحَيْضُ لغة: 
السيلان. واصطلاحاً: الدم الخارج بنفسِه من قَبْلٍ أي: فرج من تحمل عادة. فخرج 
بقولنا: بنفسه. دم النفاس فإنه يخرج بسبب الولادة. وكذلك مايخرج بعلاج 
ونحوه. فإنه لا يسمّى حيضاً عندهم. ولا تبرأ به المرأة من العِدّة!". 1 

والحيض من علامات حفظ النَّسَب؛ٍ فإنه يُختبربه الرحم. هل علق بالحمل أم 
لا؟ ليسند لكل ذي نسبٍ نسبه. والنساءٌ مختلفاتٍ الحكم في الحيضء فمنينَ من 
لم يسبق لها حيضٌء ولم تتقرّر لها عادة وتسكى (الْبْتَدَأَةُ )ومنينّ من سبق لها 
حيضٌ وتقرّرت لها عادة وتُسفَى ( الْمعْتَادَةُ ) ومنهنّ من ينزل بها الدم في فترة الحمل 
وتسمّى ( الحَامِل ) " فأشار المصيّف إلى كنّ هذه الأقسام -جزاه الله خيراً. 

[ أكثرمدة الحيض وأقله ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَأَكْثَّرُ الْحَيْضٍ لِلْمُبْتَدَأَةِ خَمْسَةَ عَشَرَيَوْماً 

وَلِلْمُعْتَادَةِ عَادَتهَا ). 
والمعنى: أنَّ أكثر مدة الحيض للمبتدأة ( خَمْسَةَ عَشَرَيَوْماً) فقط. فإن زاد على 
الخمسة عشريوماً فإنه يعتهردم استحاضة أي: دم عِلَّةِ وفساد ومرضء لونه 
أحمررقيق بخلاف دم الحيض فهو أسود غليظ”". ولا حدّ لأقلّ الحيض من 
شيك الومن: ولدهد مخ عيث الكقدار فَتَعَدٌ الفقة حيض] (النقطة الواحدة). 


(1) حاشية الدسوق (168/1) . مقدمات ابن رشد (49/1) . الدر الثمين (331/1). 
(2) فقه المرأة المسلمةء لعبد النبي غالب (20-19) . هداية المتعبد السالك (60). 
(3) القوانين الفقبية (232/1) . المقدمات (57/1). 

(4) هداية المتعبد السالك (59). 


صعد م ف تشرفم, 2 [853) سس 


[ حيض المبتدأة ] 

المْبْتَدَأَه هي التي أتاها الحيض لأول مرة في حياتهاء وذلك حين تبلغ التاسعة أو 
أكثر. فيخرج منها دَم الحيض علامة على بلوغباء وفي هذه الفترة تمتنع الفتاة من 
الصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك إلى أن ينقطع عنها دم الحيضء ومتى 
ما الع يب 3 لفقل ويك اها كنك مير كه مت واللتبريية اخمنيا 
عشريوماً. وهذا أكثره بالنسبة للمبتدأة. فإن استمرّبها الدم فإنها بنهاية اليوم 
الخامس عشر تنتبي مدة حيضها؛ فتغتسل ويحل لها ما كانت ممنوعة عنه وإن 
كان الدم نازلاً؛ لأنه حينئذٍ دم استحاضة وهي دم علةٍ وفساد اتزيقي ". 

[ حيض المعتادة ] 

وَالمعْتَادَةٌ: هي المرأة التي اعتادت أن يأتبها دم الحيض في فترة معينة من الزمن؛ 
كخمسة أيام في كل دورة شهرية أو ثمانية أيام -مثلاً- فإنها تمتنع مما تمنع منه 
الحائض حتى يتوقف الدم, ومتى ما توقف مها فإنها تغتسل ويحل لها ما كانت 
00007007 

[ تنبيه ] تعتدرالدورة جديدة قرقاء ومنفصلة عن الدورة السابقة إذا كان 
الفاضل بين الدورعن حمينة عشريوما أو اكترطيرا (أعلاده فيه 0 

[ استمرار نزول الدم بالمعتادة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( فَإِنْ تَمَادَى بها الْدَّمُ رَادَتْ ثَلانَةَ أَيَامِ مَالَمْ 
تُجَاورُ خَمْسَةَ عَشَرَيَوْماً ). 
والمعنى: إذا استمرّ نزول الدم بالمرأة المعتادة. وزاد على أيام عادتها ( رَادَتْ ثَلانَةَ 
أيّام ) للاستظهارء كما قال صاحب الأسهل: 

فإِنْ تمادى الدَّمْ فوق العَادَه اسْتَظبَرَتْ تَلاقَةَ مُعْتَاده4) 


1) فقه المرأة المسلمةء لعبد النبي غالب (18-17). 
2 المصدر السابق (18). 
3 المصدر السابق (21). 


١ 
.)16( نظم أسبل المسالك. باب التيمم. ط. مكتبة القاهرة‎ )4( 


( 
( 
( 
( 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


وأصل الاستظهار: القياس على المُصّرَاة في اختلاط اللَبّنين. ففى الشاة 
المصراة- وهي التي يحبس فيها اللبن ليغتر بضرعها المشترى- قال أبو هريرة رضي الله 
عنه: "تستبرأ ثلاثئة أيام ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية من لبن العادة". فجعلوا 
كذلك الذى يزيد دمّها على عادتهاء بجامع أن هذا خارج من الجسد أريد التمييز 
بينه وبين غيرهء فجاز أن يعتيرفيه بثلاثة أيام كالمصراة '". 

وجاو ق التمبيدة ( قال مالك الممحاضة ذا ميوت بين الدهين عملت على 
التمييز في إقبال الحيضة وإدبارهاء ولم يلتفت إلى عدد الليالي والأيام. وكفت عن 
الصلاة عند إقبال حيضتهاء واغتسلت عند إدبارهاء وقال مالك في المرأة يزيد دمها 
على أيام عادتها إنها تمسك عن الصلاة خمسة عشريوماًء فإن انقطع وإلا صنعت 
ما تصنع المستحاضة. ثم رجع فقال: تستظير بثلاثة أيام بعد أيام حيضتا 
المعتادة ثم تصلي. وترك قوله خمسة عشر يوماًء وأخذ بقوله الأول المدنيون من 
أصحابه؛ وأخذ بقوله الآخر المصريون من أصحابه)". 

فالحاصل: أنَّ المرأة إذا كانت عادتها ثمانية أيام -مثلاً- فإنها تزيدُ ثلاثة أيام 

فتصير عادتها أحد عشريوماً.ء فإذا انقطع نزول الدم عنها بعد هذه المدة اغتسلت 
وصلّتء وإن لم ينقطع بعد إضافة الأيام الثلاثة إلى أيام الدورة المعتادة فإنه 
يعتبردم استحاضة أي: دم عِلَّةِ وفساد (نزيف) لا عبرة به. وهذه المرأة في الدورة 
القادمة تكون عادتها قد تحولت وصارت أحد عشريوماًء فإذا استمر نزول الدم 
منهاء فإنها تضيف ثلاثة أيام فتصير عادتها أربعة عشر يوماًء وهي في هذه الأيام 
كلها حائض. وتُمنع من الموانع السابقة. وبعد اكتمالها تأتي بفرض الغسل سواء 
توفّف نزول الدم منها أم لم يتوقف. وفي الدورة القادمة تضيف يوماً واحداً 
فقط حتى لا (نُجَاوزُ خَمْسَةَ عَشَرَيَوْماً) ثم تغتسل ويحل لها ما امتنعت منه 
منواء #وقف فزول الدع أ 04 


(1) التمبيد لابن عبد البر (83/16).: المنتقى للباجي (124/1). 
(2) التمهيد لابن عبد البر(76/16). 
(3) هداية المتعبد السالك (60) . فقه المرأة المسلمة (20-19). 


صعد قي ف مسري 2 (859) سس 


[حالات حيض الحامل ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَلِلْحَامِلٍ بَعْدَ ثّلائّة أَشَيْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَيَوْماً 
وَتَحومَاء وَبَعْدَ سِنّةِ أَشْيْرٍ عِشْرُونَ وَنَحْوهَا ). 
والمعفى: إذا نزل بالحامل دم حيضء وهو نادرٌء فإنها تمنع من الموانع السابقة 
طيلة فترة نزول الدمء ومقى توقف نزوله وجب عليها الغسلء ويحل لها ما كانت 
ممنوعة منهء ولها حالات!": 

أولها: إن كانت في الأشهر الأولى من الحمل ( ثلاثة إلى ستة أشهر ) ثم نزل بها 
الدم؛ فإنها في حالة حيض لمدة عشرين يوماً فقط. وبعدها تغتسل ويحل لها ما 
كانت ممنوعة منه. قال الشيغ خليل: (وَلِحَامِلٍ بَعْدَ ثلاتة أَشَجْر التَصِفٌ 
وتخؤة)”. 

ثانها: إن كانت في الأشهر الأخيرة من الحمل (ستة أشهر ) إلى غاية حملها ثم 
نزل دم حيض؛ فإنها في حالة حيضٍ لمدة ثلاثين يوماً فقط. وبعدها تغتسل. 
ويحل لها ما كانت ممنوعة عنه ولو استمر نزول الدم. قال الشيخ خليل: (وَفي 
سِنَةِ فَأَكْتَرَعِشُوُونَ يَوْمَا وَنَحْوْهَا)!. 

ثالها: إذا كانت في شهرٍ أو شهرين فتمكث كما بعد الثلاثة على المعتمد. قال 
الشيخ خليل: (وَهَلْ مَا قَبْلَ الثَلَاتَةٍ كُمَا بَعْدَهَا أَوْ كَامُحْتادة؟ فَوْلَانِ )0. 


1) فقه المرأة المسلمة (23-22) . معين التلاميذ شرح الرسالة (72). 
2©) مختصر خليل (26). 
المصدر السابق (26). 
4) المصدر السابق (26). 


(0) 
(2) 
3) 
)4) 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ حكم تقطّع نزول الدم الحيض] 


قال الأخضري: ( فَإِنْ تَقَطَّعَ الْدَّمُ لَمَقَتْ أَيَامَهُ حَقّ تكمل عَادَتهَا). 
والمعنى: إذا تَقَطّعَ الْدَّمُ من الحامل بأن يأتها يوماً أويومين ثم يتوقف ثم يأتي 
(لَمَقَتْ أَيَامَهُ حَق تُكْمِلَ عَادَََّا) وذلك بأن تجمع الأيام التي ينزل فها الدم بعضاً 
إلى بعض حتى يكتمل لها عشرون يوماً إن كانت في الأشهر الأولى. أو ثلاثون يوماً 
إن كاتنت قي الأشبر الأخيرة من العمل" وهذا الحكم يتفاول المبحدأة والمعقادة 
كذلك. قال صاحب الأسهل: 
ومَنْ تقَطَمْ طبْرها تُلَقِقُ أيّامَ حَيْضِها فَقَطْ فَحَقَفُوا! 
[ ما يختصصٌ بالحامل فيما يوجب الوضوء ] 
الهادي: وهو ماء أبيض يخرج من المرأة قُرْبَ الولادة. ويسقَّى ( البشيش ) 
عندنا في السودان. وقيل: يخرج عند وضع الحملء أوشم رائحة طعام. وحمل 
شيء ثقيلء فإذا توضأت المرأة وخرج منها البادي؛ فإن وضوئها انتقض وعليها 
إعادته. وهذا فيما إذا كان نزول البادي متقطّعاً (أي: ينزل فقرة قليلة من الزمن 
كم وفوظقف)م ما ]ذا اسكمةتزول البافق فق المرأة ولازيها فق قمياف زمين ا 
الخمس أو أكثفر؛ فإِنَ وضوءا لا ينتقض بنزوله. فتصلي وإن كان نازلاً 0 
وهذا كله على قول ابن القاسمء وقيل: لا يجب منه الوضوءء ومبنى الخلاف: هل 
يعتبر الاعتياد في بعض الأحوال أو إنما يعتبردوامه كما قال الناظم: 
واختلفوا في قَصَّةِ وهاي مبناهُ هل هما من المعتاد") 


1) فقه المرأة المسلمة (23). 
2 نظم أسبل المسالك. باب التيمم. ط. مكتبة القاهرة (16). 
فقه المرأة المسلمة (28-27). 


منح العلي في شرح الأخضري حاشية "2" (198). 
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[ موانع الحيض والنفاس ] 

قال الأخضري -رحمه الله: ( وَلا يَحِلْ لِحَائْضٍ صلاةٌ ولا صَوْمٌ. ولا طّوَافٌ وَلا 
مَمنُ مُْصْحَفبٍء ولا دُخُولْ مَسْحِدِ وَعَلَمَا قَضَاءٌ الْصّؤم دُونَ الْصَّلاةِء وَقِرَاءَتْمَا 
ذكر المصيّف ما تُمنع منه المرأة شرعاً حال حيضها ونفاسهاء وتلخيصها كالتالي: 
1. الصّلاة؛ فإذا نزل بها الدم فلا صلاة علهاء وإن نزل بها حال صلاتها فإنها تقطع 
الصلاة وإن كانت في التشهد الأخير. ولا قضاء علها في أيام حيضتاء ولها بالترك 
كواب فحلياة كالكريض له كواب ها شغله غننة المرض :من الأسنال الصبالجة!". 

وهنا أمر لابد التنبّه له: إذا طبرت الحائض أو النفساء بعد صلاة العصر؛ فإنها 
تصلي الظهر والعصر معاً؛ لكونهما مشتركتي في الوقت الضروريء وإذا طهرتا بعد 
العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء معاً؛ لكون وقتهما الضروري ما زال قائماً 
2 الصّومُ؛ وعليها قضاؤه دون الصلاة كما قالت أمّنا عائشة -رضي اللّه عنا-: (كَانَ 
يُصِيبْنَا ذَلِكَء فَنُؤْمَرُ بِمَحبَاءٍ الصّؤْمء وَلَا تُؤْمَرْبِقَضَاءٍ الصّلاةِ ) 7 . فالصوم لا يتكرر 
كالصلاة. وقضاء الصوم دون غيره إنما كان بأمر جديد غير الخطاب الذي كان حال 
القائنى بااتسيح» نه ' لم يدوكه اننا يطلب العخار دروهذا زيحت الادبوق ذو 
منشأ المسألة كما أشار إليها العلوي في المراق بقوله: 

يُبْى على القضاءٍ بالجِدِيدٍ 2 أوأوَّلٍالأمْرِلدى المجِيْد" 


1) سراج السالك (101/1). 

2© أخرجه مسلم. بَابُ ؤُجُوبٍ قَضَاءٍ الصّؤم عَلَ الْحَائِضٍ دُونَ الصّلاة. برقم: (335). 
هداية المتعبد السالك (61) . منح العلي في شرح الأخضري (194). 

4) حلي التراقي من مكنون جواهر المراتي (83). 
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3) 
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3 الصَّوَافٌ بالبيت الحرامء والاعتكاف؛ لكونهما لا يكونان إلا في المسجد. ولا يمنع 
السعي ولا الوقوف بعرفة, ولا التسبيح والاستغفار وإن كثر'". 

4 مسن الْمصْحَف؛ ويجوز لها قراءة القرآن. وذلك إذا خشيت على نفسها نسيانه. 
وتهاز اذالكية امدق لهبرمر» الحداب 5 

5 خُولْ المسُْجد؛ ويشمل جميع لاجد عق مسا ا" 

6. الوطءٌُ (إتيان الزوج لها)؛ لقوله تعال:# وَيسَعَنوئك عن الْمَحِيضٍ قُلّ هْوَ أذى مَأعَمَلُوأ 


ألِنْسَلهُ في الْمَحِيِض ولا كَفربوَهيَ حي يَظهُرَنَ ©“ . ومُنِعَ كذلك سدّاً للذربعة ( مَا بَيْنَ 
سُرَتهًا وَرُكْبَتَهَا حَقَ تَعْنَسِلَ) وروي عن مالك إباحة كل شيء ما عدا الفرجء وإلبها 
ذهت أضيع. وقاله إننا امرك أن كفن إزازها عاذ تضئة خى من :نيا لأنه لو 
أباح فخذيها لكان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم المحرّم بالإجماع'” 
مسألة: حكم شرب الدواء والأقراص لتأخير دم الحيض؟ 
أشار إلى هذه المسألة شيخنا محمد الحسن الخديم الشنقيطي -رحمه اللّه- قائلاً: 
إذا شَرِبِتْ هندٌ لأن تَرفَعَ الدّما عن الزمن المعتادٍ بالطُّيْر فاخكُما 
فذذلكُمْ فرع السماع وإن يكُنْ لتعجيّلٍ تَنالٌ الذي قد حاولث من بَراءةٍ 
حيئضٍ قبل إبداءه فما للشيخ خليلٍ دون رَيْبٍ واحجما 
عن الصّوم مِنها والصلاة وصححُوا أداءَهما.ء والصومَ تقضي محتّما 


(1) منح العلي في شرح الأخضري (194). 

(2) حاشية الدسوقي (174/1). 

(3) منح العلي في شرح الأخضري (194). 

(4) سورة البقرة الآية: (222). 

(5) تفسير القرطبي (87/3) . المقدمات (49/1) . التمبيد (261/5). 


ا كك 


فَصل: في الْيَمَاسِ 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالْيَمَامنْ كَالْحَيْضٍ في قثفة: اكد ستو 
يَوْمَاً فَِذَا انْقَطَّعَ الْدَّمُ قبْلَمَا وَلَوْف يَوْمِ الْولادةِ اعْنَسَلَتْ وَصَلَّتْ فَإِذَا عَاوَدَهَا 
الْدَمُ؛ فَإِنْ كَانَ بَيَْيُمَا خَمْسَةَ عَشَرَيَوْماً فَأَكْتَّرَكَانَ الْثَاني حَيْضِاًء وَإلا ّم إلى 
الأوَلِ وَكَانَ مِنْ تَمَام اليِفَاسٍِ ). 
شرع المصيّف -رحمه اللّه- في بيان أحكام النفاس وما يتعلق به» فاليِّفامنْ - 
بالكسر-: مصدر نفست المرأة إذا ولدت فمي نُفَسَاءء ومن التَمّس وهو الدم.ء 
والتَفامنْ -بالفتح- ولادة المرأة إذا وضعت. وعند الفقهاء: هو الدم الخارج عَقَب 
الولك» أومحة غان قول الأكثر '"'. والمععمد أن المداوعان حفس الرحم بالود كان 
> فىي(2) + : 5 د قا قاد ءِ 
معه دم ام لا 2 ٠‏ وأما إن خرج قبل الولادة دم؛ فقولان حكاهما عياض» أحدهما: 
أنه حيض والثاني: أنه نفاسء. وللعلامة محمد العاقب بن مايابا نظماً قال فيه: 
وإِنْ تأخَرَّعن الوَضّع الدَّمُ فهوَنِفاسٌ عكس ما يستقدمُ 
وهو نِفاسٌ إن جرى مع الولكت وقبله لأخله في المعتمد 
ولا نِمَاسَ دون وضع الوَلَدِ لو أتى عليه ععمر ةا 
وحكم النفاس: أنه ( كَالْحَيْضٍ في مِنْعِهِ) أي: ما تُمنع منه المرأة في فترة حيضها 
كذلك تُمنع منه في فترة نفاسهاء قال صاحب الأسهل: 
فيد ٠...‏ دي 00 2 خ #8 9ه 0 5 ا 3 )4( 
والحَيَضّ كالنفاس 2 جمِيع أحكامه والطبْر والتقطيّع 


1) المطلع للبعلي (42). أنيس الفقبهاء للرومي الحنفي (65). 
© الكواكب الدرية شرح متن العزية. للشرنوبي الأزهري (53). 
3 منح العلي حاشية "2" (197). مع مرجع المشكلات (25). 


: 
١:‏ 
١:‏ 
(4) نظم أسيل المسالكء باب التيمم. ط. مكتبة القاهرة (16). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


قوله: ( وَأَكْثرْهُ ) أي: النفاس ( سِنُونَ يَوْمَاً) فإن استمرّنزول الدم لأكثر من 

الستين؛ فإنها تأتي بفرض الغسلء ويحل لبها ما كانت ممنوعة عنه. ولو مع نزول 
الدم ( فَإِذَا انْقَطَعَ الْدَّمُ قَبْلَمَا) أي: قبل الستين يوماً (وَلَؤْفِي يَوْم الْولادَةٍ 
اغْتّسَلَتْ وَصَلَّتْ ) وجازلها ما كانت ممنوعة منه -وبالله التوفيق-. 

وهنا تنبيه لا بد منه: أنَّ كثيراً من النساء -خاصّة عندنا في السودان- إذا 
ولدت المرأة تمتنع من الصلاة ونحوها لمدة أربعين يوماًء ولو توقف نزول الدم قبل 
هذة المدة: وهذا أمرغير صحيع:؛ فيجب علها قضاء جميع الصضلوات» وأيام 
الصيام الق فطرت فيا ق هده المدة من يوه طيرها”". 

[ حكم معاودة الدم للنفساء ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( فَإِذَا عَاوَدَهَا الْدَّمُ؛ فَإِنْ كَانَ بَيْجَمَا خَمْسَةَ 
عَشَرَيَوْماً فَأَكتَرَكَانَ الثَانِي حَيْضاً إلا ضّمَ إلى الأَوَلِ وَكَانَ مِنْ تَمَام التَمَاسِ ). 
وامعقى: إذا ظبرت المرأة هويده التساس» واشعية ها الطبويك: اققشة خضد 
يَؤْماً فَأَكْثَرَ) ثم نزل منها دم فإنه يعتبردم حيض جديد. أمّا إذا طبرت المرأة من 
دم النفاس وقبل إكمال خمسة عشريوماً طُّبْراً نزل منها دم؛ فإنه يعتبر (مِنْ تَمَام 
التّقَاسي) وتخثمه وتجمعه إلى الأيام السابقة: فإن طهّرت كان بهاء وإن لم تطبر 
أكملت السضن يوي" شوبائله المرفيقم 


(1) فقه المرأة المسلمةء لعبد النبي غالب (25). ومن العجيب أنَّ نسائنا في السودان يعتمدن الأربعين في 
النفاسء ولا يعرفن الستين أصلاً مع كونهن مالكية. ولعلَ الأربعين دخلت عليهين من مذهب الشافعية في أيام 
الدولة المبدية. وفي كُلّ خير وبالله التوفيق. 

(2) فقه المرأة المسلمة (26) . هداية المتعبد السالك (63). 


لمات اتطير تلحافكن والتفساء ] 
هنالك علامات يمكن للمرأة الحائض أو النفساء أن تعرف بهما أنها طَيرَتْء ومى 
ما رأت واحدة منهما فإنها تأتي بفرض الغسل: 
فالعلامة الأولى: الجُفُوفٌ؛ٍ ومعناه: أن يَجِفَّ موضع خروج الدمء ويمكن للمرأة 
أن تعرفه بواسطة إدخال قُطنةٍ في فرجها أو قطعة قماش ونحو ذلك. 
والعلامة الثانية: القَصّة البيضاءء ومعناها: أن يخرج من فرج المرأة ماء أبيض 
رقيق كاه «السير "+ وف "ابلك ملعتا ذا مجتيظزها لكفر لوقت اعفار 
قال القرطبي في منظومته: 
والقَصّةُ البَيْضاءُ في إِثْرٍ الدّم عَلامَةٌ لبَعْض الطّبْرٍ فَاعْلَم 
وَعَادَةٌ البَعْضٍ هي الجُمُوفُ كلامما مُستَصْحَبٌ مَألُوفُ00 
وقال :اتن عاضر أيهياً: 
شَرْطٌ وجوها النّقا من الدّم بقَصّةِ أو الجُمُوفٍ فاغله" 
والعلامة الثالثة: بلوغ دم الحيض أو النفاس غايته -كما سبق بيان ذلك- 
قال فاكله ستقدومة ابن ركد 
وقَطعْهُ يَكُونْ بِالجُفُوفٍ أوقصةِ بيضًا من المعروفٍ 
كذاك إن بَلَعَ أقصى العَايَهْ فَحَمْسهُ عَشَرٍ هي التّيايّة 


٠. 5 6 10 0-2 2‏ 5 م ه ا 0000 5 
وغايّة النفاس قل شهرئن هذا الذي قد صِّحّ دون مَيْنِ!6 


(1) حاشية الصفتي (255/1) . فقه المرأة المسلمة. لعبد النبي غالب (24-23). 
(2) المنح الإلبية في شرح العشماوية (46). 

(3) منظومة القرطي في العبادات (38). 

(4) الدر الثمين (416/1). 

(5) نظم مقدمة ابن رشد للرقعي (75). 
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شرع المصيّف في بيان الأزمنة التي تقع فيها الصلوات الخمس؛ لكونها سبب في 
وجوب الصلاة. ولا تصح الصلاة حتى يتحفّق دخول وقتهاء ومعرفتها متعينة على كن 
مكلف أمكته ذللك ومن لا يمكنه معرقها! الاعى قثن كيرا" أو يشعن له ساعة 
رقمية ناطقة بالوقت والقبلة» ولِعَدَ بعض علماء المذهب معرفة الأوقات من 
فرائض الصلاة. كما قال ناظم مقدمة ابن رشد في ذكْر فرائض الصلاة: 
أولها مَعْرِفَهُ الأؤقَاتٍِ ونِيِّهٌ الدّخولٍفي الصّلاة" 
[ مفهومٌ الوّقتِ] 
الوقث لغة: مأخود مخ التوقيت وهو التحديدء واصطلاماً: هو اليفن المقدر 
للعبادة شرعاً. وهو إِمّا: وقثُ أداءٍء أو وقثُ قضاءٍء ووقث الأداء إمَّاا وقثُ اختيارٍ. 
أووقت غبرورة: والاختياري إمًا: وقثٌ فضيلةء أووقت توسعة””. قال في المراق: 
والوَقْتُ ما قَدَرَهِ من شَرَعا من رَمَنِ مُضَّيِّقاً موسّعا 
وضده القَضا تدازكاً لما سَبَقَ الذي أوجبه قد عَلِما! 
[ بيان أوقات الصلوات الخمس ] 
بدأ المصيّف -رحمه اللّه- ببيان الوقت المختار والضروري للصلوات الخمس. 
وبدأ بصلاة الظّهر؛ لأنَّا أول صلاةٍ ظهرت في الإسلام: وأول صلاة صلاها جبريل 
عليه السلام- بالنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة الإسراءء وبها ابتدأ النبي صلى 
الله عليه وسلم في تعليم أصحابه””. ومعنى (الْوَفْت المُختار) الوقت الذي يُخَيرْ فيه 
المكلف في إيقاع الصلاة في أوله أوفي وسطه أوفي آخرها. 


1) حاشية الدسوقي (175/1) . سراج السالك (102/1) . منح العلي (199). 

© خطط السداد والرشد شرح نظم مقدمة ابن رشد للتتائي (238). 

3 هداية المتعبد السالك (63) ء شرح التلقين (376/1) ٠‏ الدر الثمين (1/ 417). 
حلي التراقي من مكنون جواهر المراقي (99). 

5) مواهب الجليل (383/1) : منح العلي (201). 

6) حاشية العدوي (302/1) . حاشية الدسوق (176/1) . 
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والمقصود ب(الوقت الضروري) الوقت الذي تؤدّى فيه الصلاة بعد خروج 
الاختياريء ولا يكون ذلك إلا لأصحاب الأعذارء فإذا أوقعوا فيه الصلاة تكون 
أاقء وق غيزهم خلاف"أء قال« حاحب اللسبل: 
إِيُقاعُها في الاختيارٍ عُنْمُ وفي الضروري الآدا والإِثُمْ 
إلا لِعْذْرٍ مِثل حَيْضٍ أو صبا أو توم اواغما وَعَمْلٍ ذَهَبا 
نسيانٍ كُفْرٍ رِدَةٍ لا سُكْرٍ وَقُيّرَ الطّبْرُ لعَيْرٍ الكفر"ا 
[ الْوَقَْتُ المختاؤ لِلظْرِنٍ وَضَرُورِيهُمَا ] 
قال الأخضري: ( الْوَقْتُ المُختارُلِلظْْرٍ مِنْ زّوَالٍ الشَّمْس إلى آخر الْقَامَةِ). 
والمعنى: أنَّ أول وقت الظهر المختاريبتدئ ( مِنْ زَوَالٍِ الشّمْس) أي: ميلها عن 
وسط السماء (إلى آخِر الْقَامَةِ) وذلك بأن يصيرظل كل شيء مثله. وقامة كلّ 
إنسانٍ سبعة أقدام بقدم نفسه. أو أربعة أذرع بذراع نفسه. وتعتهر القامة 
اللكونة هد كن الجوال'". وعااية مول رقت التابروبان اف ضودا مسقيو 
في أرضٍ مستويةء فإذا تناهى الظل في النقصان وأخذ في الزيادة؛ فهذا وقت 
الؤوال” » وبوجود الساعات والجوالات اليوم انضبطت الأوقات وللّه الحمد والمنة. 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالمُخْتَارُ لِلْعَصْرِ مِنَ الْقَامَةِ إلى الاصفرار). 
والمعنى: أنَّ أول الوقت المختار لصلاة العصر يبتدئ ( مِنَ ) آخر ( الْقَامَة ) الأولى 
للظبرء ويمتد وقته ( إلى الاصّفرارٍ ) للشمس في الأرض والجُدر آخر الهار؛ بأن يصير 
ظل كل شيء مثليه'”. وهذا أول الوقت المختار للعصر. فالظهر تشارك العصر في 


)0 3 الجليل (382/1) . عمدة البيان (109). 

(2) سراج السالك (106/1). 

(3) هداية المتعبد السالك (64-63) . الشرح الكبير (176/1) . سراج السالك (103/1). 
(4) الفواكه الدواني  )166/1(‏ كفاية الطالب (38/1) » ل (202). 

(5) حاشية الدسوقي (177/1) . سراج السالك (103/1). 
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أول وقتها بمقدار أربع ركعات على المشهور'". وقيل: غير ذلك, قال 01 خليل: 
(اشتركًا بِقَدْرِ إِحْدَاهْمَاء وَهَلْ في آخر الْقَامَةِ الأولى أو أول الثانية؟ خلاف )., ', وتظيز 
ثمرة الخلاف في الإثم وعدمه والإجزاء وعدمه -واللّه أعلم-. 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَضَرُورِيهُمَا إلى الغرُوبٍ ). 
والمعمى: أنَّ الوقت الضروري لصلاتي الظهر والعصر( الظّهرين ) ينتبمي ( إلى 
الْعْرُوب ) فيشترك ضروري الخايروالععبر فق الاميفرازال الغروب 00 
ركعات. فيختص بالأخير: 
لوقت المختارٌ للعِشائَيْنِ وَضَرُورِيهُمَا ] 
قال الأخضري: ( وَالُخْتَارُلِلْمَغْرِبٍ قَرْرُمَا تُصَلَى فِيه بَعْدَ شُرُوطِهَا ). 
والمعنى: أنَّ الوقت المختار لصلاة المغرب يبتدئ من غروب قرص الشمس كله. 
ويمتد (قَدْرُ مَا تُصَلَى فِيهِ بَعْدَ شُرُوطِهَا) من طبارةء وسترٍ عورةء واستقبال قبلة, 
ونحو ذلك. هذا هو المشهورء وقيل: إِنَّ وقتها الاختياري ممتد إلى مغيب الشفق 
الأحمرء وهو قول مالك كما في الموطأ: (فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحْمْرَةُ فَقَدْ وَجَبَتْ صَلاهُ 
العثتاي مقوكة ون فنك الفري) "+ واعتاره اليا وكثير من أهل اللذهي 4ه 
في مسلم مرفوعا: «وَوَقَتْ صَّلاة المقْرِبٍ مَا لَمْ يَغِبٍ كب اللتفزي” . '. قال الناظم: 
والحغربٌ امْيَدَادَهُ للشَّمَقٍ عن مالك رواهُ غيرُ العْتّقِي 
هذا الذي قَدْ جاءً في المدوّنه وفي الموطًا مالك قَدْ دوته 
فكَانَ ينْبَغي الإشارةٌ إليه أي:لخليلٍ رحمةٌ الله عليه!” 
وقال آخر: قد قالَ قوم بِمَدِ وقتِ المغرب شَبرَهِ الرَجْراجُ وَابْنُ العَربي 


1) مواهب الجليل (390/1) . كفاية الطالب (424/1) . المقدمات (71/1). 


5) مواهب الجليل (393/1): الثمر الداني (92/1): حاشية العدوي (327/1) ء الذخيرة (336/1). 


قال الأخضري: ( والمحْتَارْلِلْعِشَاءٍ مِنْ مَغِيبٍ الشَّمَقٍ إلى ثُلْثِ اللَيْلٍ الأول ). 
يعني: أنَّ أول الوقت المختار لصلاة العشاء يبتدئ ( مِنْ مَغِيبٍ الشَّفَقٍ ). وَالشَّفَقْ 
كما قال مالك في "الموطأ": ( الْحُمْرَةُ الَّي في الْمَغْربٍء فَإِذَا دقوت الخرا, فقن وعوت 
صلا الْعِشَاءٍِء وَخَرَجْتَ مِنْ وَفْتِ الْمَقْربٍ )'". ويمتدٌ اختياري العشاء ( إِلَ تُلْثِ 
اللَيْلِ الأول ) وقيل: إلى نصفه. وروى ابن وهب امتداده إلى طلوع الفجرء وعلى قوله 
ليس لها وقت ضروري” -والله تعالى أعلم-. 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَضَرُورِيهُمَا إلى طُلُوع الفر ). 
يعني: أنَّ ضروري المغرب مبدؤه بعد القدر الذي توقع فيه بشروطهاء ويمتد إلى 
مغيب حمرة الشّفقء فإذا غربت اشترك معه مختار العشاء حتى ينتبي ثلث الليل 
الأول فإذا انتبى ثلث الليل الأول اشترك مع ضروريّ المغرب ضروريٌ العشاء 
فيمتدّان إلى طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر انترى ضَّرُورهُمَاء فإن ضاق الوقت 
بحيث لا يسع إلا ثلاث ركعات فأقل اختص بالأخيرة أي: بصلاة العصرء وصار 
المغرب من يسير الفوائت!0 

[ الوقتُ المختَارُلِلصّبْح وَضَرُورِيُهُ ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( والمُخْتَارُ ِلصّبْح مِنَ الْمَجْرٍ إلى الإشفار الأعْلَى, 
يعمي: أنَّ الوقت المختارلصلاة الصبح يبتدئ من طلوع الفجر الصادق وهو 
المعتترض الأحمرء وينتهمي على المشهور (إِلَى الإشفار الأعْلّى) أي: الضياء البيّن 
الظاهر؛ وهو الوقت الذي تنكشف فيه الظلمةء 007 فيه الوجوه على هيئثتها 
(وَضَرُورِنه إل طُلُوع الشّمْسٍ) وهذا هو مذهب المدونة ' -وبالله التوفيق-. 


1) الموطأ برقم: (32) . المنتقى (15/1) ٠‏ الفواكه الدواني (169/1). 

© التمبيد (92/8) . المقدمات (71/1) . الشرح الكبير (178/1) . عمدة البيان (109). 
منح العلي (205) . سراج السالك (104/1). 

4) مواهب ل ٠‏ الثمر الداني (88/1) ء كفاية الطالب (306/1). 
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[ متى يكون القضاء للصلوات؟ ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالْقَضَاءٌ في الجَمِيع ما وَرَاءَ ذَلِكَ ). 
والمعنى: أنَّ إيقاع الصلاة في كُلّ من الوقتين -الاختياري والضروري- يسكَّى أداء. 
وهو فعل العبادة أوبعضها في وقتها المعيّن لها شرعاً. ويستحق الإثم من أخَّر 
الصلاة إلى الضروري من غير أصحاب الضرورات. وأما القضاء فهو فعل جميع 
العبادة المؤقتة خارج وقتها المقدّرلها شرعا"". 
[ حكم من أخَرَالصلاة عن وقتها ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ آَخَّرَالصّلاةَ حَتىَّ خَرَجَّ وَقْمَا فَعَلَيْهِ ذَنْبٌ 
عَظِيمٌ إلا أَنْ يَكُونَ ناسياً أَوْ نائماً ). 
يعني: أنَّ من أَخَّرَالصلاة عمداً حتى خرج وقتها الضروري لغير عُذرٍ( فَعَلَيْهِ ذَنْبٌ 
عَظِيمٌ ) إلاالمن به عُذْرٌ؛ كالنامي والنائم فلا إثم علهماء كما جاء في الحديث: ( إن 
الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ). وقال:(مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَليُصَلَهَا إِذَا 
ذَكَرَهَاء لا كَمَّارَةَ لَهَا إِلّا دَلِكَ)'. فالنائم إذا لم يستيقظ إلا في الضروري؛ فإنه 
يصلي ولا إثم عليه إلا إذا نام بعد دخول الوقت المختارء وعَلِمَ أنّه لا يستيقظ 
إلا بعد خروجه؛ فيكون آثماً لذلك7 . ومثله ما قاله الشيخ خليل: (وَإِنْ مَاتَ 
قط الوقت يلذ أذاء لم بعص :إلا أن يطخ لزت 5 


(1) هداية المتعبد السالك (67) ء منح العلي (208) . مذكرة الشنقيطي (47-46). 

(2) أخرجه ابن ماجه (2045) والدار قطني (497) والحاكم (198/2) والطحاوي في "معاني الآثار" (56/2) 
وصححه وأقره الذههبي. وصححه ابن حزم في أصول الأحكام (150/5). 

(3) أخرجه مسلم برقم: (684) ٠‏ وأبو داود برقم: (442). 

(4) منح العلي (208) . سراج السالك (106/1) . عمدة البيان (114). 

(5) مختصر خليل (27). 


[ الأوقات التي لا تصلّى فيا التّافلة ] 
قال الأخضري: ( وَلا تُصَلَى نافِلَةٌ بَعْدَ صَّلآةِ الصّبْح إِلَى ازْتمَاع ‏ الشّمْس. 
وَتَعْدَ صّلآةٍ العَصْر إلى صَّلآةِ المغرب. وَبَعْدَ طُلُوع ‏ الْمَجْرِ إلا الوزْدَ لنائم عَنَهُ). 
أشار المصيّف -رحمه اللّه- بذلك إلى الأوقات التي تكره فيها صلاة النافلة بخلاف 
الفريضة. فتكره النّافلة على المشهور ( بَعْدَ صَّلآةِ الصّبْح ) وتمتد الكراهة إلى أن 
يظهر حاجب الشمس 0 التّفل إلى أن يتكامل ظهور قرصها فتعود الكراهة 
(إِلَى ارْتقَاع ‏ الشَّمْس) قِيْد رُمْح» بمعنى: : يكون ارتفاعها في نظر العين مقدار اثنى 
عشر شبراً!" أوخمسة عشردقيقة تقريباًء ويستثنى من هذه الكراهة: صلاة 
الجنازة التي لم يُحْشَ تغيّرهاء وسجود التلاوة إلى 0 فيه. فإن خُتْي 
تغيّر الجنازة فلا تحرم وقت المنعء ولا ثذكره وقت الكراهة * م ولتمانية الاستثناء 
فقلت على نَسَّقٍ مختصر خليل: ( وجَارٌ بعد صُبْح سجود تلاوةٍء وجَتَازَةً لم يُخْشَ 
ها إلى الإسفار. وكُرها فيه. فإن خُيِيَ فمطلقاً ) -وبالثه التوفيق-. 
[ حكم النافلة بعد العصر] 
قال الأخضري -رحمه الله: ( وَبَعْدَ صَّلآةٍ العَصر إِلى صَّلآةٍ المغرب ). 
والمعنى: وثكره التافلة بَعْدَ صَّلآَةِ العَصْرٍ وتستمر الكراهة إلى أن تغرب الشمس. 
فإذا أخذت في الغروب حرمت النافلة إلى أن تغيب الشمسء. فإذا غابت رجعت 
الكراهة إِلَ صَّلاآةٍ المَغربٍ”. قال صاحب الأسهل: 
وكَرَّمُوا بَعْدَ صلاة المَجْرٍ كَذَاكَ بَعْدَ جُمْعَةِ وعَصْرٍ 
حتّى تُصلَى مَعْربٌ تطلغ شَمْين وحتّى قِيْدَ رمح تُرْقَع 


(1) القول الجلي (72) . منح العلي (210). 

(2) هداية المتعبد السالك (69-68) . القول الجلي (73). 

(3) عمدة البيان (114) . هداية المتعبد السالك (69). 

(4) نظم أسبل المسالك. باب التيمم. ط. مكتبة القاهرة (21). 
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وهل الكراهة للمبادرة بتعجيل صلاة المغرب بناءً على أن وقتها ضِيّق. فإن 
تأخرت إقامة الصلاة كما يحصل في كثير من المساجد واتسع الوقت ما بين الأذان 
والإقامة حلت النافة. أم الكراهة تمتد إلى صلاة المغرب من غير عِلَّة؟ الله أعلم. 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَبَعْدَ طُلُوع ‏ الْمَجْر إلا الوزدَ لنائم عَنْهُ ). 
والمعخى: وثكره التّافلة أيضاً (بَعْدَ طُلُوع . الْمَجْرِ) وقبل صلاة الصبح (إلا الُوزْدَ 
لنائم عَنْهُ) غلبةً أو نسياناً لا اختياراًء فيجوز له أن يفعله قبل الصبح إن كانت 
عادته أن يؤخره. ولم يخش بتشاغله به فوات الجماعة, أو إسفاراًء ويستثنى من 
الكرافة ابيا ركعي الفجرء والششه والودرمط لها فاه يها له و" أكا هنا 
يتعلّق بركعتي الفجر: فإنه يركعهما بعدهء فإذا أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد 
كأن يكون في بيته- فإنه يفعلهما ما لم يخَف فوات ركعة. وإلا قضاهما بعد 
ارتفاع الشمس. وأما ما يتعلّق بالوتر: فلو أقيمت صلاة الصبح وهو في المسجد 
فإنه يقضي الوترما لم يَحَف فوات ركعة. واستحبٌ مالك لمن يصلي الصبح 
منفرداً إذا تذّكروثْرَهِ أن يقطع صلاته. ويوترثم يعيد ركعتي الفجرء. ويصلي 

الصبح بعد ذلكء هذا كله إن لم يكن مأموماًء ولم يخف خروج الوقت””ا 

[ حكم تحية المسجد والإمام يخطب ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَعِنْدَ جُلُوسٍ إِمَام الجُمُعَة عَلَى المنبر). 

وا معنى: أنه تكره النافلة ( عِنْدَ جُلُوسٍ إِمَام الجُمْعَة عَلَى المنْبَرِ) لأجل الخطبة؛ 
لأنما تشغل عن استماعها الواجب. وكذلك عند توجهه للمنبر وصعوده عليه””. 

فالمشبور من مذهب مالك رحمه الله كراهة الصلاة عند دخول الإمام وصعوده على 
المنبر؛ قال الشيخ خليل في ذِكْرٍ مكروهات الجمعة: (وابتداء صلاة بخروجه وإن 


(1) هداية المتعبد السالك (69) . منح العلي (211). 
(2) مواهب الجليل (76/2) ٠‏ الفواكه الدواني (195/1) ء شرح الزرقاني (374/1). 
(3) منح العلي (211) ء القول الجلي (73). 


لداخل)"". ومقابل المشهور: جواز إحرامه بها ولو في حال الخطبة. وعليه السيوري 
من علمائناء قال في "التوضيح" وهو مذهب الشافعيء وهو الذي حكاه ابن شاس في 
"الجواهر الثمينة" عن محمد .بن الحسن عن الإقنام مالك" رهم الله علماءنا. 
[ حكم النافلة بعد الجمعة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَبِعْدَ الجُمْعَة حَقَّ يَخْرْجَ مِنَ المسْجدٍ ). 
والمعنى: ولا يجوز التنفّل بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف الناس من المسجدء أو 
يمضي زمن انصرافهم”. وفي "تهذيب المدونة": (ولا يتنفل الإمام والمأموم بعد 
الجمعة في المسجد. وإن تنمّل المأموم فيه فواسع)” . وعِلَّة ذلك سدًاً للذريعة؛ لتلا 
يفعل ذلك أهل البدع فيجعلون الجمعة أربعاًء وينوون بها الظّبرء قاله في البيان! 

وأصل ذلك: ما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي بعد 
الجمعة حتى ينصرف فيصلي 0-7 في بيته وأما المأموم فلظاهر قوله تعالى:! فَإدَا 
فضِيَتِ أَلصَلَوهُ انئش روا في الْأَرَضٍ 0 

اسان قشمد فلم عن لمات بن يزان الال عن نهاري ال 
فتنمّل بعدهاء فقال له معاويةٌ رضي الله عنهما: ( لا تَعْدْ لا فَعَلْتَء إِذَا صَلَّيْتَ 
الْجْمْعَةَء قلا تصِلْها بصَلَاةٍ حَتَّ تكلّمَ أؤتخْرْجَ. فَإِنَّ وَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
أَمَرَنَا بِدَلِكَء أَنْ لا نوصل صَلَاةٌ بِصَّلَاةٍ حَقَ نَتكلّمَ أَوْنَخْرْجَ )!" -وبالثه التوفيق-. 


(1) مختصر خليل (46/1). 
(2) مواهب الجليل (179/2) ء الشرح الكبير (388/1) . بلغة السالك(514/1). 
(3) هداية المتعبد السالك (69) , القول الجلي (73). 

(4) تهذيب المدونة (319/1). 

(5) عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان (115). 

(6) سورة الجمعة:. الآية (10). 

7) 


67 أخرجه مسلم برقم: (883) . وأبو داود برقم: (1129). 
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[ فَصل: في شُرُوطٍ الصّلآة] 

لا أنبى المصيّف رحمه الله الكلام على كتاب الطهارةء أعقبه بالكلام على كتاب 
الصلاة. التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهي فرض متعيّن على كل 
مكلّف. واجبةٌ بالكتاب والسنة والإجماع. وهي مما عُلِمَ من الدين ضرورة؛ فمن 
جحد وجوبها فقد كفرء ويستتاب ثلاثاً وإلا قتِل كفراًء ومن أقرّ بوجوبهاء وامتنع من 
أدائها فهو عاصٍ عند الجمبورء ويؤخّر إلى ما يسع ركعة خفيفة بسجدتها من 
الضروريء ويكرر عليه الطلب بأن يؤمر بالصلاة المرة بعد المرة. ويهدد بالقتل إن لم 
يفكل» قن أ :قفل ة)”” 0 بالله. قال مراسب الأسيل: 

وقثل تاركها مُقِرَاً وجاجداً وجوبّها مُرقَدُ0 

يِل كان الشرط هقدماً عن المشروط 0 -رحمه الله-: ( فَصْل في شُرُوطٍ 
الصّلاةِ) أي: في بيان ما يشترط لصحتهاء ووجوبهاء وشرطهما معاً 

قوله: ( شُرْؤْط ) جمع شَرْطٍ وهو: إلزام الشيء والتزامه. ويطلق على العلامة'”. 
واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه عدم الحكم. ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا 
عدمه لذاته؛ الطبارة لصحة الصلاة. فإنها إن لم 2 فالصلاة باطلة2. وإن 
وجدت فقد تصح وقد لا تصح. لفقد ركنٍ أو شرطٍ آخر”". قال العلوي في المراق: 

ولازِمٌ من انعدام الشَّرْطٍ عَدَمَ مشروطٍ لدى ذي الضّبْط!© 
والفرق بين الرّكن والشَّرْط: أنَّ ركن الشيء ما كان داخلاً في حقيقته وماهيته. 
وشرطه ما كان خارجاً عنه. كما عقده في المراق بقوله: 
والرُكنُ جزءْ الذَّاتٍ والشَرْطٌ خَرَْ وصِيْعَةٌ دَلِيْلّها في المنتَبج" 


01 د لابن حزم (29). مجموع الفتاوى (106/35): سراج السالك (108-107/1). 

2) سراج السالك (07/1). 

.)368/2( 0 6 

4) الحدود للباجي (60). التعريفات للجرجاني (131). شرح تنقيح الفصول (82) . الموافقات (273/1). 
5) مراقي السعود. بيت رقم: (56). 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) مراقي السعودء بيت رقم: (59). 


صعد قي ف تشرفي, 2 25 سس 


فالصلاةٌ لغة: الدعاء في الأظهر من معانها!". على حبّ قوله تعالى: 2 وَصَلِ عَليهمَ إن 
صَلوِتَكَ سكن لت 4" أي: ادغ لهمء فإنٌّ دعاءك سكنٌ لبهم”ء ومنه قول الشاعر: 
تَمُولٌ بنتِي وَقَدْ قَرَّنِتُ مُرْتَحِلَا يا رَبَ جَيّبْ أبي الْأَؤْصَابَ وَالْوَجَعَا 
والصلاة شرعاً: أقوالٌ وأفعالٌ مفتتحة بالتكبير مختتمةًٌ بالتسليم مع النِيّة 
000000000 
[شنروط صعة الصثلدة | 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَشُرُوطٌ الصّلاةٍ: طَبَارَةُ الحَدَثْ وَطَبَارَهُ 
الخَبَّثِ مِنَ الْبَدَنِ وَالمَّوْبٍ وَالمكَانء وَسَئْرْالْعَوْرَةٍ وَاسْتَقْبالٌ الْقِبْلَةِ. وَتَرْكُ 
الْكلآم. وَتَرِْكُ الأَفْعَالٍ الْكَثِيرةِ ). 
ذكر المصيّف حرحمه اللّه- في هذه الجملة ( شروط الصَّلآةِ ) واقتصرها في شروط 
الصحة فقط. وِلِيّعْلّم أنَّ شروط الصلاة على ثلاثة أقسام: شروط وجوب: وهي ما 
يتوقف عليه وجوب الصلاة ولا يمكن تحصيله؛ كالبلوغ. وشروط صحة: وهي ما 
تتوقف عليه صحتها ويمكن تحصيله؛ كالطهارةء وستر العورة. وشروط وجوبٍ 
وصحة معاً: ما يتوقف علهما؛ كالعقلء وبلوغ الدعوة على التحقيق ©. 


1) مقاييس اللغة (300/3). 
2© سورة التوبة: الآية (103). 
3 تفسير القرطبي (168/1) . أحكام القرآن (577/2). 
4) مقاييس اللغة (300/3). 
5) النجم الوهاج شرح المهاج للدميري (7/2). 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) بلغة السالك (252/1). حاشية العدوي على كفاية الطالب (161/1). 
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أولها: (طهارةٌ الحَدَثْ) أي: أنَّ من الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها رَفْعْ 
الحدث؛ وهو المانع القائم بالأعضاء كلا أو بعضاً. اع أم أكبر بنيّة وماءٍ طبور 
أوكدلة فرضا كان أوفاف: ايقذاة وؤواماً مطلفاء حمق على محيفا أوظرأ علية 
التخدك فيا ولسوا أوتغلبة يظلت ميلقفه"". 

وثانها: ( طُبَارَةٌ الخَبَثِ مِنَ الْبَدَنِ وَالثّوْبٍ وَالكَانِ )؛ أي: أنَّ إزالة النجاسة مِنَّ 
الْبَدَنِ (جسم الإنسان) وَالثَّوْبٍ؛ٍ والمراد به: كل ما هو محمول لمريد الصلاة فيشمل 
السيف والخف والنعل وغير ذلك. وَالُكَان؛ والمراد به: الذي تماسه أعضاء سجوده. 
ويقف فيه المصلي؛ فإن تحمّق ذلك شرط ابتداءً ودواماً مع الذكر والقدرةء بناءً 
طن 1 بوجوب إزالة النجاسة. وقيل: سنة وهو المعتمد/” -والله تعالى أعلم-. 

وثالثها: ( سَنّر الْعَوْرَةِ ) فلو دخل في الصلاة غير مستور العورة فصلاته باطلة. 
ويكون سترها بساتر كثيفٍ لا ترق تحته البشرة إلا بتأمُلٍء والشّافٌ كالعدم: 
والواصف لِيْقِهِ أو لرقّتِهِ مكروة؟ 

والحاصل: أنَّ ستر العورة رك في الصحة ابتداءً ودواماً مع القدرة فقط على 
المعتمد؛ فمن صق ا ناسياً أو عامداً أو جاهلاً فصلاته باطلة ويعيد أبداً كما 
في حاشية الخرشي”. ومن صَلَّى مكشوف العورة عاجزاً عن سترهاً أو لم يجد ما 
يستربه عورته من ثوب نجس أو حريرٍ أو ذهبٍ فصلى عرياناً فصلاته صحيحة ولا 
شيء عليه ولووجد ثوباً في الوقت". 

ورابعها: ( اسْتقبالٌ القبلّة ) والمعنى: أنَّ من شروط صحة الصلاة استقبال عين 
الكعبة لمن بمكة. وكان بقربها ممن يمكنه المعاينة. أو استقبال جبتها اجتهاداً لمن 
يَخْدَتْ ذاه وكان خارجاً عنهاء أو يقلَّدُ عدلاً عارفاً لمن لا يعرف الأدلة. وله تقليد 
محاريب جوامع المسلمين. أو يتخبّر مجتهد إن تحيّرء فإنه يختار جبةً ويصلي إليهاء 
ولا يشترط استقبالها في حال الخوف. ويُرَخصُ في النفل للمسافر على دابته في سفر 


(1) سراج السالك (113/1) ء منح العلي في شرح الأخضري (214-213). 

)2( 0 (138-137/1)»: معين التلاميذ على الرسالة. للشيخ عثمان بن عمر (76-75). 
(3) حاشية الصفتي (335/1) . شرح المجلبي على الأخضري (215-214). 

(4) حاشية الخرشثي على العدوي 00 

(5) التاج والإكليل (502/1) . سراج السالك (112/1). 


سد قور ل تسر سر د [159) سسسب 


القصر فيصلي حيثما توجبت به إيماءً ولو وثْراًء وإن صَلَى في السفينة فلا يتنفل 
علها إلا إلى القبلة فيدور إن أمكن/' -وبالله التوفيق-. 

فالحاصل: أنَّ استقبال القبلة شرط ابتداءً ودواماً مع الذِكْر والقُّدْرَةِ والآَمْن؛ 
فمن صل لغير القبلة عامداً قادراً على استقبالها؛ فصلاته باطلة. ومن صل لغيرها 
ناسياً؛ أعاد في الوقت. وإن كان عاجزاً لمرض منعه التحؤول إلمها أو لقتال حال 
الحاذة غوف وهو فلا إغادة علي" يقال ابن عا فر جرحي الف 

َدْباً يُعيدَانِ بِوَفْتِ كَالْخَطَا في قِبْلَِ لآعَجْزِهَا أو الْعَطَّا" 

ومن اجتهد أو قلّد غيره لجبة القبلة. فصلَّىء ثم تبيّن أنه أخطأ القبلة باستدبارها 

أو الاتخرا قاعنها افجرافا ديد أعاد فالوقت التخديارق عن نيل النرت 
[ مسألة ] إلى أي جهة ينظر المصلي حال صلاته؟ 

المذهب أنه ينظر إلى جهة القبلة لا إلى موضع سجودهء وق المدوتة: ( قال وبلقي 
عنه أنه قال: يضع بصره أمام قبلته وأنكر أن ينكس رأسه إلى الأرض )0. وقال 
القرطي: تسر قؤله تعال لول وشهك كنرك التتعو العاو هلق هذه 
الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك. ومن وافقه -كالبخاري- في أن المصلي حكمه 
أن يتكلر أماقه له إل قوسم سجؤده .قال انق المعري: نما يفط انام فاكف إن 
حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس وهو أشرف الأعضاء. وإن 
أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرجء وما جعل 
علينا في الدين من حرجء أما إن ذلك أفضل لمن قدرعليه )77 


(1) منح العلي (218-216) . حاشية الصفتي (333-332/1). 
© الدر الثمين (392/1). 

(3) انظر" نظم المرشد المعين" لابن عاشر بيت رقم: (108). 
(4) الفواكه الدواني (229/1) : مواهب الجليل (508/1). 
(5) المدونة (167/1) , تهذيب المدونة (239/1). 

(6) سورة البقرة. الآية: (144). 

(7) الجامع لأحكام القرآن (160/2). 
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وخامسها: ( ترك الكلام )؛ يعني: أن من شروط صحة الصلاة ترك الكلام فهاء 
فالكلام مفسدٌ للصلاة إلا إذا كان لإصلاحها فلا تبطل الصلاة إلا بكثيره دون يسيره. 
ويسجد لسهو قليله'". 
وسادسها: ( تَرِْكُ الأفعالٍ الكَثِيْرَةِ ) التي ليست من جنس الصلاةء حت يُخَيّلُ لمن 
يراه بهذه الحال أنه ليس في صلاةء واليسير من الأفعال لا يضر؛ لِعُسْرٍ التحفظ 
منه. سواء كان من جنسها؛ كرفع يديه في السجود.ء أو كان من غير جنسها؛ كما إذا 
ابتلع المصلي شيئاً يسيراً بين أسنانه. ورَوّح رجليه أو غير ذلك!”. 
[ تنبيه ] وني عدّ المصيّف -رحمه الله- ( ترك الكلام وتَرْكُ الأفعالٍ الكَثْيْرَةِ) من 
الشروط لا يخلو من نظر؛ لأنَّ ما يطلب تركه إنما يُعَدَّ من الموانع؛ ولكنّ المصيّف 
تايع لأهل المذهب هناء فإنٌّ جماعة مهم عدوه من الفرائض 60 
[ بيان عورة الرجل وعورة المرأة ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَعَوْرَةُ الرَجُلِ مَا بَيْنَ السَُرَةِ إلى الرّكُبَة: وَالمَرَهُ 
كلا عَوْرَةٌ مَا عَدَا الْوَجْة وَالْكَمَْنِ ). 
نا بيّن المصِيّف -رحمه الله- أنَّ ستر العورة من شروط صحة الصلاة شرع في بيان 
ما هي العورة التي يجب سترها في الصلاة وحدودهاء فذكر أنَ عورة الرجل وكذلك 
الأمَة "المملوكة" ( مَا بَيْنَ السُرَة إلى الرُّكبّة ) فإن خُيِيَ من الأَمَة الفتنة وجب السِثْرُ 
لرفع الفتنة؛ لا لأنّ ذلك عورة ©. وأمًا المرأة الخرّة ف( كُلََا عَوْرَةٌ مَا عَدَا الْوَجْهَ 
وَالْكَدَّيْقِ ) ا ق الموطا عن محقد بن ويل ثن كُتْفدِء حَن أُمِدء أنْها سَأَلَت أه سَلمَة 
َوْجٍ النّيّ صلى الله له ونام مَاذَا تُصَلّي فيه 5 فخ الثناب ؟ فقانة: ( تمن 
ف الْجِمَارِوَالدَنِ السَابِعَ ! إِذَا غَيَبَ كك كانه قَدَمَمَ 


(1) حاشية الدسوق (282/1) . مواهب الجليل (30/2). 

(2) سراج السالك (112/1). الدرر اليبية (51): عمدة البيان (124) . هداية المتعبد السالك (71). 
(3) هداية المتعبد السالك (71) . عمدة البيان (124). 

(4) التوضيح (303/1). 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأء حديث رقم: (473). 
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[ أقسام العورة في الصلاة وأحكامها ] 
والعورة عورتان؛ مغلّطةٌ ومخففةً. فالمغلَّظة: هي العورة التي تعاد الصلاة 
لكشفها أبداً؛ والمخففة: هي التي تعاد الصلاة لكشفها استحباباً'". 
فالعورة التي تعاد الصلاة لكشفها أبداً: فمن الرجل السوأتان فقط؛ من المقدَّم 
الدّكّر والأتثيان» ومن المؤخر ما بين الأليتين؛ فإن صلى مكشوف شيء من ذلك أعاد 
أبداً. ومن الأَمَة: من المؤخر الأليتان. ومن المقدَّم فرجها وما والاه. وأما المرأة الحرة: 
فعورتها المغلظة فبي بطنها وساقاها وما بينهماء وما حاذى ذلك ©. 
وأما العورة التي تعاد الصلاة لكشفها استحباباً: فمن الرجل؛ الأليتين أو بعضها 
والعانة. وما فوق العانة للسُرَّةِء فإذا انكشف شيء منها يستحب له إعادة الصلاة 
3 الوقكة وأما'عووة المراة. الى ينتعي لا إغادة الصبلاة دا اكسفت قي 
الأظراف:. #اليديق: والساقيق: .والرافن : والضدر'": :مراعاة: 'لقولهالك. كما .ى 
(المدونة): ( وقال مالك في امرأة صلت وقد اتكشف قدمها أو شعرها أو صدور 
قدمها أنها تعيدها في الوقت) 7 . ومنه قول الشيخ خليل -رحمه اللّه-: ( وأعادت 
الفندرها وأفتراقبا دوقط حككفف أمة فهذا لا وجل )"قال ابو فا شزرهته اللد 
وَمَاعَدَا وَجْهِ وَكَفبٍ الْحُرَّةِ يَحجِبُْسَنْرْهُ كَمَافي الْعَوْرَةِ 
لكن لَدَى كشب لِصّدْرٍأؤشعز أوْطَرَفٍ نُعِيدُ في الْوَفْتِ المقَرِا) 
وقال تام مقدفية ابن ارق 
فكُلُ من صَّلَّت بلا قِنَاع ثُعِيْدُ في الوفتٍ بلا نزاع/" 


(1) المبادئ الفقبية لعبد النبي غالب (ص90). 

(2) حاشية الصفتي (336/1) » منح العلي شرح الأخضري (219) » المبادئ الفقهية (90). 
(3) المصادر السابقة . 

(4) المدونة (95/1). 

(5) مختصر خليل (30). 

(6) نظم المرشد المعين لابن عاشرء بيت رقم: (110.109). 

(7) نظم مقدمة ابن رشد (86). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


وبناءً على ما سبق تقريره: فإذا صل الرجل باللباس الداخلي (الْماَيُوْ) فصلاته 
صحيحة. ولكنه يعيدها في الوقت ندبأء وأما المرأة إن صلت كاشفة لرأسها أو 
صدرها صحّت صلاتهاء وتعيد ندباً -والله تعالى أعلم-. 

[ حكم الصلاة في السراويل ] 

قال الأخضري رحمه الله: (وَتْكْرَهُ الصّلاةٌ في السَّراويلٍ إلا إِذَا كَانَ فَوْقَها شئء). 
والمقصود ب( السّراويل ) القطعة من القماش يُجْعل له حجزة وساقان. تغطي 
البشزة والركبة ها بينيضا "+ والفلة من قراقبة المولؤاة ”فى :مين العورة 
ووصفها؛ لرقَّتِهء فإن صلَى بها وحدها فالصلاة صحيحة مع الكراهة (إلاَ إِذَا كَانَ 
فَؤْقَها شيء) أوتحتها شيء فلا كراهة حينئدٍء ومن شرط الساتر: أن يكون كثيفاً 
يحجب لون العورة. فإن كان شفمَافاً فكالعدم؛ لظهور العورة معه فيُحْرَمُ. وإن 
كان يصف العورة كالسراويل ونحوها فمكروه” -والله تعالى أعلم-. 

[ أحكام من تنجّس ثويه ] 

قال الأخضري: ( وَمَنْ تَنَجِّسَ نَوْبِهُ وَلَمْ يَجِدْ تَوْباً غَيْرَه وَلَمْ يَجِدْ مَاءَ يَعْسِلّهُ به 
أَوْلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَلْبَنْ حت يَعْسِلَهُ وَخَافَ خُرُوجَ الْوَفْتِ صَلَى بِنَجَاسَتِهِ ). 
ا ذكر المصيّف -رحمه الله- أن إزالة النجاسة من بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط 
صِحَةٍء بين أن النجاسة في ثوب المصلي تُزال بشروط. وهي كالتالي: 
1. ألا يجد ثوباً غير ثوبه المتنجّس ليصلي به. 
2 ألا يجد ماءً يغسل به ثوبه المتنجّّس ذاك 
3 ألا يجد ثوباً آخريستربه عورته حتى يغسل ثوبه 0 
4 أن يخاف خروج الوقت إن تشاغل بإزالة النجاسة ©. وإلا ( صل بِنَجَاسَتِهِ ). 


(1) اللسان (767/1) : المعجم الوجيز (309). 
(2) حاشية الدسوق (218/1). التاج والإكليل (802/1) : عمدة البيان (126). 


(3) القول الجلي (78) ء شرح الأخضري لعبد النبي غالب (93). 


ا كك 


[ حكم تأخير الصلاة لعدم الطهارة ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَل يَحِلُ تَأَخِيرُ الصَّلاةِ لِعَدَم الطَّبَارَةِ؛ وَمَنْ 
فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَصى رَبَهُ ). 
ًا بِيّن المصيّف أن النجاسة تُزال مع الذكر والقدرةء وذكر شروط إزالتها آنفاً 
أَكَدَ على أنه (لا يَجِلْ تَأَخِيرُ الصّلآةِ) حتى يخرج وقتها (لِعَدَم الطَّبَارَةِ) في ثوبه 
الذي يصلي فيه. أو مكانهء أو بدنه؛ بل يصلي بنجاسته (وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ) بأن أخر 
الصلاة عن وقتها (فَقَدْ عَصِى رَبَّهُ) وتلزمه التوبة من ذلكء وهذا يحدث كثيراً 
للخرضى :فق للستمعيات خاضية اللذين لآ يعدرون غلك إزالة النعاسة أو الحاملية 
لها أصلاًء فتجدهم يتركون الصلاة لجهلهم أن الشرع قد عفا عنهم لعدم القدرة, 
ويصلون بقدر استطاعتهم ٠‏ نسأله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين. 
[ ماذا يفعل من لم يجد ثوباً يصلي به؟ ] 
قال الأخضري -رحمه الله: ( وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرْبِهِ عَوْرَتَهُ صَلَى عَرْتَاناً ). 
والمعنى: أنَّ المصلي إذا ضاق عليه الوقت. ولم يجد ما يستربه عورته من ثوب 
نجس أو حريرٍ أو حشيش ونحو ذلك؛ فإنه يصلي عرياناًء وهو مذهب الإمام أحمد 
خلافاً للشافعي” . يصلي قائماً وراكعاً وساجداً. فإن كانوا جماعة وهم في ليلٍ 
مظلع يلوا العيالاة هل متشا وإمافيم يمعدمييه بقن كافك الليلة مقيرة أو كاكوا 
في نهار صِلُوا أفذاذاً متباعدين/”. ولكن: إذا عَلِمَ المصلي أنَّ هناك من يعيره ما 
يستربه عورته, فلم يسِتَعِرْهُ وصلَى عرياناً؛ بطلت صلاته!”, 


(1) انظر: المغني لابن قدامة (426/1). 
(2) هداية المتعبد السالك (73) . عمدة البيان (128). 
(3) الشرح الصغير (284/1) . أسيل المدارك (137/1). 
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وفي قوله: ( صَلَى عُرْيَاناً) أنه لا إعادة عليه إن وجد ثوباً في الوقت؛ لكونه غير 
قادرعلى السثْر". بخلاف المصلي في الثوب النجس فإنه يعيد في الوقت إن وجد 
قوراة لكنه فادررهق إزالقه تبان يصن هران "'سوالله تماق غلم 
[[ حكم من أخطأ القبلة ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمِنْ أَخْطاً الْقِبْلَةَ أَعَادَ في الْوَفْتِ ). 
والمعنى: أنَّ من اجتهد في جبة القبلة وصلى ثم تبيّن له أنه ( أخطأاً الْقِبْلَةَ ) 
باستدبارها أو الانحراف عنها انحرافاً شديداً ( أَعَادَ في الْوَفْتِ) الاختياري على سبيل 
"ا كينا قال فاكلم. الالمصيرى: 
ومُخْضُ القِبْلّة في الوَفْتِ أَعَاد (ُمْسَتَحَبٌ كُلُ مَا فِيْهِ يُعَاذاةا 
قال الإمام أشهب -رحمه اللّه-: ( سُيْل مالك عمّن صلى إلى القبلة فانحرف عنها؟ 
قال: إن كان انحرف انحرافاً يسيراً فلا أرى عليه الإعادة. وإن كان انحرف انحرافاً 
شديداً فأرى عليه الإعادة ما كان في الوقت اك 
[ حالات الصلاة لغير القبلة ] 
هن صل لغيرالقبلة غامد قادراً على استعيالبا: قصبلاتة باظلة. 
2 من صَلَى لغيرها ناسياً؛ أعاد في الوقت. فإن تبيّن له ذلك في الصلاة أعاد أبداً. 
3. الجاهل لحكم الاستقبال يعيد أبداً إلا إذا صادف فتصح على المعتمد!. 


(1) التاج والإكليل (502/1) . الكاني (64/1). 

(2) عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان (127). 

(3) منح العلي في شرح الأخضري (222) . هداية المتعبد السالك (73). 
(4) لناظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي (96). 
)5 التمبيد ( (57/17) ء الثمر الداني (188/1) . الفواكه الدواني (269/2). 
(6) 


6 منح العلي في شرح كتاب الأخضري (223). 


4 العاجز لمرضٍ منعه التحؤّل إليهاء أو القتال حال الصلاة أو خوفٍ ونحوه؛ فلا 
إغاوة عليه" قال ابن فاشو سيههةه اللدت 
َدْباً يُعيدَانِ بِوَفْتِ كَالْخَطًا في قبْلَةِ لآعَجْزِهَا أو الْعَطَّا"ا 
5 من اجتهد أو قلّد غيره لجبة القبلة. فصَلَّىء ثم تبيّن أنه أخطأ القبلة باستديارها 
أوالاتجراف هما اتحرافاً شديدا أغاد ق'الوقت الاممارق على سبيل النوب”. 
6. من تبيّن له الخطأ وهو في الصلاة فإن كان الانحراف كثيراً قطع وإلا استقبل إن 
كان بصيراًء بخلاف الأفدى؛ فإنه يستغيل ف الاتحراف الكثير واليسير, 
[ حكم الإعادة في الوقت ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَكُلُ إِعَادَةٍ في الْوَقْتِ فَي فَضِيلَة. وكلَ مَا تُعَادْ 
مِنْهُ الصّلآة في الْوَقْتِ فلا تُعادُ مِنْهُ الْقَائِئَةُ وَالتَافِلَةَ ). 
والمعنى: أنَّ كل إعادة في الوقت حكمها على وجه الاستحباب. فدلَ ذلك على صحة 
الملاة املك" . وغالباً تكون مراعاة لخلافء قال حالم اللحكبرف: 
ومُخْضُ القِبلّة في الوَفْتٍ أَعَادْ وُمْسَتَحَبٌ كُلُ مَا فِيْه يُعَاذا 
ولكن كل مَا تْعَادُ مِنْهُ الصَّلاةُ في الْوَفْتِ قَلا تُعَادُ مِنْهُ الْمَاَتَةُ وَالنَافِلَة؛ وذلك: لأنَّ 
الفائتة بعد الفراغ منها يخرج وقتهاء ولا إعادة بعد الوقت في مثل هذاء والنافلة 
وقتها ما تقع فيه. وليس لها وقت ممتد يبقى بعد فعلها حتى يطالب بإعادتها فيه!”. 


(0) الدرالثمين (392/1). 
(2) نظم المورد المعين لابن عاشر بيت رقم: (108). 

(3) الفواكه الدواني  )229/1(‏ مواهب الجليل (508/1). 

(4) منح العلي في شرح كتاب الأخضري (223). 

(5) عمدة البيان (130) ء منح العلي (223). 

(6) لناظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي (96). 
(7) هداية المتعبد السالك (74). القول الجلي (79). 
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فَصل: فَرَائِْضْ الصّلاة 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( فَرَائِضُ الصّلاة: نِيَّهُ الصّلاةٍ المُعَيَنَة وَتَكْبِيرَةٌ 

الإخرام. وَالْقِيامُ لها. وَالْمَاتِحَةُ. وَالْقِيامُ لَمَاء والرّكُوع. والرّفْعُ مِنْهُ. وَالسُّجُودُ 
عَلَى الْجَيَة. وَالرَفْعُ مِنْهُ والاعْتَدَال وَالطَْمَأْنِينَةُ. وَالثَتِيِبُ بَيْنَ فَرَائِضِيَاء 
وَالسَلآمُ وَجُلُوسهُ الَّذِي يُقارِئُهُ. وَشَرْطُ البَيّة: مُقَارَبََا لتكبيرة الإخرام ). 
قرع لمشتف رحهة الله ق عش قصل يكلم فيه على قراتدن الصلاة وما يتعاق 
بها فقال: (فَصْلٌ: فَرَائِضُ الصّلآةِ) وَالقَرَائِْضِ: جمعٌ فريضة. وهي فعيلة بمعنى 
مفعولة أي: مفروضة. ويطلق الفرض في لغة العرب على عدَّة معانٍ؛ مها: القطع 
والتقدية والعوقيت والقد والعائير'" :.والفرطة اغتطلفعا ها 'طلي الشارع فعله ظلياً 
0000 5 للواجب 00 الأصوليين خلافاً للأحناف [6 

وَفَرَائْضُ الصّلآة: ما تقوم بها ماهيتهاء ولا تصِعٌ الصلاة إلا بهاء ولم ينص على 
عددها للاختلاف في ذلكء. ولكن ذكر مها أربعة عشر فريضةً: وقال بعضهم: جملة 
فرائض الصلاة سبعة عشر”. وعدّها ابن بشير ثمانية عشرا”. كابن رشد في 
مقدمته!”. وعدّها بعضهم عشرين””. وقيل: غير ذلك. وكلُ ذلك راجعٌ إلى الإجمال 
والتفصيل في ذكرها -والته تعالى أعلم-. 


(1) القاموس المحيط (339/2) . الإحكام للآمدي (135/1). 

(2) الحدود للباجي (53) . المذكرة للشنقيطي (10). 

(3) الإحكام للآمدي (135/1). المستصفى (212/1). وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي, 
والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه؛ كحديث: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». و«الطواف صلاة» 
ونحوهما. العدة لأبي يعلى (162/1). أصول السرخمسي (110/1). 

(4) حاشية الصفتي (341/1). 

(5) التنبيه على مبادئ التوجيه (397/1). 

(6) خطط السداد والرشد للتتائي (236). 

(7) المصدر السابق (237). 


[فائدة] ليُعْلم أنَّ أقوال الصلاة كلبا سنن إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة 
والسلامء وأنَّ أفعالها كلها فروض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرامء وجلوس 
التشهد. والتيامن بالسلام» وإلى ذلك أشار بعضهم بقوله: 
الفِعْلٌ فرضٌ ما عدا رفع اليدين كذا التيامُّنْ وأولى الجلستينْ 
والقَول سُنَةٌ سوى لإخرام والحَمْدُ لله مع السلاء'”" 
الفرض الأول: ( نِيِّهُ الصّلآةٍ المُعَيّنَة ) بأن يقصد المصلي بقلبه الدخول في الصلاة 
المعيّنة ظيْراً كانت أو غيرهاء وَنِيَّةُ التعيين شرط في الفرائض والسنن المؤكدة 
والرغيبة. بخلاف النفل المطلق فلا يشترط فيه نيّةُ التعيين. بل ينصرف إلى وقته 
بمجرّد الإحراما”. والنِيّةُ لغةً: القصد والعزم على فعل شيء معيّن", 
واصطلاحاً: هي الإرادةٌ المتوجبةٌ نحو الفعل؛ ابتغاءً لوجه اللّه تعالىء وامتثالاً 
لكين 
ومحلٌ النية: القلب -كما مرّبنا- ولا ينبغي التلفظ بها؛ فالنطق خلاف الأولى على 
امعتين لغير الموسوين'". كنا قال خليل درحمه الل ( ولفطله واسم)!" أي غير 
مضّيّق. ولا يضّرُ مخالفة النطق للنية. فلو كانت الصلاة التي يريد أن يؤدها ظهرا 
مثلاً وقصدها بالنية. وطق يكير اها توميس لذلك” فلا شيء عليه" فالعيرة 
بالععن لذ باللفظ كما قال خليل: زوإن مغاتها فالوية !8 


(1) منح العلي في شرح الأخضري (228). 
(2) حاشية الصفتي (341/1) . المحاسن البهية للشرنوبي (27). 

(3) سراج السالك (114/1) . حاشية الصفتي (642/1). 

69 8 العرب (347/15) . الصحاح للجوهري (366/6). 

(5) معجم الكليات (902). 

(6) شرح خليل للخرثي مع حاشية العدوي (266/1) . حاشية الصفتي (345/1). 
7 عتمي خايل [31). 

(8) هداية المتعبد السالك (74). 

9) 


© مختصر خليل (31). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


قال الكشناوي -رحمه الله-: ( فالحاصل أن النطق بالنية مكروةٌ وبدعة إلا من كَثْرَ 
عليه الوسواس فيجوز له ذلك لدفع ما عليه من الوسواس )"'. ولو قيل يلهو عن 
الوسوسة ويتركها لكان أحسن -واللّه تعالى أعلم-. 

وأما ومان. النيّة: فقد أشار إليه اللضئف. حرحمه الله بقوله: ( وَشَوْط النية: 
مُقَارَبََا لِتَكْبِيرَةِ الإخرام ) أي: مقارنتها للدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرامء فلا يجوز 
الفصل بينها و بين التكبير؛ فلو تأخرت بكثير بطلت. وكذا إن تقدمت بكثيرء وفي 
اليسير خلافٌ كما قال خليل: ( وبطلت بِسبْقِها إن كثُر وإلا فخلافٌ )7 والمعتمد 
الصّحة!”, قال ابن رشد -رحمه الله-: ( الأصح أنَّ تَقَدّم النية قبل الإحرام بيسير 
جائز؛ كالوضوء والغسل في مذهبنا )7 . وضابط اليسير: أن ينوبها في بيته القريب 
من المسجد”” -وبالثه التوفيق-. 

والفرض الثاني: (تَكْبيْرَةٌ الإخرام)؛ أي: التي يدخل بها في الصلاة فيحرم عليه ما 
كان مباحاً له قبلباء ولفظ التكبير أن يقول المصلي: "الله أكبر" في افتتاح صلاته. 
ولا يجزئ غيرها في مذهب مالك27. خلافاً للشافعي في "الكبير" و"الأكبر"7” ولأبي 
حديفة ق شاتر الفا التعفلي "ا سوالله تعال أعلمع 


(1) أسهل المدارك للكشناوي (194/1). 

(2) مختصر خليل (31). 

(3) حاشية العدوي على الخرثي (527/1) ء بلغة السالك (117/1). 

(4) التاج والإكليل (518/1). 

(5) حاشية الصفتي (344/1). 

(6) الدر الثمين (373/1) ء منح العلي في شرح الأخضري (226). 

(7) هو قول عند الشافعية حكاه أبو الطيب وغيره. وقال النووي وغيره: ( الأصح أنه لا يجزيه "أكبر الله" 
و"الأكبر الله" حكاه صاحب الحاوي وأبو حامد عن ابن سريج وغيره. وقال البندنيجي: إنه المذهب [ كفاية النبيه 
في شرح التنبيه (83/3) . المجموع شرح المهذب (293/3) . الهداية (120/20) ]. 

(8) البداية في شرح بداية المبتدي (48/1) ٠‏ العناية شرح الهداية (283/1). 
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وشرط تكبيرة الإحرام: التُطق لها بالعربية. فمن عجز عن التّطق بها لعُجمعَة أو 
لخرسٍ فيدخل بالنية» فإن أتى بلفظٍ مرادف من لغته صحّت صلاته على المعتمد. 
ولا يضر اللّحن فيهاء ولا إبدال الهمزة واواًء ولا مد الباء. ولا تشديد الراءء ويستحبٌ 
الجيريا"'.وغلية العمل عفد غانة اهل السودات. 

والفرض الثالث: ( القِيَامُ لَهَا ) أي: لتكبيرة الإحرام؛ للقادر في الفرض ولو كفائياً. 
فلو كبّر جالساً ثم قام فصلاته باطلة. وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن 
يصلبها جالساً. وله نصف أجر القائم كما سيأتي بيان ذلك من كلام المصِيّف. 

والفرض الرابع: ( المَاتِحَةٌ ) أي: قراءة الفاتحة بحركة لسانه وإن لم يسمع 
تفمك قال الإمام مالك -رحمه الله-: ( ولا تجزئ ل في الصلاة حتى يحرّك بها 
ل 5 ٠‏ خلافاً للشافعي في اشتراط 0 تقبية "قال الخرشي رحمه اللّه: 
(والأولى أن يسمع نفسه للخروج من الخلاف )57 

والفرض الخامس: ( القِيَامُ لَبَا) أي: القيام لقراءة الفاتحة؛ في حقّ الإمام والفدٌء 
وأما العاجز عن القراءة فلا يجب عليه. وكذلك المأموم فقيامه لأجل الإحرام 
والركوع لا لبا؛ لأنه يجب عليه أن يأتي هما من قياء”: 

وبناءًَ على ما سبق تحريره: فلو استند المأموم إلى عمودٍ مدة قراءة الإمام 
للفاتحة؛ بحيث لو أزيل هذا العمود لسقط فلا تبطل صلاته. بخلاف لو استند 
الإمام والفدّ حال قراءتهما لعمود بحيث لو أزيل لسقطا؛ فإنَّ صلاتهما تبطل””. 


(1) العدوي على الخرشي (520-510/1): منح العلي (228). حاشية الصفتي (346/1). 
(2) هداية المتعبد السالك (75) . حاشية الصفتي (348/1). 

(3) التاج والإكليل (211/2). 

(4) حاشية الصفتي (352/1) . المجموع للنووي (93/3) . أسنى المطالب (156/1). 
(5) شرح الخرثي على مختصر خليل (269/1) ٠‏ بلغة السالك (406/1). 

(6) منح العلي (229) . حاشية الصفتي (353/1). 

(7) حاشية العدوي على الخرشي (528/1) : منح العلي في شرح الأخضري (229). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


والفرض السادس: ( الرُكوعٌ ) وحقيقته: انحناء الظبرء وصفة وجوبه: أن يحني 
ظهره إلى أن تقرب راحتاه (كفّتَاه) فيه من ركبتيه ولا يرفع رأسه ولا يطأطئه"". 

وصفة كماله: أن يمكّن راحتيه من ركبتيه وينصبهماء ويسوي ظيهره وعنقه. 
ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه -أي: يباعدهما- ويجبّح بهما تجنيحاً وسطاًء وأما 
المرأة فتضمهما؛ لأنها تلتذٌ بالانفراج, كما يلتذُ الرجل بالانضماه". 

والفرض السابع: ( الرَّفْعٌ مِنْه ) أي: من الركوع؛ حتى يعتدل مطمئناً بمقدار 
استقرار الأعضاء زمناً ماء فالاعتدال والطمأنينة جزءان من حقيقة الرفعء. فتركهما 
أوأحدهما مبطل له فإن لم يرفع وجبت عليه الإعادة على المشهورا”. 

فالحاصل: أنَّ الرفع من الركوع واجبٌ في المذهب كالشافعية خلافاً لأبي حنيفة 
فسنة عنده. فإن اقتدى مالك بحنفيء. ورفع المالكي. ولم يرفع الحنفي؛ فصلاة 
المالكي صحيحة على المعتمدا”. 

والفرض الثامن: ( السُجُوْدُ عَلَ الْجَيْئَة ) وحقيقته: وضع الجهة -وهي مستديرما 
بين الحاجبين إلى الناصية- أو بعضها على الأرضء أو على ما اتصل بها مما تستقر 
عليه الجبهة» وتمكيها على الأرض مستحبٌء والمبالغة في ذلك حتى يؤثّر في جمته 
مكروه”. ويكون السجود على أقل جزء تيسر من جهته؛ وهو ما فوق الحاجبين 
وبين الجبينين'”. 


(1) المنح الإلبية للفيشي (66) ء سراج السالك (115/1). 
(2) منج العلي في شرح الأخضري (230). 

(3) الإعادة رواية ابن القاسمء وروى علي بن زياد عن مالك أنه لا إعادة عيله [ المقدمات الممهدات (161/1) » 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (246/1) . شرح التلقين (525/2): هداية المتعبد السالك (76).]. 

(4) الأم (135/1) ٠‏ أسنى المطالب (157/1) . تحفة المحتاج (23-22/2). 

(5) تبيين الحقائق للزيلعي (107/1) . البحر الرائق لابن نجيم (320/1). حاشية الدسوقي (239/1). 

(6) مواهب الجليل (520/1) . شرح زروق على الرسالة (162/1). 

(7) منح العلي للمجلسي على الأخضري (ص232). 


[ تنبيه ] فمن سجد على الأنف دون الجهة أعاد الصلاة أبدا"''. وإن سجد على 
الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت استحبابا؛ كما سيأتي بيانه من كلام المصنف. 
والفرض التاسع: ( الرّفع منه ) أي: من السجود؛ وذلك للفصل بين السجدتين. 
فإن لم يرفع منه لكان سجدة واحدة, قال المازري -رحمه اللّه-: ( أما الفصل بين 
السيجدين قوئهة اقماقاء لأخ. البتحدة وان الث : تتضور أن تكوخ سجدنينة: 
قل يديع قدو ب انحن وا لي 
فإذا رفعت رأسك من السجودء فإنك ترفع يديك عن الأرض فتجعلهما على 
ركبتيك. فإذا لم ترفعهما عن الأرض؛ ففي بطلان صلاتك قولان. أشهرهما على ما 
قال ابن عمر البطلان. والأصح على ما قال القرافي: عدم البطلان» واعتمده الدردير 
فق شترحة الكبيرا"', وقد تظم هده الأفوال 'الناظم يقوله: 
مَن لم يكنْ برافع يديه عن التراب بين سَجْدَتيْه 
فالقرافيٌ أمِيرٌالأُمَرَا صِحَمَْا والبَطل لابن عمرا 
والقَوْلُ بالإجزا عزا تشهيره محمد الحطّاب للدَّخِيْرَه" 
[تنبيه] ومما لم يذكره الإمام الأخضري في هذا المقام ( الجلوس بين السجدتين) 
ولعله استغنى عن ذكره ب(الرفع من السجود) ثم الرجوع إليه جاساً بين السجدتين. 
والفرض العاشر: (الاعْتَِدَالٌ) وهو انتصاب القامة؛ بأن تستوي قائماً إذا رفعت 
من الركوع. وأن تستوي جالساً إذا رفعت من السجود.”” . قال ابن عبد البر رحمه 
الله: (ولا يجزئ ركوعٌ. ولا سجودٌ. ولا وقوفٌ بعد الركوع. ولا جلوس بين السجدتين. 


(0 المدونة (71/1). 
(2) حاشية الدسوقي (240/1). 

(3) العدوي على الخرشي (535/1) : منح الجليل (250/1) . الفواكه الدواني (182/1): الشرح الكبير (240/1). 
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5) 


4) انظر النظم: حاشية "2" من شرح المجلبي على الأخضري (ص232). 
5) هداية المتعبد السالك (77). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً. وهذا هو الصحيح في الأثرء وعليه 
حميون العلفاء واهل النظ"" 
[ تنبيه ] ومما ينافي الاعتدال طأطأة الرأس في القيام للنظر إلى موضع السجود. 
الذي هو خلاف مذهب مالك -رحمه النّه- كما سبق بيانه في استقبال القبلة. 

والفرض الحادي عشر: ( الطُمَأْنِيْتَةُ ) وهي استقرا العف وسكونها زمناً ما 
(تأخذ لك صَّنَّه -بالعامية السودانية-) وذلك في جميع جميع أركانباك ٠»‏ وأما ما زاد على 
مجّد سكون الأعضاء فسنة كما نبه عليه ابن ار ريه الله- في السنن بقوله: 

*وزائدٌُ سكونٍ للحُّضِوزا" * 

والقول بفرضية الطمأنينة صححه ابن الحاجبء ولكن المشهور من المذهب أنها 
بق" وذ قال الشنيع وروق مع فرك الطمائيمة أعاد ق: الوقت .هال اللشبون 
وقيل: إنها فضيلة!”. ولكنّ المعتمد أنها من الفرائضء وعليه مثى الشيخ خليل في 
المختصر حيث عدّها ف الفرائض بقوله: ( وطمأنينثة ) '* 

والفرض الثاني عشر: ( التَرْتِيبُ بَيْنَ فَرَانِضِهًا ) وهو المعبّر عنه ب( ترتيب الأداء ) 
بأن يأتي بالنيّة قبل الإحرامء والإحرام قبل القراءةء والقراءة - الركوع. والركوع 
قبن السجونء وهكة1 إل شر عينة نبالاقه: زهو واعب اعياف" 2 فلو مكين أخة 
صلاته؛ فبداً بالجلوس قبل القيامء أو بالجلوس قبل 55 وما أشبه ذلك لم 
تجزه صلاته بالإجماع 7 -والله أعلم-. 


(1) الكاف لابن عبد البر (203/1). 
(2) حاشية الصفتي (364/1). 

(3) الدر الثمين (436/1). 

(4) جامع الأمبات (96/1).: منح الجليل (251/1) : الذخيرة (502/2). 

(5) شرح التلقين (525-524/2) . حاشية البناني (202/1) . حاشية الدسوقي (241/1). 
(6) مواهب الجليل (407/1) . التاج والإكليل (523/1). 

(7) هداية المتعبد السالك (77) : منح العلي شرح الأخضري (233). 

(8) التاج والإكليل (532/1). 


والفرض الثالث عشر: ( السَّلآمْ) الذي يتحلل به من الصلاة الواقع بعد التشهد 
الأخير. ويشترط فيه: أن يكون معرّفاً بِالأَلِفٍ وَالَّلآم كما قال خليل: (وسَلامٌ عُرْفَ 
بأل)''. ولا خلاف في وجوبه للقادر عليه. فإن لم يقدرعليه خرج بالنيّة. فلو خرج 
من الصلاة بلغته في حال العجز عن النطق بالعربية فلا تبطل صلاته على 
المعتمد”ء ولا يخبر زادة "ورحمة الله وبركاته" والأول تركباء إلا لقصد الخروج من 
خلاف الحنابلة؛ لأنه لا بد من التسليمتينء على اليمين وعلى اليسار يقول في كُلّ 
منهما "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ولا يشترط ذلك في النفل7". 

[ صفة التسليم في المذهب ] 

قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني -رحمه اللّه-: ( ثم تقول "السلام عليكم" تسليمة 
واحدة عن يمينكء. تقصد بها قبالة وجهكء وتتيامن برأسك قليلاًء هكذا يفعل 
الإمام والرجل وحده. وأما المأموم فيسلم واحدة. يتيامن بها قليلاًء ويردٌ أخرى على 
الإنام قبالتة يقيويها إليةه ورد على من كان سلم عليه على يسارد فإن لم يكن 
ملم ليه أحن الو يرد عل وناره يفا . 

وانعقد الإجماع على وجوب التسليمة الأولى وتمام الصلاة بها؛ قا لالقاضي 
عياض: ( أجمع العلماء على أنَّ من سلّم واحدة تمت صلاته) '”» وقال النووي رحمه 
اللّه: (أجمع العلماء الذي يعتدٌ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة)!؟. 

فالمذهب وجوب. التسليمة الأول وفي "تسليمة التحثّل" دون الثانية والثالثة: 
وهذا هو المشهور في المذهب” . ومقابل المشهور: ذكره صاحب الطراز وغيره فقال في 
"الظراز” وزو مطرف ف الواضعة غن مالك أن الفذ يسلم. تسليمة واحدة عن 


(1) مختصر خليل (32/1). 
(2) حاشية الخرشي (273/1) . حاشية الصفتي (362/1). 

(3) الذخيرة (200/2) . الاستذكار (491/1) . المناهل العذبة الفقبية (69). 
(4) رسالة ابن أبي زيد (49). 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (533/2). 

(6) شرح النووي على مسلم (83/5). 

(7) مواهب الجليل (530/1) ء الدر الثمين (435/1). 


ونيد بن الفكي بن إبراهيم الجعني الماتكي 2 ([1655]) 


يمينه وتسليمة عن يسارهء. قال: وبهذا كان يأخذ مالك في خاصة نفسه. قال الباجي 
تخريجاً على ذلك: إن الإمام يسلم تسليمتين. انتبى. وظاهر كلام الباجي وصاحب 
"الطراز" أن الإمام ليس فيه إلا رواية واحدة. ونقل المازري روايتين كالفذ فقال 
الإمام: والفذ يسلمان تسليمة واحدة في المشهور من المذهب. وروى عن مالك أن 
كل واحد منهما يسلم تسليمتين ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام منهما". 

قال الإمام النفراوي الأزهري في "شرحه على الرسالة": ( والذي رأى مالك العمل 
عليه الاقتصار على واحدة. ولكن قد علمت أن من الورع مراعاة الخلاف. فالأول 
الإتيان بالتسليمتين )2 -والله تعالى أعلم-. 

[ حكم الاقتصار على تسليمة واحدة؟ ] 

يجوز الاقتصار على تسليمة 00 7 قال ابن المنذر: ( وأجمعوا على أنَّ صلاة 

مق افعصور فى تسليمة واحدة نجائرة) “ا تبوذكو الظبرف بإضفاةه إل أنس بق “مالك 
رضي اللّه عنه 1 ( صليت خلف 0 الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يسلمون 
تسليمة واحدة )2 رون جيك كان رضي اندها أنَّ الني وَل: (كَانَ يُسَلَمْ في 
الصّلاة تَسْلِيمَةَ وَاجِدَةً تِلْقَاءَ وَجْيِهِ )!8 

وروي عن أنس بن مالكء. وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع. عن النبي يدب 0 
وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن 0 قال: أخبرني نافع. وسألته: كيف كان ابن 
عم يسلم إذا كان. إمامكم؟ قال: ( عن يُمَِينِه:وَاجِدَة "للد عليكه*) 27 وف 


- 


صحيح مسلم عَنْ أني مَعْمَرِ: (" أَنَّ أَمِيرَا كآنَ بِمَكَّةَ يُسَّمْ تَسْلِيمَتَيْنِ " فَقَالَ عَبْدُ الله: 


(1) مواهب الجليل (531-530/1). 

(2) الفواكه الدواني (191/1). 

(3) الإجماع لابن المنذر (39) . المغني لابن قدامة (590/1). 
(4) شرح البخاري لابن بطال (522/2). 

(5) أخرجه الترمذي برقم: (296) . ابن ماجه برقم: (919). 
(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبير برقم: (2986). 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: (3142). 


َل عَلِقَهَا؟ قَالَ الْحَكَمْ في حَدِيئِه: إِنَّ وَسُولَ الله َل كانَ يَفْعلْهُ)"'. قال النووي في 
شرحه لمسلم: ( فقوله: " أَنَّى عَلِقَا " هو بفتح العين وكسر اللام أي: من أين حصل 
هده السفة وطم 1ه ا 

فتحصّل من جميع ما تقدم ذكره: أنَّ المصلي يخرج من الصلاة بمجرد الفراغ 
من "السلام عليكم" إجماعاًء وأنَّ ما زاد على ذلك؛ إما مستحب. وإما مباح؛ لأنَّ 
الصلاة تمت من دونه بالإجماعء قال ابن عبد البر -رحمه اللّه-: ( وكل ما جرى هذا 
المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان. ولذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق 
ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة. ولا إنكار التسليمتين. بل ذلك عندهم 
معروف. وإن كان اختيار بعضهم فيه التسليمة الواحدةء وبعضهم التسليمتين على 
حسب ما غلب على البلد من عمل أهله. إلا أن الأعم والأكثر بالمدينة التسليمة 
الواحدة والأكتر والأخير بالعراق التسايمفات 0 

والفرض الرابع عشر: الجلوس بقدر إيقاع السلام. وأشار إليه بقوله: ( وجُلُوسُهُ 
الَّذِي يُقارِئُهُ ) أي: الذي يقارن السلام: كما قال خليل: ( وجلوسٍ لسلام )7 وهو 
القدر الذي يعتدل فيه ويسلم؛ لأنَّ السلام واجبء والواجب لا بد له من محلء ولا 
محل لهذا السلام الواجب إلا الجلوس إجماعاً”. وقيم من قوله: ( الَّذِي يُقارنُهُ ) 
أنَّ الجلوس الذي لا يقارن السلام فليس بواجب بل يتبع مظروفه؛ فالجلوس بقدر 
الذعاء. يعد التشيد 0 والجلوس بقدر الدعاء بعد سلام الإمام مكرود 
والجلوس للتشهد سنة"” -وبالته التوفيق-. 


1) أخرجه مسلم . بَابُ السَّلام لِلتَّخْلِيلٍ مِنَ الصّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيّته » برقم: (581). 
© شرح النووي على مسلم (83-82/5) . شرح السيوطي على مسلم (247/2). 
3 الاستذكار لابن عبد البر (492-491/1). 
4) مختصر خليل (32). 
5) منح العلي شرح الأخضري (235). 
( 


) 
) 
) 
(6) حاشية الصفتي (362/1) : منح العلي (235). 


كك ةوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي 55 ا 0 


[ سْنَنْ الصّلاة ] 

قال الأخضري -رحمه الله: ( وَسَُمَا: الإقَامَةُ. وَالِسُورَةٌ الي بَعْدَ الْفَاتِحَة 
وَالْقِيَامُ ها وَالسَرُ فيما يُسَرُ فِيهِ وَالجَيْرُ فِيمَا يُجْبَرُفِيهِ. وَسَمِعَ الله للَنْ حَمِدَه. 
وَكُلُ تَكْبِيرَةٍ سُنَهُ سْنَةٌ إلا الأولى. وَالتََشَيْدَانِء وَالَجُلُوسُْ لَمْمَاء وَتَقْدِيمْ الفاتِحّة عَلَى 
المسُورَة. وَالتَّسْلِيمَةٌ الَّانِيَهُ والثَالِتَة لِلْمأمُوم. وَالجَيْرُ بِالتّسْلِيمَةِ الْوَاجِيَة 
وَالصّلآةٌ عَلَى رَسُولِ الله صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وعلى آله وسَلَّمَ, وَالْسّجُودُ عَلَى 
لأف وَالْكَفَيْن وَالرَكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافٍ الْقَدَمَِينْ وَالسُْرَةُ لِغَبْرٍ المأمُومء وَأَقَلّا غِلّظ 
رمح وَطُولُ ذِرَاع طَاهِرٍ ثَابتِ غَيْرٍ مُشّوش ). 
نا فرغ المصيّف -رحمه الله من بيان الفرائض شرع في بيان السنن ومنها: المؤكدة التي 
من تركها سجد للسهوء وذكر منها خمسة عشر سنةً وعدّها غيره اثنتي عشرة سنة 
وبعضهم أربعة عشرء وبعضهم ثمانية عشرء وكل هذا بحسب ما يعرض لبعض 
المؤلفين من إخراج بعض المندوبات وإدخالها في السنن, والخَطْبُ في هذا يسير. 

السُنَّة الأولى: (الإقَامَةُ)؛ وهي سنة مؤكدة آكد من الأذان لاتصالها بالصلاة. 
والمشهور أنَّ الإقامة سنة. وهو مذهب جمهور العلماء. ولابن كنانة البطلان إن 
تركها عمداًء وفي "المدونة" خلافه. قال: "سئل مالك عمن ترك الإقامة عامداً 
فليستغفر الله. ولا ثيء عليه"". وإنما ثُسَنْ الإقامة: إن كان الوقت مُتَّسِعاً فإن 
خاف خروج الوقت تركباء ولا مُصلق صلاتان بإقامة واحدة”. 

وصفة الإقامة في المذهب: أنَّ ألفاظها مفردة إلا التكبير أولاً وآخراً فمثنى. وأن 
تكون معربة الأواخ رلا مبنية كالآذان» وأن تكون متصلة بالصلاة. قال في الأسهل: 

وسنَّهُ الإقامَة المْفَضََّلهْ مُفْرّدَة مُغْربة مُتَصِلَهُ 
مَعْها فَهُمْ أوبَعْدَها مهما تُحِبْ وإِنْ أقامّث مرأةٌ سِراً نُرِب/” 


(1) المدونة (190/1)»: التاج والإكليل (461/1) . مواهب الجليل (462-461/1). 
(2) هداية المتعبد السالك (79) . عمدة البيان (137). 
(3) سراج السالك (110/1). 


كك 


والسُنَّةٌ الثانية: ( السُوْرَهٌ التي بَعْدَ الفَاتِحَة ) يعني: أنَّ من سنن الصلاة المؤكدة 
السورة بعد الفاتحة في حقّ الإمام والمَدِّء وأما المأموم فلا يلزمه قراءة في الجهرية 
بخلاف السرّية فمستحبٌء وتحصل السنة بآية من السورة :: « مُدَمَآئَتَانِ * "" , 
أوبعض آية لباجال؟ كبحض الكزيى أو الدّينء وأما كمال السورة فمندوك2 

والسنة الثالثة: (القِيَامُ لَهَا) أي: القيام لأجل قراءة السورة. فلو استند لشيء 
حال قراءتها بحيث لو أزيل المستند عليه سقط المصلي لم يكن آتياً بالسّنةء وفعله 
مكزوة. ومبلاقة حصحةة لتك كة ا" :وأا [ذا "قرا الفافحة قاكما قم جل وفرا 
السورة وله يعم يفن 5لك» قإن مرلؤعه عبظل لإقلاله ويغة الصبلاة وتطاميا 

والسنة الرايعة والخامسة: ( الشّد قَيْما يشّة قتف وَالجِبة فَيْمَا يُجهَرُ فِنهد ). 
وهما مؤكدتانء ومحلٌ السرّ: الظهران والأخيرة من المغرب وأخيرتا العشاء”. وأدنى 
السر: حركة اللسانء وأعلاه: أن يسمع نفسه فقطء قال النفراوي: ( قال خليل: 
"وفاتحةٌ بحركة لسان" وهذا أقلٌ السرّء وأعلاه أن يسمع نفسه فقطء وأما إجراء 
القرآن على قلبه من غير تحريك لسانه فلا يكفي في الصلاة؛ إذ لا يُعدُ قراءة )© أه 

وأما الجبر فمحله: الصبح والجمعة وأولتي المغرب والعشاء”. وأقلُ الجهر: أن 
بس نفسه ومن يليهء وأعلاه: لا حدّ له؛ لاختلاف أصوات الناسء لكن لا يتفاحش 
فيه”. وهذا في حقّ الرجلء وأما لمرأة في دون الرجل في الجهر بأن تسمع نفسها 
قط كين أعان برها اناف 0 


(1) سورة الرحمن الآية: (64). 

(2) م: بن ادك في شرح الأخضري (238) . الدر الثمين (431/1) . حاشية الصفتي (367/1). 
(3) منح العلي في شرح الأخضري (239) : سراج السالك (117/1). 

(4) حاشية الصفتي (370/1) المباد الفقبية (108). 

(5) حاشية الصفتي (371/1): منح العلي على الأخضري (239). 

(6) الفواكه الدواني (199/1) اولي الجليل (525/1). 

(7) هداية المتعبد السالك (79) . منح العلي (239). 

(8) حاشية الصفق (372/1) » سراج السالك (117/1). 

(9) حاشية العدوي على الخرثي 0 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 1020 لج _ لو 


وكلٌ من الجهر والسرّ سنةٌ مؤكدة. وهو في الفاتحة آكد من كونه في السورة!", 
ويسجد لترك السرَّ بعد السلام» ولترك الجهر قبله. فإن طال الترك فلا شيء عليه" 

[ فائدة ] لوقرأ المصلي سراً في محل الجهرء أو جهر في محلّ السرّعمداً أو سهواً 
الآية والآيتين فلا شيء عليه. أما إذا قرأ أكثر من آيتين وتذكر قبل وضع يديه على 
ركبتيه أعاد أم القرآن والسورة إن كانت الصلاة فرضاً'”. 

تنبيه: لا يجوز التشويش على المصلي بالجهر في القراءة ولو كان يصلي نفلاًء وينبي 
المصلي في المسجد عن الجهر إذا خلّط على مصلّ آخرء ولو اختلفت صلاتهم 
بالفرض والنفل". 

والسنة السادسة: قَوْلُ الإمام والمَدّ ( سَمِعَ اللّهُ لمن حَمِدَهُ ) وهي سنة مؤكدة. 
ولا يقول ذلك المأموم في مشهور المذهبء. بل يندب له أن يقول: " ربنا ولك الحمد ". 
وقد جاء في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملاتكة؛ غفر له ما 
تقدم من ذنبه ) '". وذهب الإمام الشافعي إلى القول بالجمع بيهما للمأموه!؟ 

ومن المستحب: أن يشرع المصلي في التسميع مع ابتداء الرفع من الركوع. فيملاً 
بها الركنء ولا ينتظر حتى يستقلٌ قائماً”. 


(1) سراج السالك (117/1). 

(2) المحاسن اليهية (30) : المبادئ الفقبية (109). 

(3) شرح الخرثي مع العدوي (311/1)ء المناهل العذبة الفقبية (70). 
(4) حاشية الصفتي (72/1). 

(5) الموطأ برقم: (197) ٠‏ والبخاري برقم(749) . ومسلم برقم: (409). 
(6) شرح الزرقاني (221/1) . فتح الباري (331/2). 

(7) المبادئ الفقبية لعبد النبي غالب (110). 


م كك 


[ تنبيه ] وكلٌ تَسْمِيْعَةٍِ سنة خفيفة. فمن تركها سهواً في ركعتين يسجد. فإن لم 
يسجد فلا بطلان» وإن تركها في ثلاث ركعات يسجدء فإن ترك السجود بطلت 
صلاته7. 

والسنة السابعة: (كُلُ تَكُبيرة سُنَةٌ إلا الأول ) أي: إلا تكبيرة الإخرام فَإِتَا فَرْضٌ 
كما تَقَدَّمَ- وهل دكي كاريية أو كل تكبيرة سنة مستقلة؟ خلاف؛: فالاو لأشيت 
ووافقه اي لها ٠‏ والثاني مال إليه المصيّف وهو لابن القاسم وهو الجا" : 

والذي يهمنا من هذا الخلاف ثمرته: فعلى قول ابن القاسم لو ثمي ثلاث 
تكبيرات ولم يسجد لها وطال بطلت الصلاة. وعلى قول أشهب لا تبطل, وقد علمت 
ضعفه.ء وأن كلام ابن القاسم هو المعتمد" » ويستحبٌ في كلّ تكبير أن يبدأ المصلي 
التكبير وقت الشروع في الرّكن من قيام أو غيره إلا في تكبيرة القيام من اثنتين فإنه 
يكبر بعد أن يستقل قاتماً؛ لأنه كمفتتح صلاة0©. 

والسنة الثامنة والتاسعة: ( التّشَجُدَانِ ) الأول والثاني» وبعني: مطلق التشهد بأي 
لفظٍ كان'”. وهما سنتان مؤكدتانء وتعيين لفظ (التحيات لله) سنةٌ. وقيل: 
باستحبابه. وهو ظاهر المدونة!". وإلى هذا الخلاف أشار الشيخ خليل بقوله: (هل 
لفظ التشهد وَالصّلَاةٍ عَلَى الب صَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ منة أو فضيلة؟ خلاف) 0 
قال ضاهب الاسل: 

كذاك كل تشيدء والخْلْفْ شَْ 2 ف لَفَظِه. هَل سُنَةُ أو مُسْتَحَب" 


(1) حاشية العدوي على الخرشي (540/1) . منح الجليل (253/1). 

(2) كفاية الطالب (521/1) . منح الجليل (252/1). 

(3) مواهب الجليل (525/1) . شرح الخرشي مع العدوي (540/1). 

(4) حاشية الصفتي (72/1). 

(5) المناهل العذبة الفقبية (71). المبادئ الفقبية (110). 

(6) شرح الزرقاني (381/1) . حاشية الصفتي (415/1) . الدر الثمين (433-432/1). 
(7) الشرح الكبير (251/1) . منح الجليل  )264/1(‏ الدر الثمين (442/1). 

.)33( 0 8( 

(9) سرا 


9 سراج السالك (118/1). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


وَلَفْظ التشيّد: الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله من تشيّد سيدنا عمر بن 
الخظاب .رضي الله عنه الذي علّمه للتامن على المنبر""": «التجاث رنه”.. التاكيّاث 
لثها". الطيّبَاتُ الصِلَوَاتُ للى السام عَلَيْكَ يا ابن وَرَحْمَةُ اللّهء السَّلامُ عَلَيْنَا 
وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِيْنَء أَشْهَدُ أَنْ لا إلَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآ شَرِنِكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ 


وادوف ممع رطش عم و.ه4غئ (4) 
مَحَمَّدا عبد الله وَرَسَوْله» . 


والسنة العاشرة والحادية عشر: ( الجُلُوسْ لَيْمَا ) أي: للتشهدين. فالجلوس 
للتشهد الأول سنة مؤكدة. وأما الجلوس للتشهد الثاني فتابعٌ لما ظُرف؛ فحكمه 
حال السلام واجبء وحال التشهد سنةء وحال الدعاء مستحب. ويكون مكروها إن 
سلّم إمامه وهو ما زال يدعوء وفي الصلاة عليه مختلف في سنيته وندبه7 . 

والسنة الثانية عشر: ( تَقْدِيمُ الفاتِحّة عَلَى السُورَةٍ ) فإن قدَّمها على الفاتحة 
فلا يكون آتياً بالسُنّة. ويْسَنٌ له إعادتماء ولا سجود عليه بعد السلام على 
لمشيو" 

والسنة الثالثة والرابعة عشر: (التَّسْليمَةٌ التَّانِيَةُ والتَّالِتَة لِلْمأْمُوم) فأما 
التسليمة الثانية للرّدّ على الإمامء فيشترط فيها أمران: 

الأول: أن يدرك المأموم مع إمامه ركعة كاملة؛ لكي تنسحب المأمومية عليه بذلك. 
فإن لم يدرك معه ركعة فلا يرد السلام. 


(1) المدونة (353-352/1) ء التمبيد (186/16) ء القوانين الفقبية (47). 

(2) التحيّاث للّه: قال البغوي :يعني: الملك للّه. وقيل: أسماء الله سبحانه كالحي والقيُوم, والمعنى: التحية بهذه 
الأسماء لله عرّوجل. شرح الزرقاني (267/1) . شرح السنة (311/2) . فتح الباري (368/13). 

(3) الزاكيات للّه: قال ابن حبيب -رحمه اللّه-: هي صالح الأعمال التي تزكو لصاحماء الطيّبات للّه: أي ما طاب 
من القولء وحَسُنَ أن يُثنى به على اللّه. شرح الموطأ (268/1). 

(4) رواه مالك في الموطأ برقم (300) » مصنف عبد الرزاق (202/2) .» مصنف ابن أبي شيبة (261/1) » 
والحاكم (398/1) وصححه وأقره الذهبي -رحمه اللّه-. 

(5) منح العلي في شرح الأخضري (242) . سراج السالك (118/1). 

(6) هداية المتعبد السالك (81) ء الدر الثمين (368/1). 


صبعيد ميق ف تصري, 2 (99) سس 


الثاني: أن يكون الإمام سلّم قبل المأموم. وأما لوكان السابق بالسلام هو المأموم؛ 
كأهل الطائفة الأولى في صلاة الخوف. فإنهم لا يردُون السلام على الإماه!". 

وأما التسليمة الثالثة: جبة يساره إن كان فيها مأموم أدرك ركعة كاملة. وفي 
"الموطأً" عن نافع أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما-" ( كان يقول: "السلام عليكم" عن 
يمينه. ثم يرد على الإمامء فإن سلَّم عليه أحد عن يساره رَدّ عليه ). 

وقد أشار الشيخ خليل -رحمه الله- إلى هاتين السنتين في مختصره بقوله: ( ورد 
مفقو هان إفافه كم مهارو وه أحث )"هذهو اتير" جوفشايلة: تسليسين فقط 
للمأمومء الأولى منهما: تسليمة الخروج من الصلاة. والثانية: تسليمة يرد بها على 
الإمام وعلى من يساره إن وجدء نقله ابن شاس وغيرها”. 

والسنة الخامسة عشر: ( الجَيْرُ بِالتَّسْلِيمَةِ الْوَاجِبَةِ ) وهي تسليمة الخروج من 
الصلاة؛ لأنه يستدعي بها الردُ فتفتقر إلى الجبريهاء بخلاف غيرها. 

والسنة السادسة عشر: ( الصّلاآةٌ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وعلى آله 
وسَلَّمَ ) سنة في التشهد الأخير منهاء وقيل: باستحبابها أيضاً كلفظ التشهد/” 
الشافي واجية ف التشيد اللفين, :وهو مذ هب ابن اللواذمن المالكية. 


1) سراج السالك (118-117/1): الفواكه الدواني (192/1). 

© حاشية الصفتي (376/1) . الدر الثمين (435/1). 

3 مختصر خليل (32). 

4) الشرح الكبير للدردير (244/1). 

5) مواهب الجليل (526/1) . الفواكه الدواني (191/1). 

6) عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان (140). 

7) حاشية الخرثي على ا (565/1) ء شرح الزرقاني (381/1) ء الدر الثمين (442/1). 
( 


! 
! 
ل 
:0 
! 
: 
(8) عمدة البيان (140) . منح العلي (244). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


والسنة السابعة عشر إلى العشرين: ( الْسجُودُ عَلَى الأنف وَالْكَفَيْنِ وَالرُكَْتَيِنِ و 
أَطْرَافٍ الْقَدَمَينْ ) أي: أنَّ من سنن الصلاة السجود على هذه السبعة أعظم كما 
جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما: ( أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم: على الجهة وأشار بيده إلى أنفه. واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين). فالسجود على الأنف سنة في مشهور المذهب وليس بواجبء فإن سجد 
على جههته ولم يسجد على أنفه كُرهَ له ذلك وأعاد لترك أنفه بوقتٍ كما قال 
خليل”' . مراعاة لقول ابن حبيب بالوجوبء وهو مذهب الشافعي” والله أعلم-. 

وبناءًَ على القول بالسنيّة فمن سجد على جبهته ورفع يديه وركبتيه وأصابع 
قدميه؛ فصلاته معسة 

[تنبيه] وأما السجود على نحو المراتب والحشيش واليّبن يصِعٌ إن كانت مدكوكة, 
يابسة. تستقر علها الجهة. وأما إن كانت طريّة. منفوشة؛ بحيث لا تستقر عليها 
الجببة فالسجود ياطاة حوالله تعالق أغلم:. 

والسنة الحادية والعشرون:( السُّنْرَةِ لِعَمْرٍ المَأمُوم ) أي: ومن السنن اتخاذ 
المصلي إماماً كان أو فدًاً شيئاً يستتربه ويتقي المرور بين يديه في كل صلاةٍ عدا 
العتازة فيقوم معام السترة فيا الميث نفسيه!ة: 
وعد المصيّف رحمه الله السترة من السنن بناءً على القول بسنيتها وهو ما رجحه ابن 
عبد البرء ولكن المعتمد أنها مستحبة لا سنة وهو ما ذهب إليه عياض والباجي/". 


1) مختصر خليل (32). 
© شرح الزرقاني مع حاشية البناني (355/1) ء التمبيد (62-61/23) . مواهب الجليل (521/1). 
3 الذخيرة (194/2) . حاشية الدسوق (259/1) ء التاج والإكليل (4/2). 

4) حاشية الصفتي (359/1). 

5) حاشية العدوي على الخرشي (545/1) . هداية المتعبد السالك (82). 

( 


! 
! 
! 
ل 
! 
(6) المنتقى (279-278/1): إكمال المعلم (414/2). حاشية الدسوق (244/1). الصفتي (377/1). 


صعيد ميق ف مشر 2 (92] سس 


ومحلٌ مطالبة الإمام والفذٌٍ بالسّئْرَةِ: "إِنْ حَشِيَا أَنْ يَمُدَأَحَدٌ بَيْنَ يَدَههِمَاا فحيزئذٍ 
تسَنَّ لهما السترة. كما قال الشيخ خليل: ( وسترةٌ لإمام وقد إن خَقيا مرؤنا )', 
قال صاحب الأسهل: 

وسُثْرَةٌ للمَدّ والإمام إِنْ خَتِيَ المرورمِنْ أمَاه/* 

فإن صلى في صحراءٍ أو فوق سطح -مثلاً- حيث يأمن المرور بين يديه فلا بأس 
بالصلاة من غير سترة. كما صلى النَِّي صبلى الله عَلَيْهِ وَسلم بمنى إلى غير جِدّار . 
ولبنان أن سحة لبت واي 

[ شروط السترة وصفاتها ] 

قال الأخضري: ( وأَقََّها عِلَظٌ رُمْح. وَطُولُ ذرَاع. طَاهِرٍء نَابتِء غَبْر مُشّوش ). 
ذكر المصئّف -رحمه اللّه- ما يُشترط فيما يُُستتربه. وهي كالآتي: 
1- أن تكون غلظ رمح؛ أي: عرضاً ( وتقربيها: قَنَايَهِ بالعرف السوداني ). 
2- أن تكون طول ذراع؛ وهو من المرفق إلى نهاية الأصابع -أي: شبرين-. 
3- أن تكون السترة طاهرة؛ فلا يستتر بالنجس. ولا يكفي في حصول السنة. 
4- أن يستتربشيء ثابت؛ مثل الكرمي أو السارية والعامود. 


5- ألا يستتربما يشوش عليه؛ كالتلفاز مثا" 


)00 ع (62. 

(2) سراج السالك (117/1). 

(0) 00 لابن عبد البر (45/1). عمدة القاري شرح البخاري (296/6). 

(4) الدر الثمين (438/1) . المبادئ الفقبية (112) . هداية المتعبد السالك (83-82). 


ونيد بن الفكي بن إبراهيم الجعني المالكي 2 ([780/ 1 ]) 


[ أحوال المارّبين يدي المصلي ] 

للماربين يدي المصلي أربع أحوال من حيث الإثم وعدمه يجمعها قول الشيخ 
خليل -رحمه الله-: ( وَأَئِمَ مازّله مندوحة ومصلّ تعوطن ) "''. وتفضيلها كالتالي: 
1- تارة يأثم المصلي وحده. وذلك إذا تعرّض؛ بأن صلى في مكان يمر به الناس وليس 
لهم طريقٌ غيره. كالأبواب والممرات مثلاً. 
2- تارة يأثم المارٌوحده؛ وذلك إذا كانت له مندوحة أي: سِعَةٌ بأن كان له طريق غير 
حريم المصليء ولكنة مرّعمداً أمام المصليء وفيه الحديث المذكور. 
3- وتارةً يأثمان معاً؛ وذلك إذا تعرّض المصليء وكانت للمار مندوحة. 
فتوقارة لأيائمان؟ وذلك:[إذا لم يتمون :وله :تكن للمنان مكدوجو . 

[ تنبيهان ] 
الأول: أنَّ للمصلي حريماً يحرم على المارٌ المرور منه. كما قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ يَعْلَمُ الْارُبَيْنَ يَدَي المصَلِي مَاذَا عَلَيْهِء لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ 


3 


فق أن :فق علخ تذكة كان الى التهره ف اذو اكاك انسهن كزقا لاسر أذ 


6 (03) : ا )4) 
سَنَة) '. وحريم المصلي إذا لم يكن له سترة بمقدار ركوعه وسجوده .2 ويدنو 


المصلي من سترته بمقدار ممر الشاة في سجوده. وثلاثة أذرع في قيامه©, 


(1) مختصر خليل (32). 

(2) حاشية الصفتي (381/1). خطط السداد والرشد للتتائي صز(275). 

(3) أخرجه الإمام مالك برقم: (34), والبخاري برقم: (510) .ومسلم برقم: (2)507 
(4) حاشية الخرشي (422/1). 

(5) الجواهر الزكية على العشماوية (378/1). 


الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبيْنَّ الْجِدَارِ مَمَرٌ الشَّاة) ''. قال الناظم: 
ويْنْدَبُ الدنو للمصلي من سترته فقيل شبر فاعَلَمنْ 


وقِيْلَ قدرْهُ مرور الشَّاةٍ والقَوْلٌ بالدّراع أيضاً آت!* 

والمصلي مأمور شرعاً أن يدفع من يمر بين يديه دفعاً خفيفَ لا يشغله عن 
الصلاة. قال الإمام أشهب -رحمه الله-: ( إذا مرّ بين يديه شيء بعيكٌ منه؛ ردّه 
بالإشارة ولا يمشي إليه. فإن فعل وإلا تركه. وإن قرب منه فلم يفعل؛ فلا ينازعه, 
فإن ذلك أشد من مرورهء فإن مثى إليه أو نازعه لم تفسد صلاته)!. 

الثاني: إنَّ مما يدخل في المرور بين يدي المصلي مناولة شخص لآخر شيئاًء أو 
مكالمته بين يدي المصليء أو مد يده ليسلم عليه ويصافحه. فإن كل ذلك يحرم 
وينبغي تجنبه. وهو كثير ما يحدث في زماننا الحاضر” - نسأل الله أن يرزقنا العلم 


والعمل به. والإخلاص في السر والعلانية -. 


1) أخرجه البخاري برقم: (496). مسلم برقم: (508). 
© حاشية "2" من شرح المجلسي على الأخضري (246-245). 
3 الدر الثمين (441/1). 

( 


! 
! 
! 
(4) المحاسن البهية (31-30) ء المبادئ الفقبية (113). 
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[ قَضَائِلُ الصّلاة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَفَصََائِلُمَا: رَفعٌ اليَدَيْنِ عِنْدَ الإخرام حَتَ تُقَابلا 
لأَدْتَْنِء وَقَوْلُ المأمُوم وَالْمَدْ: رَتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَالنَأْمِينُ بَعْدَ الْقَاتِحة لِلْقَدٍ 
وَالَامُوم. وَلا يَفُولها الإِمَامْ إلا في قِرَاءَةٍ السرّء وَالتََسْبِيع في لكوع وَالدُعَاءُ في 
السجُودِ وَتَطُويل الْقِراءَةٍ في الصّبْحِ وَالظيْر تلهاء وَتَفْصِيرْها في الْعَصْر وَلمُغرب. 
وَتَوَسّطَّها في الْعِشَاءِء وَتَكُونُ السُّورةٌ الأول قَبْلَ النَانِيَة وَأَطُوَلَ مِثَْاء وَالبَيْئَهُ 
المعْلُومَةٌ في الْرَكُوع وَالسُجُودِ وَالجُلُوسِء وَالْقُنُوتُ سِرًا قَبْلَ الركوع وَيَعْدَ السُورَةٍ 
في ثَانِيَة الصّبْح. وَيَجُورُ بَعْدَ الرُكُوع. والدُعَاءْ بَعْدَ التشَبدٍ الثاني وََكُونُ التَشَجُدُ 
لاني أَطْوَلَ مِنَ الأول وَالتَيامُنُ بالسّلآم. وَتَخْرِيكُ السَّبَّابَة في التََشَمُدٍ ). 

لما أنبي المصيّف -رحمه اللّه- كلامه على سنن الصلاة أتبع ذلك بذكر فضائلها 

فقال: ( وفَضَائِلها ) ولم يحدد لبا عددء للإختلاف في عدّها حتى أوصلها بعضهم إلى 
اثنين وثلاثين فضبيلة؟ . وأنهاها البعض إلى خمسين كما في بلغة الصاوي 5 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( رَفْعٌ اليَدَيْنِ عِنْدَ الإخرام حَقَ تُقَابلا الأدَْيِنِ). 
والمعنى: أنَّ من مندوبات الصلاة رفع اليدين عند الشروع في تكبيرة الإحرامء وذلك 
للإجماع الذي حكاه ابن المنذر رحمه الله في مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرامء وحدٌ الرفع (حَتَى تُقَالا الأدنَين) فيحاذي برؤوسهما الأذنين وقيل: نحو 
الكتفينء قبل جد صيدرو” والأمر واسع. 
وظاهر كلام المصثئف: أنه لا يطلب رفع اليدين في باقي تكبيرات انتقالات الصلاة؛ 
كالركوع والرفع منه والقيام من اثنتين وذلك على مشهور المذهب”” . ومقابله: رواية 
أهل المدينة عنهء بالرفع عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه!©. 


(1) حاشية الصفتي (383/1) . متن العزية (79). 

(2) بلغة السالك (215/1). 

)0 0 لابن المنذر (37): الدر الثمين (472/1) . الجواهر الزكية (384/1). 
(4) سراج السالك (119/1): هداية المتعبد السالك (83). 

(5) إكمال المعلم (218/2): تفسير القرطبي (219:27/19): عون المعبود (301/2). 


[ مسألة: القَبْض والسَدل ] 

المشهور عند متأخري المالكية كراهية القبض في الفريضة دون النافلة. وذلك 
لعلل ثلاثِ ذكرها الشيخ خليل في المختصر حيث قال: ( وَهَلْ كَرَامَتُهُ في الْمَرْضٍِ 
لِلاعْتِمَادٍ أو خِيفَةَ اعْتِقَادٍ وُجُوبهِ أو إظبَارَ حُثُ خُشُوع؟ تأوافة )"وار .هده 
التأوبلات تعليل الكراهة بالاعتمادء وبها صدّر الشيخ خليل مقولته ف لصفن 
واعتمدها الدردير في "الأقرب" بقوله: ( وجاز بنفلٍء وكُرِه بفرضٍ للاعتماد ) 2 

والحاصل: أن المصلي لا يخلو من أربعة أحوال: 
الأول: أن يقطيك المطب يقبطبة ف الفرنطبة الاسثناد؟ وهذا مكروفة. 
الثاني: أن يقصد السُّنِيّةَ لورود ذلك عنه -عليه الصلاة والسلام- فلا كراهة". 
الثالت: أن يقصت القرية والسهناد معاء :فللا بكر له العف 0 
الرابع: أن يكون خالي الذهن؛ أي: لم يقصد شيئاً. فيحمل ذلك على السُبَّية©. 

فنتج مما سبق بيانه -أيها القارئ الكريم- أنَّ مذهب الإمام مالك كراهة القبض 
في حق من قصد الاستناد. لمنافاته الاعتدال الذي هو من الأركانء واللّه تعالى أعلم. 

قال الإمام ابن عبد البر -رحمه اللّه: ( إِنَّ الاختلاف في التشهد. وفي الأذان. 
والإقامة. وعدد التكبير على الجنائزء وما يقرأ ويدعى به فههاء وعدد التكبير في 
العيدينء ورفع الأيدي في ركوع الصلاةء وني التكبير على الجنائزء وفي السلام من 
العلذة واجدة أورانتدين؛ وق وضع اليمق عن السرى ف 'الصلذة:.وسدل البدين: 


(1) مختصر خليل (33). 

(2) بلغة السالك (216/1). 

(3) حاشية الدسوق (250/1) . حاشية الصفتي (449/1). 

(4) الشرح الكبير (250/1). الشرح الصغير مع الصاوي (324/1) . الزرقاني مع البناني (379/1) » ضوء الشموع 
وحاشيته (361/1) . شرح الخرشي مع العدوي (562/1). 

(5) حاشية العدوي على الخرثي (562/1) . حاشية الصفتي (449/1). 

(6) الشرح الصغير مع الصاوي (324/1). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


وفي القنوت وتركه. وما كان مثل هذا كله: اختلاف في مباح كالوضوء واحدة واثنتين 
وثلاثاً ... وكل ما وصفت لك قد نقلته الكافة من الخلف عن السلفء ونقله 
التابعون بإحسان عن السابقينء نقلاً لا يدخله غلط ولا نسيان؛ لأنها أشياء ظاهرة 
معمول بها في بلدان الإسلام زمناً بعد زمن. لا يختلف في ذلك علماؤهم وعوامهم, 
من عهد نبهم صلى الله عليه وسلم وهلّمَ جراء فَدَلَ على أنه مباح كله إباحة 
توسعة ورحمة. والحمد ل 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَقَوْلْ الْمَمُوم وَالْمَدِ رَتنَاوَلَكَ الْحَمْدُ ). 
والمعنى: أنَّ من مستحبات الصلاة قول هذا الدعاء ( رَتَنَا وَلَّكَ الْحَمْدُ ) ومعناه: ربنا 
استجب مئًا ولك الحمد. فيقتصر الإمام على التسميع استناناً خلافاً للشافعي”, 
والمأموع عق التحميد هديا والفة يجمه يديه" +-وفضيلة: جاء قن الموطا أنه ضان 
النّه عليه وسلم قال: ( إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك 
الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة؛ غفرله ما تقدم هن فبك ) أ 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالتََمِين بَعْدَ الْمَاتِحة لِلْمَذِ وَالَاْمُوم ). 
والمعنى: أن من مندوبات الصلاة التأمين في السِرّ والجهر ( وَل يَفُولّها الإمَامُ إلا في 
قِرَاءَةٍ السّرّ ) على المشهورء ومقابل المشهور: رواية المدنيين عن مالك أنَّ الإمام 
يؤمّن في الجهر كذلك. قال ابن عبد البر: وهي أصعٌ؛ لثبوت ذلك في السنة. وكذا 
قال الشيخ زروق”. وإليه ذهب الجمهور'*. 


(1) الاستذكار لابن عبد البر (486-485/1). 

(2) فتح الباري (331/2) . شرح الزرقاني (221/1). 

(3) الدر الثمين (468/1) . الجواهر الزكية (390/1). 

(4) الموطأ برقم: (197) . البخاري برقم(749) . مسلم برقم: (409). 

(5) المنتقى (163-162/1) . شرح زروق (158/1) . شرح الخرشي (282/1). 
(6) مواهب الجليل (361/3) . شرح الزرقاني (259/1). 


قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالتََسْبِيحُ في الرُكُوع. وَالدُعَاءٌ في السجُودٍ ). 
والمعنى: أنَّ التسبيح في الركوع من مستحبات الصلاةء وليس في ذلك توقيث قولٍ ولا 
حدق اللقة "ا أله أن الفسيت لا مده هدى يجيت [3| تقض ضعه يفوت 
الثواب. فالتسبيح مستحب. والتعيين غير لازم" . ولكن الأفضل أن يقول في الرُكوع: 
(سبحان ربي العظيم). وفي السجود: (سبحان ربي الأعلى) ويندب فيه الدعاء بعد 
التسبيح””؛ لما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو 
ساحن فاكتروا العا 1 

قال الأخضري -رحمه الله-:( وتَطُويلٌ الْقِرَاءَةٍ في الصبْح. وَالظَيْر تَلِهاء وَتَقْصِيرُها 
في الْعَصِرٍوَألمُغرب. وَتَوَسّطَّها في الْعِشَاءِ ). 1 
والمعنى: أن من مندوبات الصلاة تطويل القراءة في محلهاء وتقصيرها أو توسطها كل 
بمحله. والمقصود بتطويل القراءة أن يقرأ المصلي فذّاً كان أو إماماً من طوال 
المفصّلء وأوله: سورة الحجرات -على المختار-. ومنتهاه: النازعات. وأواسط المفصّل 
من عبس إلى الضىء وقصاره من الضى إلى الناس'”. وسمي مفصّلاً لكثرة الفصل 
بين سوره بالبسملة. وقيل: لقلة المنسوخ فيه. فقولها قولٌ فَصْلٌ لا نسخ فيه؟, 
وقد نظمها العلامة الأجهوري -رحمه اللّه- بقوله: 

وك سُورةٍ مِنَ المقصّلٍ الحْجْراث لِعَبَسَ وهْوَ الجَلِي 
ومِنْ عَبَنَ لِسُورَةٍ الضّحى وَسَطْ وما بَقِي قِصَارْهُ بلا شَطّط!" 


(1) متن الرسالة للقيرواني (45). 

(2) الفواكه الدواني (181/1) . شرح زروق (160/1). 

(3) حاشية الصفتي (391/1) . سراج السالك (120/1). 

(4) أخرجه مسلم. بَابُ مَا يُقَالُ في اليكُوع وَالسُّجُودِء برقم: (482). 

(5) الشرح الكبير (247/1) . الخرشي عل خليل (281/1) . الفواكه الدواني (178/1). 
(6) مناهل العرفان (138/1) . الإتقان للسيوطي (174/1). 

(7) حاشية الصفتي (388/1). 


ونيد بن الفكي بن إبراهيم الجعني المتكي 2 ([154]) 


[ تنبيه ] ولتعلم -وفقك الله تعالى- أنَّ هذا التطويل أو التوسّط يندبُ للفدّ إن 
اتسع الوقت لإدراك ركعة كاملة من الاختياري. وأما الإمام فلجماعة طلبت التطويل 
أو فهمه منهم بلسان حالهم إن تحقق قوتهم., لا إن علم عدمها فلا يطوّلء وبهذا 
القيد يخرّح تطويله عليه الصلاة والسلام: والخلفاء بعده. وبانتفائه تحمل رواية 
الصحيحين أنَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ( إذا أمَّ أحدكم فليخفف. فإنّ في 
النائن الكبيروالمرحهن وذا الخاجة ) أو . 

[ فائدة ] ويجوز للمأموم إذا طوّل إمامه وخشي تلف بعض ماله أو حصول ضرر 
أن وخر من إهامتة ونتم لنفسة:قالة المازري سترحمه الله 

وأصل ذلك ما جاء في قصة معاذ بن جبل -رضي اللّه عنه- لما أطال الصلاة 
بقومه: ( وكَانَ مُعَاذ يُصَلِي مَعَ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعْ 
فَيْصَل بِأَصْحَابِهِ فَرَجَعَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَى يِيم. وَصَلَى خَلْقَهُ فَكَى مِنْ قَوْمِهِ فَلَمَا طَالَ 
عَلَى الْقَهَ صَلَى وَخَرَجَّ وَأَحَدَ بخِطّام بَعِيرِهِ وَانْطَلَقَء فَلَمَا صَلَى مُعَادُ ذُكرَ ذَلِكَ لَهُ 
فَقَالَ: إِنَّ هَذَا بِهِ لَنِمَاقٌ لَأَخبرَنَ وَمُولَ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي صَّنَعَ وَقَالَ 
العقيق آنا كفيو ينول الله :عون الله هليه وهلم والدي. متلع: :فهدوا بعل مول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ مُعَاد بالَّنِي صَّنَعَ الْقَىَء فَقَالَ الْقَكى:يَا وَسُولَ الله 
يُطِيلٌ لمكت عِنْدَكَء ثُمَّ يَيْجِعٌ فَيُطِيل عَلَيْنَا. فَقَالَ وَسُولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" 

") الحد 


أَفَثَّانٌ أنت نا مَفَاذ؟ اك 


(1) حاشية الصفتي (388/1). 
(2) حاشية الصاوي (326/1) . سراج السالك (120/1). 
(3) أخرجه البهقي في السنن الكبير برقم: (5273) . وأصله في الصحيحين. 


قال الأخضري -رحمه الله: (وَتَكُونُ السُورةٌ الأول قَبْلَ الثاني وََطْوَلَ مِنْمَا). 
والمعنى: أنه يندب أن تكون السورة الثانية بعد السورة الأولى حسب ترتيب 
المصحف العثماني. فإذا قرأ في الأولى بسورة الفلقء. فليقرأ في الثانية بسورة 
الناس. فإذا اتفق أنه قرأ في الأولى بسورة الناس فإنه يقرأ في الثانية سورة قبلها 
كما نصّ عليه الحطاب في "مواهبه". وعلل ذلك بأنَّ كراهة التنكيس أخف من أن 
يكررها”". (وَأَطْوَلَ مَِْا) أي: ويندب كذلك أن تكون السورة في الركعة الأولى أطول 

من السورة في الركعة الثانية00. 

قال الأخضري -رحمه الله: ( والبَيْتَة المعْلُومَة في الْكُوع وَالسّجُودٍ وَالجُلُوسٍ ). 
والمعنى: أنَّ من المندوبات ( البَيْئَهَ المَعلُومَةٌ في الْركُوع ) وهي أن تمكّن يديك من 
ركبتيك. وتنصب ركبتيك. وتسوي ظهرك مستوياً. ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه. 
وتجافي بعضديك عن جنبيك. ومن المندوبات: البَيْنَةُ المعْلُومَةُ ( في السُّجُودٍ ) وهي 
أن يمكن الساجد جبهته وأنفه من الأرضء ويجافي فخذيه من بطنه. ومرفقيه من 
ركبتيه إن كان المصلي رجلاً. وإن كانت امرأة فإنها تكون منضمة منزوية في 
سجودهاء وأن يضع يديه خذو منكبيه في السجود ضاماً أصابعه ورؤوسهما إلى 
القبلة» ولا يفترش ذراعيه افتراش السبعء. ومن المندوبات: البَيْئَهُ المَخلُومَةُ ( في 
الجُلُوسٍ ) وهي أن تثني رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. وتكون بطون أصابعها إلى 
الأرضء وتفضي بإليتيك إلى الأرضء وفضيلة هذه 0 لا تختص بجلوس دون 
جلوسء بل جلوس التشهدء والجلوس بين السجدتين” -والله أعلم-. 


(1) مواهب الجليل (538/1). 
(2) منح العلي في شرح الأخضري (255). 
(3) هداية المتعبد السالك (85) » منح العلي في شرح الأخضري (257-256). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ كيفية القنوت. وزمانه. وهيئته ] 

قال الأخضري -رحمه الله:( وَالْقُنُوتُ سِرًا قَبْلَ الرُكُوع وَتَعْدَ السُورَةٍ في ثَانِيَة 
الصَّبْح, وَبَجُورُ بَعْدَ الرُكوع ) . 
والمعنى: أنَّ من فضائل الصلاة ( القُّنْوْتُ ) وله أكثر من عشر معانٍ في اللغة!", 
والمراد به هنا: الدّعاءٌ بخيرٍ. ولفظه المختار. المرويٌ في الأخبار. عن غير واحدٍ من 
الصحابة الأخيار؛ كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي اللّه عنهم- أنهم كانوا 
يقنتون بهذا الدّعاء في صلاة الصبح: ( اللَّيُمَ إِنَا نَسْتَعِيْئُكَ وَنَسْتَغْفِرْكَء وَنُؤْمِنُ بك 
وَتَتَوَكلُ عَلَيِك وَنْئيْ عَلَيِكَ الحَبرَكُلّهُ نَشْكْرْكَ ولا تَكُفْرك. وَنَخْنَعُ لك -أي: نخضع 
نَسْى وَتَحْفِدُء تَرجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافَ عَذَابَكَء إِنَّ عَذَابَكَ الجدَّ أي: الحق الثابت- 
ِالكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ أي: لاحقّ بهم لا محالة)”. 

قوله: ( وَيَجُوزُ بَعْدَ الرُكوع ) أي: إن أَخَرَهِ بعد الركوع أجزأه. وأما وجه تقديمه 
قبل الركوع لما فيه من الرّفق بالمسبوق في إدراكه الركعة. ولعدم الفصل بين الركوع 
والسجودء ولعمل النّاس في الصدر اقل , كما جاء في حديث أنسٍ -رضي الله 
عنه- أنه يد سئل أهو قبل الرّكوع أو بعده؟ فقال: ( قبل ) زاد البخاري: قيل لأنس: 
إنَّ فلاناً يحيّث عنك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الرُكوع. فقال: كذب ) 


(1) نظمها الحافظ زين اليّين العراقي بقوله: 

لفظ القنوتٍ اعدُذ معانيه تجذ تزيدُ على عشر معان مرضيّه 

دُعاء خُشُوعٌ والعِبادةٌ طاعةٌ ‏ وخامسها إقرارهُ بالحُبوديّه 

سكوثُ صلاةٍ والقِيامُ وطولُهُ كذاك دوامُ الطاعة الرَابح البَيّه 

[ نيل الأوطار (361/2) . حاشية الجمل على المنهج (368/1) ]. 

(2) المدونة (273/1). مصنف ابن أبي شيبة (90-89/6), مصنف عبد الرزاق (114-110/3) . السنن الكبير 
للبهقي. وصححه من قول عمر (211-210/2). الطبري في التهذيب (355-352/1). 
(3) حاشية الصفتي (413-412/1) - الدرر البهية (60). 


أي: أخطأ"ء والمشهور أنه لا يرفع يديه في دعاء القنوت كما لا يرفع في التأمين ولا 
في دعاء التشبد" والله أعلم-. 

وأما كونه في صلاة الصّبح خاصّة؛ لما جاء عن أنسٍ قال: (مَا وَالَ وَسُول الله عل 
يفك فق :المتنج فق قارق الذنها) ".قال الجاكه: وإسعاد هذا الحديت خمى وق 
رواية: أنَّ الني عل التحر وسيم رت كَدُ فَأَمّا في الصبْح فَلَمْ يزل يقنت 
حَتَّى قارق الدُنْيَا ) 7. وفي السنن الكبير للبهقي: عن الربيع بن أنس قال: كنت 
جالساً عند أنس فقيل له: ' إِنَّمَا قََتَ وَسُولُ الله َل شَيْرَاء فَقَالَ: مَا رَالَ وَسُولُ اللّه 
يفقت فى صيلذة الْعدّاة حَق فَارَقَ الدّنيا"”"وعن السود شال «صليت خلف عمر 
في السفروالحضرها لا أحصيء فكان يقنث في صلاة الفجر»: وقال سفيان الثوري: 
إن قنث ف الصيح فحسنء واختارترك القنوت فها. 

وكذلك يمكن أن يقال: أنّ المصائب والنوازل لا تنفكٌ عن المسلمين غالباً: 
فلذلك استحب المالكية دوام القنوت في الصبح خاصّة؛ تخفيفاً على المسلمين. 


0 


ولشهود الملائكة لهاء + وَقُرََانَ ألْفَجْر إن مان المج ركان منْهودًا أ" 


(1) أخرجه البخاري برقم: (957:956) . مسلم برقم: (677) . و فتح الباري (491-490/2). 

(2) المناهل العذبة الفقهية (82). 

(3) أخرجه البغوي في شرح السنة (3/ 123) من طريق أبي عبد الله الحافظ به قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّهِ - رحمه الله -: 
هَذَا حَدِيثٌ صَّحِيعٌ؛ فَإِنَّ رُوَائَهُ كُلَّيُمْ يِقَاتٌ. 

(4) المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلمء لضياء الدين المقدمي (130/6). 

(5) قال أبو عبد اللّه (وهو الحاكم): هذا إسناد صحيح سنده ثقة رواتهء والربيع بن أنس تابعي معروف من أهل 
البصرة سمع أنس بن مالك روى عنه سليمان التيميء وعبد الله بن المبارك وغيرهما وقال أبو محمد بن أبي 
حاتم: سألت أبي وأبا زرعة. عن الربيع بن أنس فقالا: صدوق ثقة [ ينظر: السنن الكبرى للبيقي (287/2)]. 

(6) شرح السنة للبغوي الشافعي (125/3). 

(7) سورة الإسراء. الآية: (78). 


ككدوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي كت 


وكونه سرَاً على المشهور من المذهب؛ لأنه دعاء. وكلٌ دعاء يندب إسراره!", 
وجاء في المدونة: قلت لابن القاسم: ( هل يجهر بالدّعاءٍ في القنوت إماماً كان أو غير 
إفام؟ قال:لا يجبر)” أهء قال ناظم الأخضرق رحمه الله: 

وثُدِب القنوث سِرَاً قبلا ركوع صُبْح بَعَدَهُ أجل" 
وقال ناظم العشماوبة الشيخ المؤيد بخيت القاضي السوداني -رحمه اللّه-: 
ويُسْتَحبٌ السِرٌفيه بِالحَمَاءِ لأنه توعٌ من الدُعَاءِ'" 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( والدّعَاءٌْ بَعْدَ التَشَدٍ الثَاني ). 
والمعضضى: أنَّ من فضاتل الصلاة الدعاء بعد التشهد الثاني كأن يقول: ( اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء. وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والمماتء اللهم إني أعوذ يك من المأثم والمغرم )7©. 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَبَكُونْ التَّشَيّدُ الثاني أَطْوَلَ مِنَ الأول ). 
النبي يْ: (كَانَ إِذَا جَلَسسَ في الرَكْمَتينِ الأول كَأَنَهُ عَلَى الرَضِفب؟ ) ' .ويؤخذ من 
الحديث أن رسول اللَّهِ ييه كان يخفف التشهد الذي يلي الركعتين ويسرع بالقيام. 


(1) حاشية الصفتي (413/1) . سراج السالك (121/1). 
(2) المدونة (103/1). 

(3) لناظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي (99). 

(4) مخطوط نظم العشماوية للشيخ المؤيد بخيت القاضي السوداني -رحمه اللّه- لوحة رقم (10). 
(5) أخرجه البخاري برقم: (832): ومسلم برقم: (589). 

(6) الرّضف. بفتح فسكون: هي الحجارة المحماة على النارء واحدها رَضَّفَةَء وهو كناية عن التخفيف. 


( 
( 
( 
7 أخرجه الترمذي برقم: (366)., وانظر: زاد المعاد لابن القيم (232/1). 
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قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالتَيامُنُ بالسّلآم ). 
والمعنى: أنَّ من فضائل الصلاة أن يلتفت المصلي بصفحة وجهه قليلاً جبة اليمين 
عند نطقه بالسلام: وأصل ذلك ما جاء في المدونة: (قلت لابن القاسم: أرأيت الإمام 
كيف يسلم قال: واحدة قبالة وجهه؛ ويتيمن قليلا)"". 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَتَحْرِِكُ السَّبَابَة في التَشَيْدٍ ). 
والمعنى: أنَّ من مندوبات الصلاة تحريك السبابة في جميع التشهد يميناً وشمالاً؛ 
وصفة تحريكها: قال الإمام ابن أبي زيد: ( ويجعل يديه في تشهده على فخذيه. 
ويقبض أصابع يده اليمنى وببسط السبابة يشير بهاء وقد نصب حرفها إلى وجبه. 
واختلف في تحريكها فقيل: يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحدء ويتأول من يحركها 
أنها مقمعة للشيطان. وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه 
إن شاء الله عن السهو فهاء والشغل عنهاء ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر 
ولا يشركيا ولا بشيري] )“أ وإنها اخشميت السبابة يذلك لآن عروقيا متتميلة نياظط 
القلب فإذا حركت انرصع وتلكة بعى + فبحضر لبفية الصلةة". 
وأصل هذه البيئة من السنة: ما جاء في صحيح مسلم: « كان رسول الله يل إذا 
قعد يدعوء. وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. ويده اليسرى على فخذه اليسرى. 


وأشار بإصبعه السبابة. ووضع إبهامه على إصبعه الوسطىء ويلقم كفه اليسرى 
ركبته ». وبالله التوفيق. 


1) المدونة (143/1). 
الرسالة لابن أبي زيد (31). 
شرح زروق على الرسالة (247/1). 


أخرجه مسلمء باب صفة الجلوس في الصلاة. وكيفية وضع اليدين على الفخذينء برقم: (579). 


2) 
3( 
4) 


مكنا جحي ايحن مجر 
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[ مَكْرُوهَاتُ الصّلاةٍ ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَبِكْرَهُ الالْتِمَاتُ في الصّلآةِ. وَتَعْمِيضُ الْعَيْنَيْنِ 

وَالْبَسْمَلَةُ وَالتَمَؤْدٌ في الْمَريضَة. وَيَجُورَانِ في النَفلٍ وَالْؤْقُوفُ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدةٍ 
إلا أن يطوك قياشة: وافقران رِجْلَيْهِ وَجَعْلُ دِرْهَم أو غَيْردِ في فقَمِه. وَكَذَلِكَ كُل 
مَا يُمَوَشُهُ في جَنِبِهِ أَوْكْمَهِ أَوْعَلَى ظَبْرِ وَالتَفْكُرْفِي أمور الدُنيَا؛ وَكُلُ مَا 
يَشْعَلُهُ عَنِ الخُشُوع في الصّلآةِ ). 

ينا فرغ المصِيّف -رحمه اللّه- من تعداد الفرائض والسنن والفضائل شرع في ذكر 
المكروهات؛ التي تركها أولى من فعلباء وضابط المكروهات: ( كُلٌ مَا يَشْعَلْكَ عَنِ 
الخُشُوع في الصّلآةِ )ء قال ناظم الأخضري: 

وكُلّ ما يُلْبِي عن الخشوع فها كَفِكْرٍ في الدّنا ممنوع”"ا 

قال الأخضري رحمه الله: ( وَنُكْرَهُ الالْتَمَاتُ ف الصّلآة ) أي: لغير حاجة. ما لم 
يستدبر القبلة بجميع بدنه. أو يكثر الالتفات منه جداً؛ بحيث لو رآه شخص خارج 
الخلا كان أثه ليمن ق صلدة: فإنا قبطل بذنك" قال العاكله: 

لا تَبِطّلْ الصّلاةٌ بِالتَلَمْتِ مادَامَتِ الرَجْلانِ نَحْوَالقِبْلَة 

وهذا كله في غير قبلة المسامتة لمن بمكة, فإنَّ صلاته تبطل متى خرج عن سمتها - 
أ ذات بنائها- بوجهه أو بشيء من بدنه على المعشيراة. 

[تنبيه]: ومما يقدح في العدالة. وترد بسببه الشبادة الالتفات في الصلاة. قال 
الشيخ خليل في باب الشهادة: (وَبِالْتِمَاتِهِ في الصّلاة | الفين حاحة: ولو فاك لم ذلك 
يدل على عدم اكتراثه بهاء وذلك مخل للمروءة”" -وبالله التوفيق 

وبكره: رفع البصر إلى السماء. وهو من قبيل الالتفات. فقد نصّ ِ-- سند على 


كراهته في الصلاة. لكن قيده ابن عرفة بما إذا لم يرفحْةُ للاعتبار فلا بأس به/©. 


(1) لناظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي (100). 

(2) الجواهر الزكية (452-451/1) , المنح الإلبية (87) . حاشية الدسوقي (254/1). 

(3) الشرح الكبير (223/1) . حاشية الصاوي (294/1). 

(4) مختصر خليل (223) . شرح الخرشي على خليل (194/7). الشرح الكبير للدردير (182/4). 
(5) مواهب الجليل (550-549/1) ء إكمال المعلم (341/2). 


ويُكره: ( تَعْمِيضُ الْعَيْتَيْنٍ ) لثلا يتوهم أنه مطلوبٌ فههاء أو ليظهر الخشوع وليس 
بخاشع. وقد يكون التغميضُ واجباً إذا خثي أن يقع بصره على ما يحرم النظر 
اليد كالفططر إل الهورة ومحاسة الأحكية ونحو ذلك" 
[ فائدة ] ذكر الإمام الدسوقي رحمه الله جواز التغميض في الصلاة إذا كان يحصل 
للمصلي الخشوع بذلك. ويستعين به على إحضار قلبه خصوصاً إذا انشغل بصره 
بما حوله؛ وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه والتابعين”. قال الناظم: 

ويْكرَهُ التغميضٌ في الصلاةٍ إن لم يكن على الخشوع داع 

ويكره الإقدام على قراءة: ( الْبَسْمَلَةُ وَالتَعَؤُدُ في الْمَريِضّةء وَيَجُورَانِ في التَفْلٍ). 
والمعنى: أنَّ المالكية كرهوا قراءة الاستعاذة والبسملة في صلاة الفرض كما قال 
خليل: ( وكُرها بفرض )7 . وأجازوا ذلك في النفل. وأصل ذلك ما جاء في "المدونة" 
قال مالك حيحمة انه زلا ثقرااق الشيلذة “بيه الله الرسمن الركيم "ف المكقوية لا 
سِراً في نفسه ولا جهراً. قال: وهي السنَّةٌ وعلمها أدركت النّاسء وف النافلة إن أحب 
فعل وإن أحب تركء ذلك واسع 0" وفي المدونة أيضاً: ( لا يتعوذ في المكتوبة قبل 
القراءة: :ويعكوة فى قراءة قيام رمدباق 1" . 

وسبب الكراهة: أنَّ البسملة ليست آية من فاتحة الكتاب وهو مذهب الجميهورء 
فلا يقرأها في الفريضة ويجوز في النافلة/. ومحلٌ الكراهة: إذا اعتقد أنَّ الصلاة لا 
تصحٌ بتركباء ولم يقصد الخروج من خلاف الإمام الشافعي القائل بوجوب 
البسملة!". فإن قصد الخروج من الخلاف ولم يعتقد فرضيتها لم يكره!” . 


(1) الدر الثمين (481/1) . هداية المتعبد السالك (87). 

(2) حاشية الدسوقي (254/1) . شرح المبذب (260/3). 

(3) مختصر خليل (34) ٠‏ الشرح الكبير (251/1) . الخرشي على مختصر خليل (3/ 432). 

(4) المدونة (64/1). 

(5) المصدر السابق (162/1). 

(6) الجامع لأحكام القرآن (96-95/1). 

(7) المجموع للنووي (279/3) . تحفة المحتاج (36-35/2). 

(8) حاشية الدسوقي (251/1).: شرح الخرثي (567/1): الشرح الصغير مع الصاوي (439/1). 
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[ فائدة للخروج من الخلاف ] ذهب جمع من علماء المذهب إلى الإسرار في التعوذ 
والبسملة؛ قال القرطي المالي: "هذا قول حسنء وعليه تتفق الآثار ولا تتضباد 
ويخرج به من الخلاف في قراءة البسملة. وقد رروي عن سعيد بن جبير قال: كان 
المشركون يحضرون بالمسجد ؛ فإذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بسم الله 
الرحمن الرحيم" قالوا: هذا محمد يذكر رحمان اليمامة -يعنون مسيلمة- فأمر أن 
يخافت ب(بسم الله الرحمن الرحيم). ونزل" ولا تَجْبَرْ بِصّلاتِك ولا تُخَافِتْ يها , 
قال الناظم: 
بسمَلَة تُكرّهُ في الفرض على مشهور مالكِ إمام الثُبّلا 
والشافِعيُ آية لدَيْهِ من أُمَّ قُرآنٍ وذا عليه 
الاحوط أن يُبسمل المصلي سِرَاً بفرضه إذا يصلي" 
وكان الإمام المازري المالكي -رحمه اللّه- يبسمل سراً فقيل له في ذلكء فقال: 
مذهب مالك على قول واحد أن من بسمل لا تبطل صلاته. ومذهب الشافعي على 
قول واحد أن من تركها بطلت صلاته. فأنا افعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب 
إمامي. وتبطل به في مذهب الغيرء لكي أخرج من الخلاف. قال الشيخ زروق رحمه 
الله: وصلاة يتفقان على صحتها خير من صلاةٍ يقول أحدهما ببطلانها!". 
ويكره: ( الْؤْقُوفٌ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدةٍ إلا أَنْ يَطُولَ قِيَامُهُ ) لأنه من العَبَثِ في 
الصلاة. أو رفع قدمه واعتماده على الأخرى ( إلا أَنْ يَطُولَ قِيَامُهُ ) فيجوز له ذلك 
من غي ركراهة. وظاهر المدونة الجواز مطلقاً سواء طال أم لم يطل -والله أعلم-. 


(1) الجامع لأحكام القرآن (68/1). 

(2) منح العلي في شرح الأخضري (266). 

(3) البيان والتحصيل (365/1) . شرح الأبي على مسلم (156/2). 
(4) الشرح الكبير (284/1) . حاشية الصفتي (454/1). 


وبكره: ( اقَتِرَانُ رِجْلَيْهِ ) أي: أن يقرن بين رجليه كالمقيّد؛ وهو الصفدٌ المنريٌ عنه. 
وكذا يكره تفريق الرجلين على خلاف المعتاد", وف المدونة: ( سئل مالك عن الذي 
يقرن رجليه في الصلاة؟ فعاب ذلك ولم يره شيئاً. وأخبر أنه قد كان بالمدينة من 
يفعل ذلك فعيب عليه )”ا 

ويكره: ( جَعْلُ دِرْهَم أؤ غَيْرهِ في قَمِه. وَكَذَلِكَ كل مَا يُشَوَشْهُ في جَيْبهِ أَوْكُمَه أؤ 
عَلَى ظَبْرِهِ ) أي: أن يحمل شَيئاً في جَيْبِهِ أَؤْ كُمَهِ أو عَلَى طَبْرِهِ مما يُشَوَشْهُ في 
الصلاة. أو جَعْلٌ دِرْهَم أؤ غَيْرهِ في فَمِهِء ومحل الكراهة: إذا لم يمنعه من القراءة 
وأداء الأركان: وإلا بطلت””. قال مالك في المدونة: ( أكره أن يصلي الرجل وفي فِيْهِ 
دراهم أو دنانير أوثي مهن الك ” 20 نَّ ذلك مما يشغله عن الخشوع فهها. 

وبكره: ( التَّفْكُرْفٍ أُمُورٍ الدُنْيَا ) مما لا تعلق له بالصلاة؛ وذلك لمنافاته الخشوع 
فهاء ويؤدي إلى عدم الضبط والوسوسة في الصلاة'”. 

[ هل يجوز التفكر في أمور الآخرة؟ ] 

يُفَْمُ من قول المصيّف: (ف أَمُورٍ الدُنْيَا) أنه لا كراهة في التفكر ف أمور الآخرة؛ 
لأنه مما يجلب الخشوع فهاء لكن إن شغله حتى صارلا يدر ما صل فإنها تبطل 
عليه في الشقين. وأما إن شك فإنه يبني على الأقل فهما©. 

فمن تفكر في صلاته في أمور الآخرة؛ كالجنة وما فيها من النعيم, أو قَسَّمَ 
صدقتة وموق الغلاة: قلا شيم عليه ق حميع ذلك لا جاء فق صعيع البخاري 


1) مواهب الجليل (551/1) . حاشية الصفتي (455/1). 
2 المدونة (107/1). 

3 حاشية الصفتي (456/1). 

سح 

5) سراج السالك (123/1). 

6) حاشية الصفتي (445/1) . سراج السالك (123/1). 


للق 
)2( 
)3 
)4) 
(5) سرا 
)6( 
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فال:جات: تفكو الكجلة الثئزء ف المثلاة وقال عمو رضي الله عمه قال :ذال للعية 
جَيْشِي وَأَنَا في الصّلآة». قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الأثر: «وليس فكر 
عمر في تجبيز الجيوش في الصلاة من حديث النفس المذموم. بل هو من نوع الجهاد 
في سبيل اللّه؛ فإنه كانَ عظيم الاهتمام بذلك, فكان يغلب عليه الفكر فيه في 
الصّلاة وغيرهاء ومن شدة افتمامه بذلك غلب علية الفكر في جيشش سارية بن زنيم 
بأرض العراقء وهو يخطب يوم الجمعة على المنبرء فألبمه الله فناداه. فاسمعه 
الله صوته. ففعل سارية ما أمره به عمرء فكان سبب الفتح والنصرء وقال سفيان 
الكوري: يلقق أن كفير قال إلى قبي جوية البحرين وآنا ف الضلدت»'”. 

ثم ذكر البخاري بعد أثر عمر -رضي الله عنه- حديث عقبة بن الحارث رضي اللّه 
عنه. قال: صليت مع النبي وَل العصرء فلما سلم قام سريعاً دخل على بعض 
نسائه. ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته. فقال: «ذكرت وأنا في 
العاف نا عندنا (أي: من تِبْرالصدقة). فكرهت أن يمسي - أو يبيت عندنا - 
فأمرت بفس وم 

ويكره بعمومه: ( كل مَا يَشْعَلُهُ عَنِ الخْشُوع في الصّلآة) من تَشْبِيْكِ أَصَابِعِهِء أو 
فَرْقَعَتهَاء وَوَضْعِ يَدَيْهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ في القيام وعَبَتُ بلِخْيَتِهِ ونحو ذلك مما يشغله 
عن الخشوع في الصلاة -وبالته التوفيق-. 


(1) فتح الباري لابن رجب الحنبلي (377/9. 
(2) التِبْر: ما كان من الذهب غير مضروب [إرشاد الساري شرح البخاري (362/2)]. 
(3) البخاريء بَابٌ: يُفْكِرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ في الصّلآةء برقم: (1221). 


[ أهمية الخشوع ومنزلته في الصلاة ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( فَصْل: للصّلآةٍ ورٌ عَظِيمٌ تُشْرِقَ به قُلُوبْ المصَلِينَ 
وَلا يَنالَهُ إلا الحَاشعُونَ ). 
عَقَد المصيّف -رحمه اللّه- هذا الفصل في بيان أهمية الخشوع ومنزلته. ومناسبة 
ذكر هذا الفصل بعد فصل المكروهات مباشرة ليبيّن أن جماع المكروهات كل ما 
يؤثر في خشوع المصلي. وكذلك يعتبرهذا الفصل علاجاً لما سبق في الفصل السابق. 
الخشوع في اللغة تدور معانيه على التواضع والتَطَّامُن والسكون. وفي الاصطلاح: 
هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع.ء وقيل: هو قيام القلب بين 
يدي الرث بالخهبوع والذك ".قال الناظمة 
الخَوْفُ باستشعارك الوقوفا بِيِنَ يدي خَالِقكَ الرؤوفا 
به "ابن رُشي" الخشوع عرّفا وأيُ الأركانٍ به كانَ كفى 
وَهُوَفَضِيْلةٌ لدى عياضن وعَنْهُ أيضاً أَنْهُ ذو افتراض !”ا 
وتظبر أهمية الخشوع فيما يلي: 
1. الخشوع أول ما يفقد من هذا اليّينء لما جاء في الحديث: ( إِنَّ أوّل ما يُرفع من 
الناس. الخشوع )'.. وقال ضباق الله عليه وسلم: ( أول. ما يرفع من هذه الأمة 
الخفوي عق لاهرى فيا اف 7 
2 العيادة الى يصباحها الخشوعغ فض العبادة "الى لا خحشوع فهاء كنا قال 
حسان بن عطية حرحمه الله- ( إِنَّ الرّجلين ليكونان في صلاة واحدة وإِنَّ بيهما في 
الفكبان نكما وين السماة الى 0 


(1) انظر: مقاييس اللغة (182/2): مدارج السالكين لابن القيم (524-521/1). تفسير القرطبي (374/1). 

(2) حاشية "1" منح العلي شرح الأخضري للمجلبي الشنقيطي ص(236). 

(3) أخرجه الطبراي في "الكبير" برقم: (7183) وفي "مسند الشاميين" برقم: (2637) مرفوعاً. وصححه في 
"صحيح الترغيب والترهيب" برقم: (543): وقد روي موقوفاًء ورجح المنذري وقفه كما في "الترغيب" (351/1). 
(4) أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" برقم: (1579) وصححه في "صحيح الجامع" برقم: (2569). 

(5) أخرجه نعيم بن حماد في "زوائد الزهد" ص(96). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


3. الصلاة التي يصاحبها الخشوع تكون كفارةً لما قبلها من الذنوب. كما جاء في 
الحديث: ( ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها 
وركوعباء إلا كامت كفارة كا قيلبا من الذنوب ما لم يوت كبيرة وذلك الدهركله )'". 
وجاء في حديث عمرو بن عبسة السلمي: (.... فإن هو قام فصلىء. فحمد الله وأثنى 
عليه ومجّدّه بالذي هوله أهلء. وفرّغ قلبه لله. إلا انصرف من خطيئته كبيئته يوم 
والفكة مه 0 

4. الخشوع في الصلاة سبب للفلاح المحقق كما قال تعالى: + مَدَ كلم لْموْميُونَ 
أن هُمَ في صَلَاجْ حَشِميَ 1#). والفلاح: تحصيل المطلوبء والنجاة من المرهوب!”, 
قال رجل للحسن -رحمه الله- أوصنيء قال: ( رَطِّبْ لِسَائَكَ بذكر اللّه وَنَيّ جُفُوتَكَ 
بِالدّمُوع مِنْ خَشيَةٍ اللّهِ. فَقَلَ مَنْ طَلَبْتَ لَدَيْهِ خَيْرَا فَلَمْ تذركة)'”. 

5 الخشوع في الصلاة سبب لكونها تنبى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالنَكَرِءِ كما قال تعالى: 
دَق الصصلز إنك الصصلرة سن عن الْمَحْسل انكر #(ا, قال الإمام القرطي: 
(وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة. والصلاة تشغل كل بدن 
المصلي. فإذا دخل المصلي في محرابه. وخشع وأخبت لربه. وادكر أنه واقف بين 
يديه. وأنه مطلع عليه وبراهء صلحت لذلك نفسه وتذللت. وخامرها ارتقاب اللّه 


تعالى» وظهرت على جوارحه هيبتهاء ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى 


(1) أخرجه مسلمء باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. برقم: (228). 
(2) أخرجه مسلمء باب إسلام عمرو بن عبسة. برقم: (832). 

(3) سورة المؤمنون الآية: (2-1). 

(4) أعمال القلوبء د. خالد السبت (297/1). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في "الرقة والبكاء" ص(49). 

(6) سورة العنكبوت الآية: (45). 


يرجع بها إلى أفضل حالة.... وروي عن بعض السلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
ارتعد واصفر لونهء فكلم في ذلك فقال: إني واقف بين يدي اللّه تعالىء وحق لي هذا 
مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الملوك. فهذه صلاة تنبى ولا بد عن الفحشاء 
والمنكر.ء ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء. لا خشوع فيا ولا تذكر ولا فضائل. 
كصلاتنا- وليتها تجزي- فتلك تترك صاحهها من منزلته حيث كان. فإن كان على 
طريقة معاص تبعده من الله تعالى تركته الصلاة يتمادى على بعده. وعلى هذا 
يخرج الحديث المروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم: ( 
لم تنهه صلاته عن الفحشاء وا متك رلم تزدة من الله إلا بُعدا)(0. 
6. الخشوع في الصلاة يجعلبا خفيفة عليك محببة لك. راجياً ما عنده من الثواب 
فيوجب له فعلها منشرحاً صدرهء بخلاف من لم يكن كذلك. فإنه لا داعي له 
يدعوه إلهاء وإذا فعلها صارت من أثقل 7 عليه. قال تعالى: # وَاسْيَعِِنُوا بألصَبْرٍ 
وَاَلصَلَروٌ وَإِنَبا لَكِيرَةُ إلا عل لشن 6 قال ابن كثير رحمه اللّه: ( معنى الآية: 
واستعينوا أبها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة اللّه. وبإقامة 
الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا اللّهء العظيمة إقامتها إلا على 
الخاشعين أي: المتواضعين المستكنين لطاعته. المتذللين من مخافته. هكذا قال, 
والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيلء فإهم لم يقصدوا 
على سبيل التخصيص. وإنما هي عامة لهم ولغيرهم. واللّه أعلم ) ل 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (348/13). 
(3) تفسير ابن كثير (156/1). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ الطريق إلى الخشوع في الصلاة ] 

قال الأخضري -رحمه الله: ( فَإِذَا أَنِيتَ إلى الصّلاآة فَفْرَغْ قَلْبَكَ مِنَ الدَّنْيَا وَمَا 
فِياء وَاشْتَغِل بِمُرَاقَبَةِ مَولِآَكَ الَذِي تُصلَى لِوَجْيِهِ. وَاعْتَقِدْ أن الصّلاة حُشُوعٌ 
وتَوَاضّعْ لِلّهِ سْبْحَائَهُ بِالْقِيَام وَالركوع وَالسُجُودٍ وَإِجْلآلَ وَتَعْظِيمْ لَهُ بالتكبير 
وَالتّسْبيح وَالذّكْرِ؛ فَحَافِظ عَلَى صلايك فَإنَا أَْظْم الْعِبَادَاتِ. ولا توك 
أَنْوَارِ الصّلآة. فَعَلَيِْكَ بِدَوَام الحُشوع فِيًا فنا تندى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالمنكَرِيِسَبَبٍ 
الخْشُوع فيهاء فَاسْتَعِنْ باللّهِ إنَّهُ خَْرُ مُسْتَعَانِ). 

وقال في موضع آخر: ( وَالُومِنُ إِذَا قَامَ لِلصّلاةٍ أَعْرَض بِقَلبِهِ عَنْ كُنَ مَا سِوَى الله 
سُبْحَاَهُ وتَكَ الدُنْيَا ومَا فِيّاء حَتَى يُحْصِرَ بقَليهِ جِلآلَ اللَّهِ سُبْحَائَهُ وَعَظَمَتَُ. 

ذكر المصيّف -رحمه الله- في هذه الجُمّل بعض الوسائل الموصلة للخشوع في 
الصلاة. بعد الاستعانة باللّه سبحانه وتعالى. ويمكن تلخيصها في الآتي: 
1. تفريغ القلب من شواغل الدّنيا وما فها؛ حَقَّ يُحْضِرَ بِقَلْبهِ جَلآلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ 
وَعَظَمَتَهُ فيحسن مناجاة ربهء وحينئنٍ تكون راحة له وَقُرّةِ عَيْنَء كما قال النبي صلى 
الله فلي وسلمة [:. وجعلت قر عيق قن الصاكة )'". 
2 استحضار مراقبة الله جل وعلا والإعراض عن كل ما سوادء فكلما كان العبد 
أشدَّ استحضاراً لمراقبة مولاه كان أشدّ خشوعاً. وإنما يفارق الخشوع القلب إذا 
غَقَلَ عن اطلاع الله عليه. ونظره إليه. 


(1) أخرجه النسائي برقم: (3939)ء وصححه الحاكم (160/2) والذهبي في "الميزان" (177/2) وابن القيم في "زاد 
المعاد" (145/1) والحافظ في "التلخيص" (116/3) وصاحب " السلسلة الصحيحة" (3291). 
(2) انظر: مدارج السالكين (523/1) -بتصرّف يسير-. 


3. الاعتقاد ( أَنَّ الصّلاةَ حشُوعٌ وَتَوَاضعٌ لِلَّهِ سُبْحَاتَهُ بِالْقِيَام وَالرُكُوعِ وَالسُجُودٍ 
وإجلاق وتقطية له بالتكير والتهيم والثقر ) كما جاء ذلك عديث خقارية 
بن الْحَكَم الطلويء قان لد وشوك الله .حتق الله عليه وَسَلّم: ( إن هده السئلاة لا 
يَصْلْعُ فِهَا َيْءٌ مِنْ كلام النّاسء إِنّمَا هُوَ التَسْبِيحُ وَالتَكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الُْْآَنِ )!') 
فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعين على الخشوع في الصلاة. 

4 أن يصلي الشخص صلاة رجل لا يظن أنه سيصلي صلاة بعدها؛ فإِنَّ ذلك أدى 
أن يفرّغ إلمها قلبه. وأن يستحضر فيها عظمة ربهء ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: عِظْني وأوجزء فقال: (إذا قمت في صلاتك فصلّ صلاة مودّع) 9, 
وفي حديث أنسٍ رضي اللّه عنه مرفوعاً: (اذكر الموت في صلاتك؛ فإنَّ الرجل إذا ذكر 
الموت في صلاته لحري أن يُحسن في صلاته. وصلّ صلاة رجلٍ لا يظّنُ أنه يصلي 
بلق غوين 7 

5 تدبّر القرآن؛ فإِنَّ تدبره يفتح مغاليق القلوب. ويشغل النفس بأخباره ومواعظه. 
فتدمع العين ويرق القلب ويخشع. وقد قيل: ( الخشوع في الصلاة هو جمع اليمّة 
والإعراض عما سواهاء والتديّر فيما يجري على لسانه من القرآن والذّكر)”". 

6, الابتعاد عن موانع الخشوع في الصلاة؛ كأن يصلي وهو يدافعه الأخبثان -البول 
والغائط- أو يصلي بحضرة طعامء أو يصلي في ثوب فيه تصاويرء أو يصلي إلى ما 
يشوّش عليه في صلاته. -نسأله سبحانه أن يعيننا دوام الخشوع في الصلاة. 


(1) أخرجه مسلم. باب تحريم الكلام في الصلاة. ونسخ ما كان من إباحته برقم: (537). 

(2) أخرجه ابن ماجة برقم: (4171). وحسنه ابن حجر والسخاوي كما في "المقاصد" برقم: (275). 
(3) أخرجه الديلمي في "الفردوس" برقم: (1755): وحسنه ابن حجر كما في "المقاصد" برقم: (275). 
(4) انظر: تفسير البغوي (161/4). 


ككوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي 2ت 
[ أحوال القيام والاستناد في الصلاة ] 


قال الأخضري -رحمه الله-: ( فَصْلْ للصّلاةٍ المَفُرُوضَّة سَبْعَهُ أَحوَالٍ مُرَتَبَةِ 
تُؤْدَى عَلَيمَا أَزْتَعَةٌ مِنْهَا عَلَى الوْجُوبء وَثَلآَتَةٌ عَلَى الاسْتِحْبَاب. فَالَّتي عَلَى 
الْؤجُوب: أَوَلْمَا الْقِيَام بع رِاسْتِنادٍ نم الْقِيَامُ بِاسْتَِادِ ثُمَّ الجُلُوسْ بِغَمِرٍ 
اسْتِنادِء ثُمّ الجُلُوسْ بِاسْتِنَاد؛ فَالتَرْتِيبُ بَيْنَ هَذِهِ الأرتعَة عَلَى الؤُجُوبٍ إِذَا قَدَر 
عَلَى حَالَةٍ مهما وَصَلَى بِحَالَةٍ ذوتها؛ بَطَلَتْ صَلانة ). 


ذكر المصنف -رحمه اللّه- في هذا الفصل أحوال صلاة المريض من قيام وجلوسٍ 
واضطجاع ونحو ذلك. فالمكلف مخاطب بأداء الصلاة على أي حالٍ كان ما دام 
عقله معه. ولا تسقط عنه إذا عجز عن حالة من أحوالها. 

والأصل في هذا الفصل: ما جاء في الصحيح عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيّ الله 
عَنْهُ قَالَ: كَانَثْ بي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النّيّ يله عَنِ الصّلآةِء فَقَالَ: ( صل قَائِمَاء فَإِنْ 
َم تَسْتَطِغْ فَمَاعِدَاء فَإِن لَمْ تَسْتطِغْ على جَنبٍ )" 

فللصلاة ( المَفُرُوضَةٍ سَبْعَةٌ أَخْوَالٍ ) واحقرز بالمفروضة عن النافلة كما 

سيأتي بيان أحكمهاء فالترتيب بين هذه الأحوال السبعة تارةً يكون واجباً ف( إذَا 
قَدَرَعَلَى حَالَةٍ ما وَصَلَى بِحَالَة دوتهاء بَطَلَتْ صَّلاتُهُ ). وتارة يكون مندوياً (فَإِنْ 
خَالَفَ فق الثلاقة لم عَبْطُل صتلكثة)!”. 


(1) أخرجه البخاريء بَابُ إِذَا لَمْ يْطِقْ قَاعِدًا صَلَى عَلَى جَنْبٍء برقم: (1117). 
(2) هداية المتعبد السالك (91) ء منح العلي في شرح الأخضري (276). 


سد قد ل تسر سر د (209) سسسب 


[ أحوال الصلاة الواجبة ] 

أولها: القيام استقلالاً بغير استنادٍ. لكونه أدعى ار والخضوع كما قال 
تعالى :+ فظو عَلَ الصسلوات وَالصَصَلَوَةَ الْوسْعل وَقوموا ند كَديتِينَ 14" ٠‏ فإن قام به أمرٌ 
منعه من القيام مستقلاً انتقل للحالة الثانية. 

ثانها: القيامُ باستنادٍ؛ فإذا لم يقدر على القيام مستقلاً فإنه يقوم مستنداً 
غير أنه يكره الاستناد إلى جنب أو حائض إن وجد غيرهماء فإن استند مع وجود 
غيرهما أعاد بوقتء وسبب الكراهية بعدهما عن الصلاة. وقال بعضهم: إن كانت 
قيابية امه علا تقب عليه 

ثالها: الجلوسنٌ بغير استناد؛ فإذا لم يقدر على القيام بحالتيه فإنه يصلي 
جالسا يفوا متتاد افإن قدو هن هالة مناء وص كالة ذقما بكالت اف 

رابعها: الجلوس باستنادٍ؛ فإذا لم يقدر على الحالات الثلاث السابقة. قر 
يصلي جالساً مستنداً -أي: متكئاً على حائط وكرمي ونحوه. وأما صفة الجلوس 
فالمشهور عند المالكية أن يجلس متربّعاً في موضع القيام. ويركع كذلكء وقيل: 
يجلس مفترشاً. وهو قول للشافعيء وقيل: متورّكاً. متربّعاً. وقيل: يجلس كما 
يجلس للتشهد. قال ابن حجر: "وفي كُلّ أحاديث وردت بفعله"”. وفي "المدونة" 
قال الإمام مالك: (من لم يقدر على التربّع فعلى قدر طاقته من الجلوسء فإن لم 
يقدر فعلى جنبه). 

[ تنبيه ] إنَّ ما يفعله كثيرمن النّاس اليوم خاصّة عندنا في السودان؛ من 
جلوسهم في الكرامي وإتياهم بالصلاة على هذه البيئة مع استطاعتهم على القيام 
اسنتقلالاً: عيز صحع وضلامم ياظلةة لآم :تركو الثرعيب" الذى /ذكرداء -نسال 
النّه تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل به-. 


(1) سورة البقرة الآية: (238). 

(2) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (258-257/1) . التاج والإكليل (3/2). 
(3) الفواكه الدواني (242/1). 

(4) فتح الباري (683/2) . كفاية الطالب (438/1) ء شرح الزرقاني (400/1). 
(5) المبادئ الفقبية شرح العشماوية لعبده النبي غالب (101). 
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[ أحوال الصلاة المستحبة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالتَّاَنَةُ الّمي عَلَى الاسْتخبّاب هي أنْ يُصَلَي 
الْعَاجِرْعَنْ هَذِهٍ الثَّلَآَنَةِ المَدكُورَةٍ عَلَى جَنْبِهِ الآَئْمَنِء ثم عَلَى الآَيْسَرِثُمَ عَلَى 
ظَبْره؛ فَإِنْ خَالَفَ في الثّلآئّة لَمْ تَبْطُّلْ صَّلاتهُ ). 
والمعنى: أنَّ الأحوال التي يستحَّبٌ الترتيب بينهاء والمخالفة فيها لا تضر ثلاثة: 

أولها: أن يصلي العاجز عن القيام بحالتيه والجلوس بحالتيه مضطجعا (عَلَى 
جَنْبِهِ الآَئِمَنِ) ووجهه إلى القبلة. ويؤمئ برأسه. فإن عجزعن الإيماء برأسه أومأ 
بعينه وحاجبه. فإن لم يستطع فبأصبعه. قاله الأجبوري7". 

ثانها: إن عجز عن الاضطجاع على جنبه الأيمن صل (عَلَى الْأَيْسَرِ). 

المثها: إن عَجَزعن كل ما سبق صلى (عَلَى ظَيْرِهِ) ورجلاه إلى القبلة كما في 
"المدونة" فإن فعل خلاف ما يؤمربه أساءً ولا شيء عليه. بخلاف من قدر على 
الجلوس فصلى على جنبهء كما تبطل إن صلى مضطجعاً على بطنه وهو قادر على 
الاقيطجام عان لير" اعوالله تغال أعلم:. 

قال الجعلي في السراج :( لكن إذا صَلَّى مضطجعاً على ظهره تكون رجلاه إلى 

القبلة. وإن صلى على بطنه يكون رأسه إلى القبلة. وصلَّى إيماءً في الجميع)'”. 


(1) الثمر الداني (206/1) ء حاشية الدسوق (261/1) . حاشية العدوي (438/1). 
(2) منح العلي (276) . الفواكه الدواني (242/1) . حاشية الدسوقٍ (261/1). 
(3) سراج السالك للسيد عثمان حسنين الجعلي المالكي (115/1). 


كك إتحاف المبتدي شرح مختصرالأخضري 2 
[ صفة الاستناد الذي تبطل به الصلاة ] 


قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَالاسْتِنَادُ الَّذِي تَبْطُْلْ به صَّاهُ الْقَادِرِعَلَى 


و 


تركه هُوَالَّذِي يَسْقْطُ بِسُفُوطِهِ. وَإِنْ كَانَ لآ يَسْقْطُ بِسُقُوطِه فَمُوَ مَكْرُوةٌ ). 


والمعنى: أنه إذا استند القادر على القيام مستقلاً على شيءٍ -كعامودٍ مثلاً- بحيث 
لوأزيل ما استند إليه فإنه يسقط؛ بطلت صلاتهء فهذا هو الاستناد الذي يدور 
عليه البطلانء إذا وقع في الفاتحة لا في السورة فيكره" ( وَإِنْ كَانَ لا يَسْمْطٌ 
بِسُفُوطِهِ فَمُوَ مَكُرُوهٌ) لا تفسد الصلاة به. فإن اتكأ مصِلّ على شيء لغير عذرٍ 
فإن اتكاءه مكروه؛ يثاب على تركه. إن كان خفيفاً لا يَسْمُط بِسُقُوطِهِء فإن كان 
كثيراً بحيث لو زال الشيء المستند عليه لسقط المصلي بطلت صلاته”. وإلى هذا 


أشار خليل بقوله: (ولو سقط قادرٌ بزوالٍ عمادٍ بطلت, وإلا كُره ) 7. قال الناظم: 


ودبّة ما 5 يَسْتَئَد يَسْقْطُ إِلّا كَرهُوا أنْ يَعْتَمِدْة) 


1) هداية المتعبد السالك (94) ء منح العلي في شرح الأخضري (279). 

© التاج والإكليل (4/2) . الثمر الداني (102/1) . القوانين الفقهية (39/1). 
شرح مختصر خليل للخرشي (296/1). 

4) لناظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي (103). 


للق 
)2( 
)3 
)4) 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ أحكام صلاة النافلة ] 
قال الأخضري -رحمه الله: ( وأا النَافِلَهُ فَيَجْورُ لِلْمَادِرِ عَلَى الْقِيَام أَنْ 
يُصَلّمَا جَالِساً وَلّه نِصِفُ أَجْر الْقَائِم ). 
ثم شرع المصنف -رحمه اللّه- يتكلم على أحكام صلاة النافلة. وأنه يجوز فها ما لا 
يجوز في الفريضة. فلا يشترط في التّفل القيام ولو للقادر عليه بخلاف الفريضة. 
قال في "المدونة": ( ولا يتكئ في المكتوبة على حائط أو عصاء ولا بأس به في 
النافله)"؛ فمن صلى النفل قاعداً أجزأه ( وَلّه نِصِفْ أَجْرِ الْقَائِم ) كما في حديث 
عمران بن حصين -رضي الله عنه- مرفوعاً: (من صلى قاعداً فله نصف أجر 
القائم)0 هذا في حال القادر على القيام. وأما المعذور فله مثل أجر القائم؛ لما في 
البخاري: «إذَا مَرِضَ العَبْدُء أَوْ سَافَرَ كُتِب لَهُ مِثْلْ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صّحِيحا». 
وقد نقله النووي عن جمهور العلماء؟ والله تعالى أعلم-. 
[ ما يجوز في التّفل دون الفرض ] 

قال الأخضري: ( وَبَجُورُ أَنْ يَدْخْلَمَا جَالِساً وَيَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ يَدْخْلبَا قَائِماً 
وَبَجْلِسَ بَعْدَ ذَلِكَ إلا أَنْ يَدْخْلَها بِنِيّة القِيّام فيا فَيَمْتَنِعٌ جُلُوسّهُ بَعْدَ ذَلِكَ ). 
والمعنى: أن من الفروق الفقبية بين صلاتي الفرض والنفلء أنه يجوز في صلاة 
النفل أن يبتدِأها المصلي قائماً ثم إذا نوى الجلوس جاز له ذلكء وأما إذا التزم 
القيام فيها لم يجُزْله الجلوسء وإن كانت نيته أن يكملها قائماً ولم يلتزم ذلك ففيها 
قولان: أجاز الجلوس ابن القاسم. ومنعه أشهب وهو اختيار الأخضري حيث قال: 
(إل أَنْ يَدْخْلَها بنِيّة القِيَام فيا فَيَمْتَيْعٌ جُلُوسُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ) ولكن قال المجلمي 
الشنقيطي شارح الأخضري: والإجازة أحسن"'' -وبالته التوفيق-. 


[ قضاء الفوائت وما يتعلق به ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( فَصْلٌ: يَجِبْ قَضَاءٌ مَا في الذَّمَّة مِنَ الصَّلَوَاتِ 
ولا يَجِلُ لَهُ التََفْرِيِطٌ فِيَاء وَمَنْ صل كُلَ يَوْم خَمْسَة أَيّام فَلَيْسَ بِمُفْرَطٍ ). 
ثم شرع المصيّف -رحمه اللّه- في بيان أحكام قضاء الصلوات الفائتة. ومناسبة 
هذ] الفصل بالذق قبلة أنه اين الضدف احوال هياذة اللريض ذكر قصل قهباء 
الفوائت التي تكون بسبب المرض غاباً أو السفر. 
[حكم قضاء الفوائت] 
قال المصيّف رحمه الله: (يَجِبُ قَضَاءٌ ما في الزّمّة مِنَ الصّلَّوَاتِ ). ولم يقل 
قضاء المتروكات؛ ظناً بالمؤمنين خيراً. لأن المسلم لا يقترك الصلاة عمداًء وإنما 
تفوته بغير قصد. والمعغى: يجب على المكلف قضاء الصلوات التي خرج وقتهاء 
سواء كانت يسيرة أو كثيرة. حضرية أو سفرية. تركت عمداً أو نسياناً. لا لزوال 
عقلٍ أو حيضٍ ونفاسٍ فلا قضاء. ويكون القضاء في أيّ وقتِ على الفور ( وَل يَحِلَ 
لَهُ التّفْرِيِطٌ فِيًا) أي: التقصير في القضاءء قال الناظم: 
وواجبٌ في أي وقتِ يفضي فوراً على مَا فَاتَهُ مِنْ فَرْضٍ" 
قوله: ( وَمَنْ صَلَى كُلَ يَوْمِ خَمْسَة أَيّام فَلَيْسَ بِمُفْرْطٍ) أي: وينتفي التَفْرِيط 
عنه والاثم إن صِلَى خمساً وعشرين صلاة لمن عليه فوائت كثهرة. وهي صلاة 
(خَمْسَة أَيَّام) ومفهومه: أنَّ ما دون الخمسة أيام في كل يوم يسمّى قاضها مفرّطاً 
على ما اختاره الأخضريء والمشهور أنه لا تحديدء وإنما يقضي بقدرما يستطيع 
مع شغله من غير تفريطٍ للقضاء. ولا تارك شغله لذلك” -وبالله التوفيق-. 


( 


(1) نظم أسهل المسالكء باب التيمم. ط. مكتبة القاهرة (21). 
(2) سراج السالك (126/1) . منح العلي في شرح الأخضري (283-282). 
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[ كيفية قضاء الفوائت ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَيَقْضِها عَلَى تَخومَا فَانَثْهُ؛ إِنْ كَانَثْ حَضِّربَةَ 
َضَاهَا حَضَريّة. وَنْ كانَث سَفَربَة قََاهَا سَفَريَة سَوَاء كَانَ جينَ الْمَحَاءِ في 
حَضِرأَؤْسَمَرِ). 
والمعنى: أنَّ المعتهر في قضاء الفوائت وقت الفواتء فلو فاتته في مكان إقامته 
واستقراره ( قَضَاهَا حَضَّربَةَ ) ولوكان وقت القضاء متلبّساً بالسفرء ولو فاتته في 
السفر( قَحَاهَا سَفَرِيَة) ولوكان وقت القضاء حاضراً ليس بمسافر"". 

وأصل هذه المسألة: ما رواه مالك في الموطأ من حديث زيد بن أسلم مرسلاًء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصّلاةِء أَؤْنَسِههَاء ثم فَنعَ 
إلا َلْيُصَنْمَاء كما كَانَ يُصَلْمَا في وَفتهَا )"”. 

وإيضاح ذلك من قول الإمام مالك: قَالَ يَحْيّى قَالَ مَالِكٌ: (مَنْ أَذْرَكَ الْوَفْتَ 
وَهُوَفِي سَفَرِ فَأَخَرَالصلَاةَ سَاهِيًا أَوْنَاسِيًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَمْلِهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ 


ا 0 


عَلَى أَهْلِهِ وَمُوَفي الْوَفْتِ فَلْيْصَلّ صَلَاةَ المقيم وَإِنْ كَانَ قَنْ قَدِمَ وَقَنْ ذَّهَب الْوَقْتُ 


2 


قَلْيْصَلّ صَّلَاةَ المُسَافِرِ؛ لِأنَهُ إِنَمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِء قَالَ مَالِك: وَهَذَا 
الانوخو اتوي أذرفت عنم القادي وأخن العلم يجتينا ) "ونع هيل الإفناك 
مالك: ( وَهَذدَا الْأَمَرْهُوَالَّذِي أذرَكتُ عَلَيْهِ النّانَ) يَعْمي التَّابِعِينَ (وَأَهْلَ الْعِلْم) 
أَتْبَاعَهُمْ (بِبَلَدِنَا) أي المَدِيبَة") -على صاحها أفضل الصلاة وأتم السلام-. 


1) هداية المتعبد السالك (96). القول الجلي على الأخضري (100). 
© الموطأ حديث رقم: (11). 

الموطأ مسألة رقم: (31). 

4) شرح الزرقاني على الموطأ (100/1). 


(0) 
(2) 
3) 
)4) 


[ حكم الترتيب في قضاء الفوائت ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( والَرْتِيبُ بين الحَاضِرَتَيْنٍ وَبَيْنَ يَسِيِرٍ الْقَوَاِتِ 

مَعَ الحَاضِرَة وَاحِبٌ مَعَ الذّكر ). 
والمعفى: أنَّ الترتيب بين الحاضرتين المشتركتين في الوقت كالظيرين والعشائين 
(وَاجِبٌ مَعَ الذِّكْر) على سبيل الشرطية في صحة الثانية منهماء وليس شرطاً في 
صحة الحاضرة مع يسير الفوائت؛ إذ تصح الحاضرة ولو لم يرتّب بيها وبين يسير 
الفوائت. فمن قدَّم العصر على الظهر ذاكراً أنَّ عليه الظهر بطلت صلاته. 
ووجبت عليه إعادتها أبداً بعد أداء الظهر المي أخرها عمداًء وأما إن أخرها 
نسياناً. وتذكر بعد السلام لم تبطل صلاته؛ ويعيدها بعد الظهر استحباباً. وكذا 
يقال في المغرب والعشاء. ومحل وجوب الترتيب بينهما شرطاً: إن وسعهما الوقت, 
وأما إن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيدرة اختصت بهء وصارت الأولى من يسير 
الفوائتء وأما الترتيب بين الفوائت في أنفسها واجب غير شرطء فمن قدَّم العصر 
عن الطبرحفاة ف القضاء معت ملكده!” . 

فتلخّص مما سبق بيانه: أن الترتيب بين المشتركتين في الوقت واجب شرط في 
صحة الثانية مع الذِكْر واتساع الوقت. وإلا فتختص بالصلاة االأخيرة» والترتيب 
بين الحاضرة ويسير الفوائت واجب ليس شرطأًء وكذلك الترتيب بين الفوائت في 
أنفسها ليس شرطاً في الوجوب -وبالله التوفيق-. 


(1) هداية المتعبد السالك (97-96) ء سراج السالك (127-126/1). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ حدٌ اليسيروالكثير من الفوائت ] 
قال الأخضري: ( وَالْيَسِيرُ أَزَعْ صَّلَواتٍ فَأَدْنَىء وَمَنْ كَانَث عَلَيْهِ ؛ أزتغ صَّلَوَاتِ 
فَأَقَلَ صَلأَهَا قَبْلَ الحاضرة وَلَوْ خَرَجَ وَفْمّاء وَبَجُورُ الْقَضَاءْ في كُنِ وَفْتِ ). 
والمعى: أنَّ حد اليسير من الفوائت أربع صلوات فأقلء. وقيل: خمس صلوات 
فأقلء وهو ظاهر المدونة'" ( وَمَنْ كانث عَلَيْهِ أَرْبَعُ صّلَوَاتِ فَأقَلَ صَّلامَا قَبْلَ 
الحَاضرة وَلَوْخَرَجَ وَقَمَّا) أي: من كانت عليه أربع صلوات وذكرها في وقت 
الحاضرة فإنه يقدّم في الفعل الصلاة الفائتة وجوباً على الحاضرةء وإن خاف 
خروج وقت الحاضرة على المشهور. فإن خالف وقدّم الحاضرة صحّت مع الإثم 
في العمد دون النسيان” . وقال ابن وهب -رحمه الله-: يبدأ بالوقتية”؛ وفي هذا 
القول حظ من النظر؛ لأن تقديم الفائتة على الحاضرة يلزم منه أن يصير الجميع 
فوائت -واللّه تعالى أعلم-. 
[ متى يكون القضاء للفوائت؟ ] 

قوله: ( وَيَجُورُ الْقَضَاءْ في كُلِّ وَقْتِ ) أي: من ليلٍ أونمار. وعند طلوع الشمس 
أو غروبهاء تركت تحقيقاً أو ظناً أوشكاً. ولكن يتقي أوقات النبي في المشكوك فيه؛ 
وجوباً في نبي الحرمة» وندباً في نبي الكراهة" -وبالته التوفيق-. 

[تنبيه] يعتقد بعض الناس أنَّ قضاء الصلاة الفائتة يكون في وقتها من اليوم 
الثانيء فمثلاً: إن كان عليه قضاء ظهر اليوم فإنه يقضيه مع ظهر اليوم الثاني 
وهذا الاعتقاد وجدت عليه كثيراً من العامة عندنا في السودان. ولا يجوز مثل 
ذلكء. فالقضاء يكون على الفور في أيّ وقتٍ متى ما ذكرها -واللّه تعالى أعلم-. 


1) حاشية الدسوق (266/1) . كفاية الطالب (414/1). 
هداية المتعبد السالك (97) ء منح العلي (285). 
الذخيرة (386/2). 


الفواكه الدواني (226/1) ٠‏ الثمر الداني (182/1). 
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صعيت قبع ف مصر فير 2 [209) سس 


[ ما يُمْنَعْ منه مريد القَضاء ] 

قال الأخضري -رحمه الله: ( وَل يَتَتَمَّلُ مَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلِا يْصَّلِي الضى. 
ولا قيامَ رَمَضَانَ. وَلاَ يَجْورُ لَه إلا الشَفْع. وَالْوَئْرُء والمَخْرُء وَالْعِيدَانِ 
واللشقو فب وا قا أ 
والمعنى: ويمنع من عليه القضاء أن يتشاغل بغيره من النوافل؛ كصلاة الضى. 
والدراويح. ويجوز له السنن المؤكدة وهي: ( الشَّفْعٌ وَالْوَنْرُوالمَجْرُوَالْعِيدَانٍ 
وَالخُسُوفٌ والاسْتِسِمَاءُ ). ومعنى الفجر: أي: سنة الفجرء وتسدى بالرغيبة . 

تنبيه: قال الإمام الصاوي في "بلغة السالك": ( قال أبو عبد اللّه القوري: النبي 
عن النفل إنما هولمن إذا لم يتنمّل قضى الفوائت. أما من إذا نهيناه عن النفل 
ترك بالمرّة؛ فالنفل خير من القرك. وتوقف فيه تلميذه زروق؛ أي: لأن الفتوى لا 
تتبع كسله بل يشدّد عليه )!' -والله تعالى أعلم-. 

[ ما يجوز لَنْ عَلَهِمُ الْقَضَاءُ ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَيَجُورُ لمَنْ عَلَنهِمْ الْقَضَاءُ أَنْ يُصَلُوا جَمَاعَةَ 

إِذَا اسْتَوَثْ صَلاتهُمْ ). 
والمعنى: أنه يجوز لمن علهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا اتفقت صلاتهم في البيأة 
أي: في الصفة من عدد الركعات. والسر والجهرء وعين الصلاة من كونها ظهراً أو 
عصراً أو مغرباً أو عشاءً أو صبحاً”. 


(1) بلغة السالك (66/3). 
(2) منح العلي (287) . القول الجلي (103). 


كككةوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي 55 2 0 


[ حكم نسيان الفوائت ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ نَبِىَ عَدَدَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءٍ صَلَى 


ا ار 1لا 
عَدَدَاً لآ يَبْقَى مَعَهُ شك ). 


والمعنى: أنّ من نمي عين الصلاة المتروكة فلا يخلو أن تكون من صلاة الليل أو 
الهارء فإن كانت من صلاة الليل ( المغرب والعشاء ) ولم يتذكّر أءهما صَلَّى؛ فإنه 
يصلي الصلاتين معاً. وإن كانت من صلاة النهار( الصبح والظهر والعصر) ولا 
يتذكرعينها؛ صلى الثلاث كلهاء وأما إن ترك صلوات كثيرة لا يتذكر عددها ( صَلَى 
عَدَداً لآ يَبْهَى مَعَهُ شَكّ ) أي: مع العدد الذي يأتي به؛ لأن العببرة في قضاء 
الغوافت ميقن براءة الزقة فإن شك أوقغ عدداً بحيظ بحالات الشكوك". 


[ مسألة ] بأيّ صلاةٍ يبدأ من عليه فوائت الكثيرة؟ 


الجواب: إن كانت الفوائت معينة من يوم معيّن فأكثر؛ فيجب قضاؤها مرتبة, 
وأثم من خالف عمداً مع صحة الصلاة. وإن جبل عيها وعلم عددها فإنه يبدأ 
في قضائه بالظهر ندباًء ويختم بالصبح حت تبرأ ذمته. قال صاحب الأسهل: 


وابداً بِظْيْرٍ في جميع المنِيِي ‏ وتاسياً فَرْضاً أَنَى بالخَمْسي 2 


(1) مواهب الجليل (14-9/2) . حاشية الدسوقي (263/1) . الثمر الداني (182/1). 
(2) سراج السالك (127/1). 


سعد قد ل سرس - (259) سسسب 


[ خاتمة: في بيان كيفية الصلاة وصفتها ] 


اعلم -وفقك الله تعالى- أن صفة الصلاة بعد تحقق شروطها والقيام بأركانها 
وسننها وفضبائلباء جاءت مختصرة في حديث أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنه-: 
دَخَلَ الَْجِدَ فَصَلََء وَرَسُولُ اللَّهِ صل اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نَاحِيَةِ الممْحِدِء فَجَاءَ 
َسَلَمَ علَيْه فقا لَه: «اذجغ فصل فَإِنّكَ لَمْ تُمبلِ» فَرَجَعَ قَصَلى ْم سَنُم. ققال: 
«وَعَلَيْكَء انجغ فَصَلَ فَإِنََ لَمْ تُصّل» قَالَ في التَّالِئَة: فَأَعْلِمْنيء قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلّ 
الصّلاة 50 الؤْضُوءَ. ثُمّ اسْتَقبلٍ القِبْلَةَ فكَبَرْوَاقْواً يمَا تَيَسَّرَمَعَكَ مِنَ القُرآنء 


ثم ارَكَمْ كى: طمن | ككاء < ثم ازفَغ رَأْسَكَ حَقَ تَعْتَدِلَ قَايْماء ثُمَ اسْجُدْ حَقّ تَطْمَيْنٌ 


اث 


سَاجِدَاء 5 ثم ارْفَغْ 1 تَسْتَوِيَ هلين جَالِسَاء ثمَّ اسْجَد حَقَ 0 سَاحِد 


ازْقَعْ 2 تََسْتوِيَ كما ثم افْعَلْ ذَلِكَ في صَلآتِكَ 0 


(1) أخرجه البخاري برقم: (6667) واللفظ لهء ومسلم برقم: (397). 


ونيد بن الفكي بن إبراهيم الجعني الماتكي 2 ([212]) سس م 


[ فصل في أخكامُ سجُوْدٍ السَّبْو] 

شرع المصيّف -رحمه الله- في بيان أحكام السَّبُْو وما يتعلّقُ به. ولكن قبل الشروع 

في بيان المقصود -أمها القارئ الكريم- نقدّمُ بمقدماتٍ في هذا الباب. 
[ تعريف السهوفي اللغة والاصطلاح الفقري ] 

السّهو لغة: الدُهول عن الثيء تقدّمه ذكُكام 00" 

والسَّهو في الاصطلاح الفقبي: عرّفه الشيخ زروق -رحمه اللّه- بقوله: (هو الدُهول 
في الشيء أو عنه بما يؤدي إلى الإخلال به بزيادة أو نقصان أو كل منهماء وكلّ يقع في 
الصلاة فيجبر بالسجود ما لم يكثرجداً فتبطل. أو يقل جداً فيُغتفر)!”. 

[ بيان أنَّ ترقيع الصلاة أولى من إعادتها ] 

اتفق العلماء -رحهم اللّه- على أنَّ التقرُب إلى الله بالصلاة التي وقع فها السَّهو 
(الصلاة المرَقّعة) أولى من إعادتها؛ لأنَّ قطع العبادة ممنوع. وكذا إعادتها بعد 
تمامباء وهذا ما قرّره الإمام القرافي. ونقله عنه الحطّاب والصفتي والعدوي 
وغيرهم. وني ذلك يقول القرافي رحمه الله: ( التقرّب إلى الله بالصلاة المرقّعة 
المجبورة إذا عرض فبها الشلكٌء أولى من الإعراض عن ترقيعبها أو الشروع في غيرهاء 
والاقتصار علها أيضاً بعد الترقيع أولى من إعادتها؛ فإنه منهاجه'” عليه الصلاة 
والسلام:ء ومهاج أصحابه والسلف الصالح بعده. والخير كله في الاتباع. والشر كله 
في الابتداع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا صلاتين في يوم» فلا ينبغي لأحد 


1) الشرح الصغير (376/1) , "المفردات" للأصفهاني (246/1) . لسان العرب (406/14). 
© شرح زرُوق على الرسالة (203/1). 

3 منهاجه أي: طريقته. حاشية الصفتي (497/1). 

4) ولفظه: «لا تصلوا صلاة -وفي رواية: لا تُعاد الصلاة- في يوم مرتين» رواه أبو داود (579) والنسائي (114/2) 
وأحمد (19/2) وابن خزيمة (1641) وابن حبان (2396) وصححاه. وفي حاشية الصفتي (498/1): (ومحلّه في غير 
الإعادة لفضل الجماعة بشرطه المذكور في مَحَلّه). 


: 
! 
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سيد قد ل تسر د (259) سس 


الاستظهار!") على النبي يل ولو كان في ذلك خير لنبّه عليه وقرّره في الشرع. والله 
كانه وتعال لقانب إليه يمتاهيانة العقول» وإنما يتف إليه بالجر المشول: 
والله أعلم )/. قال الإمام انق عي الب رمه الله( ولا أغلم أحذا "من فقباة 
الأمصار قال في الساهي في صلاته أن يقطع ويستأئف )©. 
[ فصل في ذِكر أصول باب السّهو] 

لعلّه من المناسب -أها القارئ الكريم- قبل الشروع في بيان أحكام البّهو 
ؤمسائله أن تذكر جملة من الأحاذيث الوازدة في السبوء ا وذ 8ن :اناه 
فالسَّهو الوارد في السُّنّة أنواع: زيادة. ونقص. وشك,. وكلها وردت عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء فالزيادة والنقص من فعله. والشك من قوله عليه الصلاة والسلام. 

أما الزيادة: فصلاته يه الرباعية خمساً. وذلك فيما رواه ابن مسعود رضي الله 
عمف أن >رتول الله كله لايق الكل قبا “فقيل 'لهة ازيد”ق الصلذة؟ فال وها 
ذاك قال «ضليف حخمماء قشعن سحفية بعد ها 0 وله روايات 56 وقد 
اتفق العلماء في هذه الصورة على أنّ سجود السَّبو يكون بعد السلام؛ لتعذره 
قبله. ولعدم علمه صلى الله عليه وسلم بالسّهوء وإنما تابعه الصحابة لتجويزهم 
الزبادة في الصلاة؛ لأنه كان زمان توقع النس+0©. 


1) الاستظهار: يعني الاستعلاء على أمره عليه الصلاة والسلام. حاشية الصفتي (498/1). 
2 الذخيرة للقرافي (296/2) ٠‏ وينظر: الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (498-496/1) . حاشية الصاوي 
2»,2/1 مواهب الجليل (15/2) . الزرقاني على خليل (413/1). 
3 التمبيد لابن عبد البر (29/5). 
4) أخرجه البخاري برقم: (1168) واللفظ له . ومسلم برقم: (572). 
( 


١ 
) 
ا‎ 
) 
.)114/3( فتح الباري لابن حجر‎ )5( 
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وأما التَتقص: فله صورٌ منا: 
(]) قيامه من ركعتين دون أن يجلس للتشجد الوسط: 
وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن بُحَينة -رضي الله عنه- أنه قال: «صَلَى لنا 
رسول الله كَلةٌ ركعتين من بعض الصلوات. ثم قام فلم يجلسء فقام الناس معه. 
فلما قضى صلاتهء ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم. فسجد سجدتين وهو جالسء 
ثم سلّم»'". وفي رواية: «قام من اثنتين من الظّهر لم يجلس بيهماء فلما قضى 
صلاته سجد سجدتين. ثم سلم بعد ذلك»!". 
(ب) تسليمه من ركعتين في الرّباعية: 
وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «صلَى الني هَل إحدى 
صلاتي العشي - قال محمد: وأكثر ظني العصر- ركعتينء ثم سلمء ثم قام إلى خشبة 
في مقدم المسجد. فوضع يده علهاء وفهم أبو بكرء وعمر رضي اللّه عنهماء فهابا أن 
يكلماه. وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي 5 ذو 
اليدين» فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أبس ولم تَفُصرء قال: بلى قد نسيت. 
فصلى ركعتين. ثم سلمء ثم كبرء فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه. 
فكبرء ثم وضع رأسه. فكبر. فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبر»!2, 
وفي هذا يقول ناظم مقدمة ابن رشد: 
الأصْلْ في السَّو عن الأفعالٍ حَدِيتْ ذي اليدينٍ في السُوَالٍ 
لأئه صلّى عليه الّهُ من بَعْرٍالانصراف قَنْ أتاهٌُ 
فقالَ يا رسول رب النّاسٍ أقَصِْرتْ صّلاثنا أم ناسي 
فَرجَعَ التبي للصّلاة أتمّها بأخسًّن البيئاتٍ 
فَبَقِيَثْ سُنَنَهُ للآبَدٍِ لكُل مُوْتَمَّ به ومفتدي" 


1) أخرجه البخاري برقم: (1166) واللفظ له ٠‏ ومسلم برقم: (570). 
© أخرجه البخاري. بَابُ مَا جَاءَ في السَّبُو إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَقي الفَريضّة » برقم: (1167). 
3 أخرجه البخاري برقم: (1169 . 1170) . مسلم برقم: (573 . 574). 


) 
) 
١:‏ 
(4) نظم مقدمة ابن رشد للرقعي (95-94). 


( 
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سد قور ل تسر سر د (259) سسسب 


(ج) تسليمه من الرّباعية بعد ثلاث: 

وقد جاء ذلك في رواية عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: « سلَّم رسول 
الله كنْهُ في ثلاث ركعات. من العصرء ثم قام فدخل الحجرة. فقام رجل بسيط 
اليدين. فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضباً. فصلى الركعة التي كان 
ترك. ثم سلّم. ثم سجد سجدتي السهوء ثم سلّم »!". 

وأمًا الشَّكُ 2 الصلاة: فيوضحه ما رواه مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار أن 
رسول الله يلد قال: « إذا شك أحدكم في صلاته. فلم يدر كم صلىء أثلاثاً أم أربعاً؟ 
فليصل ركعة. وليسجد سجدتين وهو جالس. قبل التسليمء فإن كانت الركعة التي 
صلى خامسة. شفهها بهاتين السجدتين. وإن كانت رابعة. فالسجدتان ترغيم 
للشيطان لل 

قال الإمام ابن عبد البر -رحمه اللّه- معلقاً على الأحاديث الواردة في السجود قبل 
السلام وبعده: (... في قول مالك ومن تابعه على ذلك استعمال الخبرين جميعاً في 
الزيادة والنقصانء واستعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادّعاء التناسخ فيهاء ومن 
جبة النظر: الفرق بين النقصان في ذلك وبين الزيادة. أنَّ السجود في النقصان 
إصلاح وجَبْرء ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاةء وأما 
السجود في الزيادة فإنما ذلك ترغيم للشيطان. وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ. 
وكان مالك يقول: إذا اجتمع زيادة ونقصان من السَّهو فالسجود لذلك قبل السلام؛ 
لأنه أملك بمعنى الجبر والإصلاح ... ). وقال الإمام النووي رحمه الله: (أقوى 
المذاهت :فها تع سحود التبو قو مالك» ثم احيد )"دهم أن الإماء التووئ 
من الشافعية ولكنّه التجرّد والإنصاف. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل به. 


1) أخرجه مسلم برقم: (574) » وأبو داود برقم: (1018). 

2 أخرجه مالك في الموطأء باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. برقم: (92). 
التمبيد (31-30/5) ء الاستذكار (513/1). 

4) شرح مسلم للنووي (56/5). 


(0) 
(2) 
3) 
)4) 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ فائدة في اختلاف المذاهب في محل السجود] 
اعلم -وفقك اللّه تعالى- أنَّ السجود كله بعد السلام على مذهب الإمام أبي 
حتيفة سرحيه الله "'. مكين هذهب الإمام الشاقي القائل بن السجود جميعه 
قبل السلام”. وأمًا السجود عند الإمام أحمد -رحمه الله-: فكله قبل السلام إلا في 
الموضعين الذين ورد النَصّ بسجودها بعد السلام. وهما إذا سلّم من نقص في 
ماكتف أو سداق الأنام قيس عن عالب ظبة"' أ ولبعضية: ٠‏ 
سا النَبِيُ في صّلاةٍ فَاعْلَما ‏ مِنَ اتْنَتَيْنِ وقِيَام مِنيُما 
كَذَا إلى خَامِسَةِ قَنْ وَقَمَا ونَّهُ في سُورَةِ قَنْ حَدَقَا 
[[ حكم سجود السبو وصفته ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَسُجُودُ السَبُْوفي الصّلاةِ سُنَةٌ ). 
يعني: أنَّ حكم سجود السَّهوفي مشهور مذهب مالك -رحمه اللّه- سُنّة سواء كان 
السجود قبليّاً أم بعديّاً. وهذا ما مشى عليه الشيخ خليل في مختصره. وأما 
السجود البعدي فلا خلاف في عدم وجوبه” . وذهب ابن رشد الجد في "أجوبته" 
وابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" والقاضي عبد الوهاب إلى وجوب السجود 
القبلي. قال ابن رشد رحمه اللّه: (الذي يقتضيه مذهبنا أن سجود السهو للنقصان 
واجب في الصلاة؛ لأنَّ مالكاً اختلف قوله فيه. قال: فإن تركه حتى طال أو انتقض 
وضوؤه أعاد الصلاةء وكان الشيخ أبو بكر الأبهري يمتنع من إطلاق الوجوب ويقول: 
" إنَّ الصلاة تعاد بتركه " وعندي -أي ابن رشد- أن ذلك خلاف في عبارة؛ لأنَّ 
العرض حافل» وهو قباد العبلاة يتركه وهد اافافرة الوبموى)'"! والله كمال أعلم. 


1) المبسوط (219/1). بدائع الصنائع (173-172/1)» العناية شرح الهداية (501-500/1). 
الحاوي الكبير (214/2). حلية العلماء للشامي (150/2): الشرح الكبير للرافعي (180/4). 
المغني (378/1) و(22/2): الشرح الكبير (698-697/1). كشاف القناع (395-394/1). 
حاشية الصفتي (499/1). 

حاشية الدسوق (273/1) . الفواكه الدواني  )217/1(‏ مواهب الجليل (14/2). 

بداية المجتهد (227/1. أسهل المدارك (271/1) . الإشراف (277-276/1). 
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سد قدو ل سرس د [257) سسسب 


وميلقة سجودا السهوه سكدنا ف ولو كرو السو كنا جادفى اعدف بلكل 
سبو سجدتان»'". ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة على ما في المدونة. وذلك 
لقَول تقناء ساللة:(البسنو فى الخطوة والمكفونة تسواء فق ذلك" أ الها اسنني من 
ذلك. وخالف في ذلك ابن سيرين فقال: لا سجود في النافلة7” , واللّه أعلم. 

[ السنن المؤكدة التي تنجبر بسجود السهو] 

اعلم -وفقك اللّه- أنه ليس كل نقصٍ ينجبر بالسجود. فالركن لا ينجير بالسجود 

إلا بالإتيان به والفضبيلة والسنة الخفيفة لا يطلب لها مجودء قال الناظم: 
ولا سُجِودَ لفريضّة ولا قَضِيْلةٍ وسُئَةِ مما خلا 

وإنما الذي ينجبر بالسجود السنن المؤكدة". وهي ثمانية: قراءة ما زاد على أم 
القرآن. والسر والجهر في الفاتحة خاصة كلٌّ بمحلّه. والتكبير سوى تكبيرة الإحرام: 
وقول سمع الله لمن حمده. والتشهد الأول والجلوس له. والتشهد الأخير والجلوس 
له.ولا يسجد الغيرهدة الثمائية على هذهب مالك رحمة الله" “وفك جمعها الإماة 
الأجهوري-رحمه الله- في بيتٍ واحد حيث قال: 


سئتان شئتاق كد جيمان. : ثاءان,عذ الشتن التمات”" 


(1) أخرجه مالك في المدونة مرسلاً (343/1). ووصله أبوداود (1038). وأخرجه أحمد (21909). وقال ابن 
التركماني في "الجوهر النقي": سنده حسنء انظر: صحيح سنن أبي داود (272/1). 

© المدونة (343/1) ء تهذيب المدونة للبراذعي (301/1). 

3 حاشية الدسوق (242/1) . مواهب الجليل (524/1) . هداية المتعبد (136-134). 

4) لناظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي (107). 

5) التاج والإكليل (14/2) ء الشرح الكبير (300/1) . الفواكه الدواني (217/1). 

6) هداية المتعبد السالك (100). عمدة البيان (163). 

7 الدر الثمين (538/2). 


لطا ارعا اس الفا الت عه 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


فالسينان: السورة والسرء والشينان: التشهد الأول والآخرء. والجيمان: الجهر 
والعلوس اللتشيدء والتادان؛ المكمين والتكبير"'ء وأما ما سواه فلا حكم التركباء 
ولا فرق بينها وبين المستحبات إلا في تأكيد فضلها” -والله تعالى أعلم-. 

[ السجود للنقصان قبل السلام ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( فَلِلِنْمْصانٍ سِجْدَتَانٍ قَبْلَ السّلآم بَعْدَ تَمَام 
يعني: أنَّ محل سجودٍ السهو إذا ترتب عن نقص سنة مؤكدة (قَبْلَ السّلآم بَعْدَ 
تَمَام التَّشَمْدَيْنِ) الأول والثاني ثم يسجد سجدتين قبل سلامه؛ لحديث عبد الله بن 
بحينة -السابق ذكره- و(يَزِيِدُ بَعْدَهُمَا) أي: بعد سجدتي السهو (تَشَيُدَا آخَرَ)؛ 
استناناً على المشهور ليقع سلامه عَقِبَ تشهدء ولا يصلي فيه على النبي صل الله 
عليه وسلم. ولا يدعوء وقيل: لا يعيد التشهد. والقول بعدم أعادته لمالك أيضاًء 
وهي رواية ابن القاسم عنه. واختارها عبد الملك. ووجهه: أنَّ سنة الجلوس الواحد 
لايكرن فيه التشبيد مرهن» واجاب. اهاب القول اللشيورد بأنيها جلوسات ا" . 

وأصل إعادة التشيهد في سجود السَّهو: حديث عمران بن حصين: ( أنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم )". 


(1) المصدر السابق (538/2). وقال الشرنوبي في شرح العزية (88: ( والأولى: التسميع أي: قول سمع الله لمن 
حمده مرتين أو أكثر)ء ووجه ذلك أنَّ التحميد أي: قول ربنا ولك الحمدء مندوبء والسنة: سمع الله لمن حمدهء 
وهو الذي ذكره الإمام ابن عاشر رحمه اللّه في المرشد المعين. أفاده الشيخ الزين العبد -حفظه اللّه-. 

(2) التاج والإكليل (14/2).: الدر الثمين (538/2) . هداية المتعبّد السالك (100). 

(3) عمدة البيان (164) . مواهب الجليل (18/2) ء الفواكه الدواني (217/1). 

(4) أخرجه أبو داود برقم: (1039) . والترمذي برقم: (395) وقال: " حديث حسن غريب" » وصححه ابن خزيمة 
برقم: (1062): وابن حبان برقم: (2673). 


[ السجود للزيادة بعد السلام أ 
قال الأخضري -رحمه الله ( وَلِلزَْادَةٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلام يَتَشَجَدُ بَعْدَهُمَا 
وَيسَلَمْ تَسْلِيمَةَ أُخرى ). 
يعفي: أنَّ من زاد سنة مؤكدة ني صلاته فإنه يسجد للسهو (بَعْدَ السّلام) لحديث 
ذي اليدين -السابق ذكره- و(يَتَشَبَدُ بَعْدَهُمَا) أي: بعد السجدتين هكذا في 
(المدونة) وفي (الرسالة)ء ونقله في (النوادر) عن ابن القاسم عن مالك؛ لأنَّ من سنة 
السلام أن يكون عقب تشهد (وَيُسَلّمْ تَسْلِيمَةٌ أُخْرى) كما تقدم في القبلي: ولكن 
يشرط في الزيادة أن تكون في حيّز اليسير؛ إذ الزيادة الكثيرة مبطلة للصلاة سواء 
كانت من جنس أفعال الصلاة أو من غير جنسها!". وبالله التوفيق 
[ حكم إبدال محل سجود السهو] 
تصوير المسألة: من قَدَّمَ السَُّجُوْدَ البَعْدِيَ أَوْ أخَّرَ السَجُوْدَ القَبَ؛ فإنه يجزيه 
ذَلِكَء لأن اختلافهم إنما هو في الأفضل. ولا تَبْطُلُ صَلاتَّهُ عَلَى مشبُوْرٍ المذهب؛ 
مراعاة لقول الإمام الشافعي وأبي حنيفة في ذلك. إلا أنه يُكْرَهُ في المذهب تأخير 
القبليء ويَحْرُمُ تقديم البعدي؛ لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منهاء وخالف أشهب 
بقوله: إذا سجد قَبْلُ لسهو الزيادة أعاد الصلاة إن كان عامداً أو جاهلاً. ولكنّ 
الظاهر الإجزاء!© ٠‏ كما قال الشيخ خليل: ( وصّعّ إن قدَّم أوآكف)! ا؟حوالاه أعلم-. 


(1) هداية المتعبد السالك (101). عمدة البيان (165-164). 

(2) الذخيرة (293/2) ٠‏ التفريع (250/1) . شرح النووي على مسلم (57/5) » المناهل العذبة الفقبية لعبد النبي 
غالب (112). القول الجلي شرح الأخضري (106). 

(3) مختصر خليل (35) . شرح الزرقاني على خليل (430/1) . شرح الخرشي على خليل (31/2). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ حكم اجتماع النقص والزيادة معاً] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ نقَص وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ السّلآم ). 
يعني: أنَّ من سها في صلاته فنقص شيئاً من سننهاء وزاد مع ذلك شيئاً يسيراً مما 
تقدم بيانه؛ مثل أن يقرك التشهد ويزيد سجدة. فإنه يغيِّب النقص على الزيادة 
ويسجد قبل السلام على المشهور فق المتشيت, ثم يتشهد ثانياً ويسلّم. 

[ حكم نسيان السجود القبلي ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ نَيِىَ السُّجُودَ الْقَبِْي حَكَّ سَلَّمَ سَجَدَ إِنْ كَانَ 
قرِيباً. وإِنْ طَالَ أَوْخَرَجَ مِنَ الممْجِدٍ بَطَلَ السُّجُودُ. وَتَبْطّْلْ الصّلاة مَعَهُ إِنْ كَانَ 
عَن َلآثِ سُلَنِ أؤ أَكَْرَمِنْ ذَلِكَ وإلآ فلا تَبَْطْلْ ). 

يعخي: أنَّ من سها عن (السُجُود الْقَبْلِي حَنَى سَلَّمَ سَجَدَ) بعد السلام بنية 
القبليء وناب عنه لعذره بالسهو (إِنْ كَانَ قَرِيباً) في مكانه أو قربه (وإِنْ طَّالَ) الزمن 
عرفاً عند ابن القاسم (أَوْخَرَيَ مِنَ المسْجِد) عند أشهب؛ لأنَّ الطول عنده 
بالخروج من المسجد خلافاً لابن القاسمء فإن كان كذلك (بَطَّلَ السُجُودُ) المذكور 
(وَتَبْطُْلُ الصَّلاآةٌ مَعَهُ) أي: مع سجود السهو (إِنْ كَانَ) السهو متريّباً (مَن) نقص 
(ثَلآثِ سنن أؤْ أَكْثَرَمِنْ ذَلِكَ) كنسيان الجلوس الوسط أو ثلاث تكبيرات فأكثر, 
وعن مالك قول بالصحة مطلقاً (وإلا فَلا تَبْطّْلْ) أي: صلاته إذا كان السهو متريّباً 


5 لياع ما ء 2 
عن نقص سنتين خفيفتين؛ كتكبيرتين مثلاً أو تحميدتينء لخِفّة ذلك ". 


السلامء وللزيادة سجدتين بعد السلام. ذكره المرداسي في عمدة البيان (165). 
(2) هداية المتعبد السالك (103). عمدة البيان (165). 


صعد قن ف تشرفس, 2 (229 سس 


فائدة: قال شيخنا د. نزار النويري: والتحقيق أنَّ الصلاة لا تبطل بفوت ثلاث 
سنن؛ مراعاة للقول بفضيلة السورة التي بعد الفاتحة لا سنيتها خلافاً للمشهور. 
كما ذكر ذلك ابن ناجي في "شرحه على الرسالة". ويدلٌ لهذا ما جاء في حديث جابر 
-رضي الله عنه- من قصة حديث معاذ -رضي الله عنه- لما أطال الصلاة بقومه. 
وانفتل أحد المصلين وخرج عن صلاته. فقال الندي صل الله عليه وسلم لمعاذ: 
«أَفَنَانُ أُنْتَ يَا مُعَادُ؟ وَقَالَ للْمَتى:" كَيْفَ تَصْتَمٌ أَنْتَ يَا ابْنَ أَخي إِذَا صَلَّيْتَ؟ " قَالَ: 
را بمَاتِحَة الكتاب. وَأَسْأَلٌ الله الْجَنَهَ وَأَعُودُ بِهِ مِنَ الئّارِه الحديث. ووجه الدلالة 
منه: أنَّ الفتى ترك السورة التي بعد الفاتحة المتركبة من ثلاث سنن. ومع ذلك لم 
يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وأقره على ذلك- واللّه تعالى أعلم. 

[ حكم نسيان السجود البعدي ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ نَبِىَ السَّجُودَ الْبَعْدِيَ سَجَدَهُ وَلَوْبَعْدَ عَام ). 
يعني: أن من نسيان السجود البعدي أو تركه عمداً ( سَجَدَهُ ) ني أيّ مكانٍ . يرجع 
إلى المسجد الذي صلَّى فيه. 0 ماله فووا" وزمانه: 
(وَلَوْبَعْدَ عَام ) كما في "الواضحة لابن حبيب"" وقال في "المدونة": (ولو بعد شهر) 
9, لأنه ترغيم للشيطان. فناسب أن يسجده وإن طال الزمان وتباعد المكان, ولو 
كان في وقت نبي كما هو الظاهر من كلام ابن أبي زيد في (المدونة)", 1 الناظم: 

أمَا السّجِودُ البَعْدِي لا يَفُوت بِالطُّوْلٍ إلا قَبْلَهُ تَمُوت 


(1) عمدة البيان (166). القول الجلي (107). 

(2) عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان (166). 

(3) المدونة الكبرى (137/1). 

(4) هداية المتعبد السالك (103). 

(5) مخطوط نظم العشماوية المسمَّى ( ذخيرة المسكين ) للمؤيد بخيت القاضيء لوحة رقم (13). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 2220 لج _ لو 


[مسألة] من ذكر سجدتي السَّهو قبل السلام فليسجدهما في مَوضع ذِكُرهما إلا في 
موضع الجُمْعَةَء فلا يسجدهما إلا في الجامع. فإن سجدهما في غيره لم تجزه. وكذا 
إن نمي السلامء ولا يشترط أن يكون الجامع الذي صلَّى فيه. بل بأي جامع كان/". 

[ ما لا ينجبربسجود السبو] ْ 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ نَقَص فَرِيضّة قلا يُجْرِبِهِ السجُودُ عَنْهَا ). 
يعني: أن سجود السهولا يجزئ عن (نقص فريضة) اتفاقاً؛ لأن الركن لا ينجبر إلا 
بالإتيان به إن أمكنه تداركه وإلا بطلت الصلاة. إلا النيّة وتكبيرة الإحرام فإنهما لا 
يتداركان إن اختلّ أحدهماء ولا بدّ من ابتداء الصلاة من أولها؛ لأنه لم يحصل 
الدخول فيا "نوالله تعال أعلهه 

[الاسجوة ف ثرك الفحباكل ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ نَقَصَ الْمَضائِلَ قلا سْجُودَ عَلَيْهِ ). 
والمعنى: أنه لا يُسْجَدٌ لنقص الفضيلة على المذهب. فمن ترك القنوت في الصبح 
مثلاً- فظن أنه يجبر بالسجود جبلاً منه؛ فسجد له القبلي فإنه يعيد الصلاة أبداً 
على المشهورء وإن سجد له بعد السلام فلا بطلان/”. 

[ متى يكون السجود القبلي؟ ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَلاَ يَكُونْ السُّجُودُ الْقَبْلِيُ إلا لِتَركِ سْنَتَيْنِ فَأَكثْرَ). 
والمعنى: أنَّ السجود القبلي يكون (ِلِتَرْكِ سُنَتَيْنِ) كتحميدتين أو تكبيرتين. فإن تركه 
وطال الفصل وفات القبلي فلا تبطلء وإن كان أكثر من سنتين كثلاثِ ونحوهاء فإنه 
عب السجوى القبنء وق خركة وطال الفضل» يظلت: المبلاة عن المشبور ا" 
ومقابله: لا بطلان كما سبق تقريره -وبالله التوفيق-. 


1) التاج والإكليل (289/2) ٠‏ المنح الإلبية شرح العشماوية (101). 

2 هداية المتعبد السالك (104): عمدة البيان (166). 

الفواكه الدواني (249/1) . هداية المتعبد السالك (104). عمدة البيان (166). 
4) الشرح الكبير (294/1) . مواهب الجليل (17/2) ٠‏ الفواكه الدواني (179/1). 


(1) 
(2 
3) 
(4) 
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[هل يسجد لترك السنة الواحدة؟ ] 

قال الأخضري:( وَأَمَّا السُنَةُ الوَاحِدَةُ فَلا سُجُود لَبَاء إلا السِرَّوَالجَيْرَ فَمَنْ 
أَسَرّفي الجَبْرِسَجَدَ قَبْلَ السّلآم. وَمَنْ جَبَرَف السِرَّسَجَدَ بَعْدَ السّلآم). 
والمعنى: أنَّ السّنَة الوَاحِدَة؛ كتكبيرة أو تسميعة -مثلاً- (لا سُجُود لََا) اللهم إلا 
تكبيرات العيد فإنه يسجد لترك تكبيرة واحدة منهاء ويسجد -كذلك- لترك السِرٌ 
والجهر كل بمحله؛ لكونهما من السنن المؤكدة فيهاء (قَمَنْ أَسَرَّفي الجَبْرِسَّجَدَ قَبْلَ 
السّلآم) لأنَّ السّر بالنسبة للجهر نقصٌ (وَمَنْ جَمَرَ في السَرٌ سَّجَدَ بَعْدَ السّلآم) 
لكون الجهر بالنسبة للسر زيادة'" . والله تعالى أعلم. 

[ حكم الكلام ساهياً ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ تَكَلّمَ سَاهِياً سَجَدَ بَعْدَ السّلآم ). 

يعني: أنَّ من تكلّم بكلام أجنبي يسيرٍ. والحال كونه ( سّاهياً) عن كونه في صلاة, 
فإنه يسجد لبذه الزيادة (بَعْدَ السّلآم). وإن كان مأموماً فلا سجود عليه؛ لأنَّ 
إمامه يحمل عنه سهوَ غير الفريضةء وأصل ذلك ما في "المدونة" : (وقال مالك: من 
تكلم في صلاته ناسياً بنى على صلاته. ثم سجد بعد السلام: وإن كان مع الإمام فإن 
الإمام يحمل ذلك عنه)” . وقهم من قوله: ( ساهياً) أنه إذا تكلم عامداً أو مكرهاً أو 
جاهلاً بطلت. إلا إذا كان الكلام لإصلاحها ولم يزد عن خمس جُمَلٍِ كما دل عليه 
ظاهر حديث ذي اليدينء فالمشهور عدم البطلان””. وأصل عدم البطلان: ما جاء 
في قصة ذي اليدين مع النمي صلى الله عليه وسلم في حادثة سهوه. لما تكلم ذو 
اليدين معه. ورَدَّ النبي يَأ عليه داخل الصلاة. ثم أكمل صلاته. وسجد للسهو. 


(1) عمدة البيان (167) . القول الجلي (107) . الثمر الداني (169/1). 
(2) المدونة (219/1). 
(3) عمدة البيان (167) . منح العلي (297). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ حكم السلام قبل تمام الصلاة ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ سَاهياً سَجَدَ بَعْدَ السّلآم ). 
يعني: أنَّ من سلَّم قبل تمام صلاته حال كونه ( سَاهياً) معتقداً كمال صلاته؛ ثم 
تبيّن له عدم التمامء ولم يطْلٍ الزمان ويتباعد المكان: فإنه يرجع لإصلاح صلاته 
بإحرام. ويسجد لسهوه ( بَعْدَ السّلآم) كما ثبت عن نجي السلام -عليه الصلاة 
والسلام-. في حديث ذي اليدينء قال ناظم مقدمة ابن رشد: 
فالحُكُمْ في رَجُوعِهِ إِنْ ذَكرا ١‏ شيئاً بها من فرضه مُقَدَّرا 
فإنّه يرِجِع بالإخرام إِنْ لم يَزَلْ عنْ ذلكَ المقام 
وهَذا بنِيّةٍ وينتَبِه لابن من إحرام أنْ يأتي بها 
وأما إن مذكر ذلك بعت أنظطال الزفان. وعبافد المكان؟ ابعداأ عملاتة على 
المشهورء وفي المبسوط رواية عن مالك حرحمه اللّه- بصحة البناء ولو طال 
الزمان7. وفي هذا يقول ناظم مقدمة ابن رشد: 
وَالخْلْفَ في صلاته إِنْ رجّعا من غَيْرِإحرام كذا قَدْ سُمِعا 
فإِنْ تباعَدَ الزَّمانُ والمكان أومن خُروج مسجدٍ قد استَبّان 
فليبْتَدِ الصلاةً بالإقامَة مُنْمَرداً أو تابعاً إِمَامَهُ 
والحْكم في الأقوال الأفعالٍ يَعْرفهُ كل لبِيْبٍ تاليا" 


(1) نظم مقدمة ابن رشد (95). 
(2) عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان (167). 
(3) نظم مقدمة ابن رشد (95). 
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[ حكم الزيادة الفعلية في الصلاة ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( ومَنْ رَادَ في الصّلاةٍ رَكْعَةَ أو رَكْعَتَيْنِ سَجَدَ بَعْدَ 


والمعنى: أنَّ الزيادة اليسيرة في الأركان لا تبطل بها الصلاة. وحدٌ اليسر في الثنائية: 
ركعة. فإن زاد مثلها بطلت على المشهورء واليسير في الثلاثية والرباعية: ثلاثة 
ركعات. فإن زاد أربعاً بطلت"'. ودليل السجود للزيادة اليسيرة في الأركان: حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم خمساً فلمًا 
سَلَّم قيل له: أزيد في الصلاة قال: وما ذاك قالوا: صليت خمساً فثنى رجليه -عليه 
الصلاة والبيلاة- قسجد سجلقين كم مله 

[ حكم الشك في كمال الصلاة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ شَكٌ في كَمالٍ صَّلاتِهِ أَنَى بِمَا شَكَّ فيه. 
وَالشَّكُ في النْفْصَانٍ كُتَحَفّقِهِ ). 
يعني: أنَّ المصلي سليم الخاطر غير الموسوس إذا (شَكٌ في كمالٍ صّلآتِه) أوتردّد أو 
توهّم فلم يدر أصلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبنٍ على ما استيقن كما جاء في 
حديك عطاء بن يسار المقدم»ة إذا شك اجدكه قصلاته» الحديت » "ا ودلك 
بأن يأتي (بِمَا شَكَ فِيه) ويسجد بعد السلام على المشهور (وَالشَّكُ في التْقْصَانٍ 
كُتَحَفْقِهِ) أي: كتحقق النقصان. فيأتي بِمَا شك فِيدء والقاعدة: أنَّ المئشكوك في 


تركه كالمحقق الترك 0 


1) حاشية الدسوق (275/1) . كفاية الطالب الرباني (396/1) ء الفواكه الدواني (96/1). 
2 أخرجه البخاري برقم: (1168) . ومسلم برقم: (572). 
3 أخرجه مالك في الموطأء باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاتهء برقم: (92). 

( 


١: 
) 
.)108( عمدة البيان (168).: هداية المتعبد السالك‎ )4( 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ ما يفعله الشاكُ في الأركان ] 
قال الأخضري: (فَمَنْ شَكَ في رَكْعَة أَوْسَجْدَةٍ أَنَى بها وَسَجَدَ بَعْدَ السّلآم). 
والمعفى: يجب على من شك ف الأركان كركعة أو سجدة أن يأتي بهاء ويسجد بعد 
السلام لاحتمال الزيادة. كما في حديث ذي اليدين وهذا مقيّد بما إذا تحقق سلامة 
الركعتين الأوليين من نقص وإلا سجد قبل السلام, للزيادة والنقصان معا". 
[حكم من شَكَّ في السلام ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَإِنْ شَكَ في السّلآم سَلَّم إِنْ كَانَ قَرِيباً وَلَآسُجُودَ 
عَلَيْهِ. وَإِنْ طَّالَ بَطَلَتْ صَّلآتهُ ). 
والمعنى: أنَّ من شك في آخر صلاته هل سلّم مها أم لا؟ فإنه يسلم (إِنْ كَانَ قَرِيباً) 
ولم يقم من مقامهء ولم ينحرف عن القبلة, وبهذه القيود (لآ سُجُودَ عَلَيْهِ) فإن 
قام من مقامه والفرض عدم الطول؛ فإنه يرجع بتكبيرة» ويتشبّد ودسلّم ويسجد 
بعد السلام» وأما إن انحرف عن القبلة فإنه يستقبلء, ويسلّمء ولا يتشهد. ولا 
إحرام عليه. ولكنه يسجد بعد السلام”. وأما (إِنْ طَالَ بَطَلَتْ صَّلاتُهُ) قال ناظم 
مقدمة ابن رشد درحمه الله 
ومنْ سها عن السّلام سلّما إِنْ كانَ في مكانه مُلثَزرِما 
وإنْ يكُنْ بِالقُرْبٍ أو تَباعَدت فقَدْدَكَرَحَكُْمُهُ من قبْلٍ ذا 


(1) هداية المتعبد السالك (108). القول الجلي (109). 
(2) كفاية الطالب (408/1).: الفواكه الدواني (223/1): هداية المتعبد السالك (108). 
(3) نظم مقدمة ابن رشد (96). 
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[ علاج الوسواس في الصلاة ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( والموَسُوِسسُ يَمْرْكُ الْوَسْوَسَةَ مِنْ قَلْبِهِء وَلاَ يَأتِي يِمَا 
شَكَ فِيه. وَلَكِنْ يَسْجُدُ بَعْدَ السّلآم سَوَاءٌ شَكَ في زِيَادَةٍ أَوْنْفْصَانٍ ). 
مراد المصنف: أنَّ من كَدُرَثْ عليه الشكوك. ولازمته في صلاته كثيراً بأن كان يشّك 
في كل يوم ولو مرة؛ فإنه ( يَنْرِْكُ الْوَسْوَسَةَ مِنْ قَلْبِهِ ) بأن يُعْرِضِ عنهاء ولا يشتغل 
بهاء فليس للوسوسة دواء إلا الإعراض عن وحي الشيطان. كما قال في النوازل: 
وما به يوسُْوسن الشَيْطانُ والقَلْبُ يأباهُ هوالإيمانٌ 
فلا تحاجِجٌ عنده اللّعينا فإنّه يَزْيْدَهُ تمكيّنا 
قاعدةٌ أَسّسَّها زرُوقٌ ‏ ولم تَرَلْ أقوالهُ كَرُوْقُ0) 
قوله: ( ولا يأتي بما شَكَ فيه ) مدافعةً للوسواس ( وَلَكِنْ يَسْجُدُ بَعْدَ السّلآم ) 
دائماً ترغيماً للشيطان (سَوَاءٌ شَكَ في زتَادَةٍ أَوْنُقُصَانِ)7 . وهنا قاعدة ذكرها لنا 
يها فرهرار القويرى'"" و 'أن: (الاستكاب لا بيعوجث الاليتضاتم): 
والحاصل: أنَّ من استنكحه الشك فإنه يسجد دائماً ولا يصلحء وأما من استنكحه 
السبو فإنه يصلح دائماً ولا يسجد. والفرق بين الشاك والساهي: أنَّ الأول لا يضبط 
شيئاً لعده يفيته: والقاق يسهو ونتيقن اتفينرى ويحبيط ما فركه ",قال الثاظه: 
مَنْ لم يكُنْ مُستّنكحاً إذا سّها أوشَّكٌ فَليَسْجُدْ ويُصلِح ما وَهى 
ومُبْتَلى بالشّكٌ يَسْجُد ولا يُصْلِح. عكس من بسو يُبْتلى'" 


(1) نظم نوازل سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي بيت رقم: (37-35) مع مرجع المشكلات للتواتي. 

(2) هداية المتعبد السالك (109): عمدة البيان (169). القول الجلي (110). 

(3) د. نزار أحمد عبد اللّه النويري. الأستاذ المشارك بجامعة أم درمان الإسلامية. وقد شغل منصب عميد كلية 
الشريعة بالجامعة. وابتعث أستاذاً إلى جامعة القصيم بالسعودية مدة ست سنواتء وهو من أبناء العركيين 
منطقة الجزيرة 24 القرشيء, يقيم حالياً بأمدرمان, الجميعاب. من أوائل من قرأنا علهم واستفدنا منهم الكثير. 
(4) القول الجلي على شرح الأخضري (111). 

(5) منح العلي شرح الأخضري (306). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ حكم من جَبَرَبالقنوت عمداً ] 

قال الأخضري: ( وَمَنْ جَبَرفٍ الْقُنُوتِ فلآ سُجُودَ عَلَيْهِ ولَكِنَّهُ يِكْرَهُ عَمْدَُهُ ). 
والمعنى: أنَّ من جهر بالقنوت ساهياً (فَلا سُجُودَ عَلَيْهِ ولكنّه يُكْرَهِ عمْدَهُ) لكون 
الإسرار به فضيلة في المذهب على المشهور '". وعبّر المصيّف بالكراهة مراعاة لخلاف 
الشافعية. و( لآ سُجُودَ عَلَيْهِ ) لأن الفضيلة لا يسجد لبا -كما سبق بيانه -. وقد 
نصّ الإمام أشهب رحمه الله على بطلان صلاة من سجد لباء وقيدوا البطلان: بمن 
فعل ذلك عامداًء وكان ذلك قبل السلاه” -والله أعلم-. 

[ حكم زيادة السورة في الأخيرتين من الرباعية ] 

قال الأخضري: ( وَمَنْ رَادَ السُورَّة في الرَكْعَتَيْنٍ الأَخيرتَِنِ فلآ سْجُودَ عَلَيْهِ ). 
يعني: إذا زاد المصلي ( في الرَكْعَتَيْنِ الأخيرتَيْنٍ ) من الرباعية في الظهرين أو العشائين 
سورة مع أم القرآن فلا سجود عليهء وهذا هو المشهور من المذهب. خلافاً للإمام 
أشيب. وأصل المسألة: ما جاء في "المدونة" على: " أنَّ من قرأ في الركعتين الأخيرتين 
سووة مد العامة لس هليه سجوه سيو :.وذكر الدسوق اتهافا ف المتهب" وها 
ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن النمي صل اللّه 
عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين قدر خمس عشرة آية»”. وجاء في الأثر 
عن الصنابي: أنه صلى خلف أبي بكرء رضي الله عنه. المغرب فقرأ في الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة. يجهر بالقراءة. فلما قام إلى الثالثة ابتدأ القراءة 
فدنوت منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه. فقرأ هذه الآية: # رَبنا لا بع لوب بد كيس 
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(1) مواهب الجليل (539/1). 

(2) التاج والإكليل (26/2)» الفواكه الدواني (221/1)., هداية المتعبد السالك (109). 
(3) المدونة (200/1) ء حاشية الدسوق (279/1) . الثمر الداني (131/1). 

(4) أخرجه مسلمء باب يطول في الركعتين الأوليينء برقم: (452). 

(5) تفسير ابن كثير (15/2). 


[ حكم الصلاة على النبي ولٌ داخل الصلاة ] 

قال الأخضري: (وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ كك وَهُوني الصّلآة فَصَلَى عَلَيْهِ فَلَنّيْءَ 
عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ سَاهياً أو عَامِداً أَوْقَائِماً أَؤْجَالِساً). 
وا معنى: أنَّ من صلَى على النبي ويه عند سماع ذكره. شوقاً وتعظيماً له ( وَهُو في 
الصّلآة) المفروضة وأولى النافلة (فَلا نّيْءَ عَلَيْه) من سجود ونحوه. ولا فرق في ذلك 
بين العمد والسهوء ولا بين حالة القيام الجلوس"". ويلحق به: الاستحضار أو 
الترجمة أو الانجذاب وهو التكلم بكلام أجنبي عن الصلاة عند ذكره وَن؛ لكونه 
مغلوب على أمره. كما أفادني به شيخنا عبد الخالق عبد الله علي حفظه اللّه. 

[ مسائل لا يترتب علها سجود سهو] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ قَرَأْ سُورَتَيْنِ فَأكثّرَفي رَكْعَة وَاحِدَةِء أَوْخَرِيَ 
مِنْ سُورَةٍ إلى سُورَةٍ أَوْرَكَعَ قَبْلَ تمام السُورَةِ؛ فَلَسَيْءَ عَلَيْهِ في جَمِيع ذَلِكَ ). 
يعفي: أنه لا سجود عليه في هذه المسائل الثلاث. وأصل ذلك ما جاء في البخاري: 
باب الجمع بين السورتين في الركعة, والقراءة بالخواتيم, وبسورة قبل سورة, 
وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب. «قرأ النبي وَل المؤمنون في الصبح. 
حتى إذا جاء ذكر مومىء وهارون -أو ذكر عيبى- أخذته سَعْلَة فركع» أي: قَبْلَ تَمام 
السُورَةِ » وقال قتادة: «فيمن يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في 
ركعتين كل كتاب الله» 7 . ولكن يكره في المذهب الاقتصار على بعض السُورء بل 
قراءة سورة كاملة مستحب. ويكره له أيضاً: الزيادة على السورة الواحدة في 
الفرض إلا لمأموم خشي من سكوته تفكُراً وذهاب خشوع فلا كراهة '. 


(1) عمدة البيان (170), القول الجلي (111). 
(2) صحيح البخاريء. باب باب الجمع بين السورتين في الركعة. برقم: (775). 
(3) هداية المتعبد السالك (110). القول الجلي (112). 
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[ حكم الإشارة في الصلاة ] 

قال الأخضري -رحمه الله: (وَمَنْ أَشَارَفي صَلاتِه بِيَدِهِ أَوْرَأْسِهِ فلا مَيءَ عَلَيْهِ). 
يرمد: أنه لا سجود عليه في الإشارة بِيَدِهِ أَؤْرَأسِهِ في صلاتهء ولكنه من العبث المنبي 
عنه. ما لم تكن الإشارة لردّ سلام: فالراجح أنه واجب ما لم يكن بالقول فتبطل'!", 
وأصل ذلك: ما جاء في الموطأ عن أسماء بنت أبي بكر؛ أنها قالت: ( أتيت عائشة 
زوج النبي يلد حين خسفت الشمس.ء فإذا الناس قياماً يصلونء وإذا هي قائمة 
تصليء فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماءء وقالت: سبحان اللّه. فقلت: 
آية؟ فاشنارف براسها أنه قهم) ".قال البالسى: دحم انمد فق ترعة ليذ الحدية: 
(قولها: "أتيت عائشة فإذا هي قائمة تصلي فقلت: ما للناس؟" دليل على استجازتها 
سؤال المصلي ومخاطبته بالأمر اليسير الذي لا يشغله عن صلاته؛ لأنه مباح له 
العوات بالأنانة عن عسي ما سفنت اشرق أشاركدريدها إل امات ”. 

[ حكم تكرار الفاتحة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ كَرَرَ الْفاتِحَةَ سَاهياً سَّجَّدَ بَعْدَ السّلآم؛ وَإِنْ 
كَانَ عَامِداً فالظَاهِرُ الْبُطْلآنُ ). 
يعني: أنَّ مَنْ كَيَّرَ الْفاتِحَةَ في الركعة الواحدة ساهياً؛ فإنه يسجد بعد السلام؛ 
وذلك ما تقر ف المذهب أن الزيادة القولية يسجد لها إذا كانت ركد أو فرض). 

قوله:(وَإِنْ كَانَ عَامِداً فالظَاهِرُ الْبُطْلآنُ ) أي: إذا تعمد قراءة الفاتحة مرتين 
فأكثرفالذي استظهره المؤلف البطلان. وعلقّ عليه الشيخ عبد السميع الآبي 


1) القول الجلي (112). عمدة البيان (171). 

2 الموطأء باب ما جاء في صلاة الكسوف. برقم: (201). 
المنتقي شرح الموطأ للباجي (330/1). 

4) عمدة البيان (171) . حاشية الدسوقي (397/1). 


(1) 
(2 
3) 
(4) 
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الأزهري بقوله: (ظاهره غير ظاهر"؛ إذ المعتمد عدم البطلان بتعمد تكرر قراءة 
الفائفه) .هذا هوالصعي ف اللكدفيه واعقمده اللميوري: وغيرة من أثة 
المذفي "وقد أشاز ال ذال بعضبيم بقوله: 
والظاهِرٌ الذي رواه الأخضري ‏ في عَمْدٍ زبدٍ الأمَ غير الأظب 4 
[ حكم تذكرالسورة بعد الانحناء إلى الركوع ] 

قال الأخضري: ( وَمَنْ تَذَكَرَ السُورَةَ بَعْدَ انْجنائِه إلىَّ الرُكوع فَلاَ يَرْجِعٌ إِلَينَا ). 
وذلك لما تقرر في المذهب أنَّ: من شرع في واجب فلا يرجع منه إلى سنة؛ بل يتمادى 
في صلاته ويسجد قبل السلامء وكذلك من ترك الجلوس الوسط ولم يتذكر إلا بعد 
استقلاله قائماً؛ فإنه يتمادى ويسجد قبل السلاه”؟ -وبالله التوفيق-. 

[حكم تَذَكُرَ السروالجهر قبل الركوع ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ تَذَكرَالِسِرَأَوْ الجَيْرَقَبْلَ الرُكُوع أَعَادَ 
الْقِرَاءَة فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ في المسُورَةِ وَحْدَها أَعَادَهَا وَلآ سُجُودَ عَلَيْهء وَإنْ كَانَ ق 
الْمَاتِحَة أَعَادَهَا وَسَجَدَ بَعْدَ السّلآم ). 
مفاده: أنَّ من جير ني محلّ السرء أو أسرّني محل الجهرثم تذكر ( قَبْلَ الرُكوع 


أَعَادَ الْقِرَاءَة) على سنتهاء وهذا إن جهر زيادة على سماع من يليه فيما يسر فيه؛ أو 


أسر بحركة اللسان فيما يجهر فيه ( فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ في السَُورَةِ وَحْدَها أَعَادَهَا وَل 


(1) فانظر -أيها القارئ الكريم- إلى هذا التلمّف في انتقاء العبارات للتعقيب على العلماء والاستدراك علبهم؛ لا 
كما يفعله بعض أهل زماننا من قولهم: هذا كلام باطل. ورجل عاطلء وغيرها من الألفاظ التي تمجها الأسماع 
وتنفر عنها الطباع -ولى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا باللّه-. 

(2) هداية المتعبد السالك (111). 

(3) الفواكه الدواني (156/1). حاشية العدوي (396/1). الثمر الداني (165/1). 

(4) حاشية "2" منح العلي في شرح الأخضري (310). 

(5) هداية المتعبد السالك (111)ء. عمدة البيان (171). ومن نظائر ذلك: أن من تذكر المضمضة والاستشاق 
بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إلهما -كما قرره المصنف رحمه اللّه. 
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سُجُودَ عَلَيْهِ ) يعني: أعاد قراءة السورة على سنتها ولا سجود عليه ( وَإِنْ كَانَ في 
الْمَاتِحَة أَعَادَهَا وَسَجَدَ بَعْدَ السّلآم) أي: فإنه يعيد قراءتها على سنتها ويسجد بعد 
السلام كما قاله مالك في العتبية. وقال أشهب لا سجود عليه!! حوالله أعلم-. 
[ حكم ترك السر أو الجهرفي الصلاة ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَإِنْ فَاتَ بالرّكُوع سَجَدَ لِثَركِ الْجَبْرِ قَبْلَ السّلآم 


والمعنى: إذا فات محل تدارك إعادة القراءة على ستتها ( بالركُوع ) فإنه يسجد (لِتَرِكِ 
الْجَمْرِ قَبْلَ السّلآم, وَلِثَرْكِ السَرَّبَعْدَ السّلآم) على المشهور” ( سَواءٌ كَانَ مِنَّ 
الْمَاتِحَة أَوْالسُورَةِ وَحْدَهَا) فالحكم في ذلك سواء -والله تعالى أعلم-. 
[ حكم الضحك في الصلاة ] 

قال الأخضري: ( وَمَنْ ضّحِكَ في الصّلآةِ بَطَلَثْ سَوَاءٌ كَانَ ساهياً أؤعَامِداً ). 
يعفي: أنَّ الضحك في الصلاة من مبطلاتها ( سَوَاءٌ كَانَ ساهياً أَوْعَامِداً) أوغلبةً 
على المشهور؛ وسواء كان فذاً أو إماماً أو مأموماً؛ ويجب على من ضحك في صلاته 
إغادنها أبذا ولا تعيد الوضبوء!©. .خلافاً للأجناف القائلين يأنّ القيقبة ف الصلاة 
تنقض الوضوء إلا إن قصد الخروج بها من الصلاة فلا نقض". 

[ فائدة] إذا ضحك الإمام سهواً أو غلبةً فإنه يستخلف ويرجع مأموماً -أي: على 
صلاةٍ باطلة-”'ء ويعيدها أبداً مراعاة لمن يقول بالصحة مع الغلبة والنسيان قياساً 


(1) القول الجلي (112)ء عمدة البيان (171). 

(2) انظر تفصيل ذلك في: حاشية الدسوق (294/1). مواهب الجليل (18/2). 
(3) كفاية الطالب (416/1). مواهب الجليل (33/2): هداية المتعبد (113-112). 
(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (237/1). 

(5) شرح الرسالة لأبي الحسن الشاذلي (416/1) . 
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غلى الكلاء'". وهده إحدى المسائل العي يضيرقها الإمام مسجوتاً لأمومة» وأما 
المأموم إذا ضحك في صلاته تمادى مع إمامه على صلاةٍ باطلة وجوباً؛ لأنه من 
مساجين الإمام نظراً للقول بعدم بطلانها بقيود خمسةٍ وهي: إن اتسع الوقت 
لأدائهاء وكان بغير جمعةء وكونه غلبةً أو نسياناً. وأن لا يكثرني ذاته. وألا يلزم على 
تماديه ضحك المأمومين أو بعضهمء وإلا قطع وخرحع”. 

مسألة: قال ابن ناجي رحمه الله شارح الرسالة: (إن ضحك سروراً بما أعدَّه اللّه 
للمؤمنين» كما لو قرأ آيةَ فها صفة الجنة؛ فضحك سروراًء فالظاهر البطلان» وبه 
أفتى غير واحد ممن لقيته)””. 

[ذمٌ الضاحك في صلاته ] 

قال الأخضري رحمه الله-: ( وَل يَضْحَكُ في صَّلآتِهِ إلا غَافِلٌ مُتَلآعِبٌ). 
والمعنى: أنَّ من يضحك في صلاته غافِلٌ عن مراقبة مولاه سبحانه وتعالى» وعن 
الخشوع فها الذي هو ثمرة الإيمانء ونتيجة اليقين والإحسانء وهو ( مُتَلآَعِبٌّ ) 
بعبادة الرحمنء. وصارلعبة في يد الشيطان. وقد بلغ الغاية في الخزي. والخذلان". 

[ حال المؤمن إذا قام للصلاة ] 

قال الأخضري: ( وَالُوْمِنُ إِذَا قَامَ لِلصّلآةٍ أَعْرَض بِقَلبِهِ عَنْ كُلّ مَا سِوَى اللَّهِ 
سُبْحَاتَهُ وَتَرَِكَ الدَّنْيَا وَمَا فِيَاء حَنَى يُحْضِرَبِقَلْبِهِ جَلآلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَعَظَمَتَهُ 
أشار المصيّف -رحمه اللّه- بهذا الكلام إلى أهمية استحضار عظمة الله في صلاة. 
والحذر من الانشغال بأمور الدنيا وشهواتها » ويستعين على ذلك باللجوء إلى الله 
تعالى والتضرع إليه ( حَقَّ يُحْضْرَبِقَلْبِهِ جَللَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَعَظَمَتَهُ وَيَرتَعِدَ قَلْبُهُ 


(1) وهذا القول لأشهب وسحنون وابن الموّاز. قال ابن ناجي: وكل من لاقيته لا يرتضي هذا القول مطلقاً. 
ينظر: مواهب الجليل (34/2): هداية المتعبد السالك (113). 

(2) الشرح الكبير (286/1). التاج والإكليل (35/2). القول الجلي (113). 

(3) انظرهذا النص في: شرح الرسالة لأبي الحسن (416/1). 

(4) القول الجلي في شرح الأخضري (114). 
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وَتَرْهَبَ نَفْسُهُ مِنْ هَيْبَةِ اللّهِ جَلَ جَلآلُهُ) فمن كان على هذه الحالة كانت صلاته 
(صَلاةُ المتَقِينَ) الذين يعلمون أن الله معهم. مطّلع على سرهم وعلهم"" 
[ حكم التبسّم في الصلاة ] 
قال الأغضري -, نع الله-: ( وَل سَيْءَ عَلَيْهِ في التَّبَسّم ). 
والمعنى: أن من تبسّم في صلاته. وانبسط وجهه. ع ديد ولكن 
يكره عمددء قن كَثْرَ بطلت صلاته؛ لأنه من الأفعال الكثيرة. وضابط الفعل 
الكثيرني الصلاة إن رآك راءٍ خارج الصلاة لظنّ أنك لست في صلاة. 
[ حكم البكاء في الصلاة ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَنْكاءُ الخاشع في الصَّلآةِ مُغْتَمَرٌ). 
والمعنى: يُعْتَمَّر للمصلي الخاشع في صلاته البكاء بشرط: أن يكون غلبةً بغير اختياره. 
فيغلب على نفسه ولا يستطيع إخفاؤه لتأثرٍ أو خشوع. قال ابن عبد البر -رحمه اللّه: 
(وأما البكاء والنشيج إن كان لذكر الجنة أو النارفلا يفسد الصلاةء وعليه تدلٌ 
الأحاديث والآثار)'”, فعَنْ مُطَّرَفِء عَنْ أبيهء قَال: «رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّه يه يُصَلَي وَفي 
صَّدْرهِ أَزِيِرٌكَأَزِيز اليكى مِنَ الْبْكَاءٍ يه . وعن علقمة بن وقاصء قال: " صليت 
خلف عمربن الخطاب رضي الله عنه العشاء الآخرة. فقرأ سورة يوسف فلما أتى 
على ذكريوسف فبكى حتى سمعت نشيجه. وإني لفي آخر الصف "0. 
ومفهوم قوله: ( وَيْكاءُ الخاشع ) أنَّ البكاءَ إذا لم يكن من باب الخشوع؛ كد أو 
مصيبة. فغَيْر مغتفر. وبلحق بالكلام» وإلى هذا أشار خليل بقوله: ( وبكاء تخشع وإلا 
فكالكلام )؛ ويفرّق بين العمد وغيرهء وبين الكثير واليسيرء قاله ابن مسلمة/©. 


1) عمدة البيان (173) . القول الجلي (114). 

2 القول الجلي في شرح الأخضري (115). 

3) التمبيد (157/14). الكافي (67/1) كلاهما لابن عبد البر. 

أخرجه أبو داود, بَابُ الْبكَاءِ في الصّلاقء برقم: (904). 

5) أخرجه البهقي في الشعب. فصل في البكاء عند قراءة القرآن ٠‏ برقم: (1896). 
6) الشرح الكبير (284/1) . التاج والإكليل (316/2). مواهب الجليل (33/2). 


(1) 
(2 
3) 
(4) 
5) 
(6) 
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[ حكم الإنصات لمتحدث خارج الصلاة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ أُنْصّتَ لْتَحَدّثِ قَلِيلاً فلا َيْءَ عَلَيْهِ ). 
والمعنى: أنَّ من كان في صلاته فأرخى سمعه خارجهاء لشخص يتكلم أو لتلفاز يسمع 
الأخبار مثلاً. فلا يخلو من حالين: إن كان انصاته ( قَلِيلاً ) لم يخرجه عن حالة 
صلاته. وما قرأ فيها أو عدد ركعاته؛ ( قَلآ سَيْءَ عَلَيْهِ )؛ كما جاء في حديث أسماء 
المتقدم في الخسوفء وأما إن أطال الإنصات جداً بطلت صلاته؛ لأنه اشتغل 
عنهال". ويدخل في هذا: النظر إلى اسم المتصل إذا رَنَّ الجوال في الصلاة فالمذهب 
أن المتعمد لفعل ذلك يبطل صلاته. إلا إن أراد إغلاقه ففي المدونة: ( قلت لابن 
القاسم أرأيت إن قام في فريضة أو نافلة فنظر إلى كتاب بين يديه ملقى فجعل يقرأ 
فيه هل يفسد ذلك عليه صلاته؟ قال: إن كان ذلك عامداً ابتدأ الصلاةء وإن كان 
ناميا سعد للحيو 

[ حكم ترك الجلوس الوسط] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الجُلُوسٍء فَإِنْ تَذَكُرَقَبْلَ 
َنْ يُمَارِقَ الأْض بِيَدَيْهِ وَرُكْبَنَيْهِ يَجَعَ إلى الجُلُوسِ وَلآ سُجُودَ عَلَيْهِ. وَِنْ فَارَََا 
تَمَادَى وَلَمْ يَرْجِعْ وَسَجَدَ قَبْلَ السّلآم ). 
والمعنى: أنَّ من ترك الجلوس الأول في الثلاثية أو الرباعية فلا يخلو من أمرين: 

الأول: أن يتذكر الجلوس ( قَبْلَ أَنْ يُمَارِقَ الأزض بِيَّدَيْهِ وَرُكْبَنَيْهِ) بأن تزحزح 
للقيامء فإنه يرجع ( إلى الجُلُوسٍ ) ثم يتشهد ( وَل سُجُودَ عَلَيْهِ ) في تزحزحه على 
المشهور؛ لخفة الأمرفي ذلك. وقيل: يسجد ورُجَّحَء وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: 


(1) القول الجلي (115). عمدة البيان (174). 
(2) المدونة (194/1). 
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ما بين الاستقلال والتزخرُح فيه الخلاف. والسجود رجّ-!') 
فإن تمادى على القيام عامداً؛ يطلك صلاته على المشهور؛ لكونه ترك ثلاث سنن 
عامداًء وقيل: لا تبطل _- 
الثاني: أن يتذكر الجلوس بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه وقبل استقلاله؛ فإنه 
يتمادى على قيامه ولا يرجع إلى الجلوس على المشهورء ولكنه يسجد قبل السلام 
للنقص؛ لأنه لما شرع في واجبه الذي هو القيام فلا يبطله بسنة الجلوس”". قال 
ناظم الأخضري: 
وَمَنْ يَقُمْ من الْنَتئنِ رجّعا مالَمْ يُفارق بِيَدَيْهِ الموضعا" 
[[حكم الرجوع بعد القيام من الجلوس الوسط] 
قال الأخضري -رحمه الله-: (وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الْمْمَارَقَةِ وَتَعْدَ الْقِيَام سَاهياً أ 
عَامِداً صّحَّتْ صَّلآتْهُ وَسَجَدَ بَعْدَ السّلآم ). 
والمعنى: أنَّ من تذكّر الجلوس بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه؛ بأن استقلً قائماً 
قم رج بعد ذلك إل الجلوس (مليقنة مجلققة) حال المشبور (قشيفة بخة الرقاته) 
كما قال خليل -رحمه اللّه-: (ولا تبطل إن رجع ولو استقلًء وتبعه مأمومه وسجد 
بعده ) '"ء وقيل: تبطل صلاته كما حكاه الجلاب عن عيبى بن دينارء وأما إن رجع 
خاهاة فس "العواو و" قن تاتون عقييند حااقاة رجرا له وجملة لقعا القمك "1 


1) هداية المتعبد السالك (115)ء منح العلي في شرح الأخضري (318). 

2) مواهب الجليل (46/2). حاشية العدوي (411/1). 

3 مواهب الجليل (47/2): التاج والإكليل (46/2). عمدة البيان (174). 
لناظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي (110). 
5) الشرح الكبير للدردير (296/1). 

6) عمدة البيان (174). هداية المتعبد السالك (116). 


(1) 
(2 
3) 
4) 
5) 
(6) 


0 

[ مسألة ] ومن نظائرهذه المسألة: ما جاء في أحكام صلاة العيدين فيمن تذكّر 
التكبير بعد أن انحنى للركوع فإنه لا يرجع ويسجد القبلي. فإن رجع بطلت صلاته؛ 
لآن الركن المتلبس به هنا -وهو الركوع- متفق عليه بخلاف الركن المتلبس به من 
رجع للجلوس الوسط وشرع في الفاتحة''' -وبالله التوفيق-. 

[ حكم النفخ في الصلاة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ تَمَعَ في صَّلآتِهِ سَاهِياً سَجَدَ بَعْدَ السّلآم 
والمعنى: أنَّ من كان في صلاته ثم نفخ أو تأفف لانقطاع الكبرباء -مثلاً- فلا يخلو 
حاله من أمرين: 

الأول: أن ينفخ المصلي بفمه؛ والتَفْعٌ إخراج الرّبح منه بقوة ليحدث صورتاً. فهو 
بمنزلة الكلام إذا فيمت منه حروف البجاء كاب ف) أو(ت ف). فإذا تعمد ذلك 
بطلت صلاته. كما جاء في تهذيب المدونة: (والنفخ في الصلاة كالكلام: ومن فعلهما 
غامد أوجاهلا أعاد» وان كان سبوا سجد تسبوه بعد البماكه) 0 

والثاني: أن ينفخ بأنفه. فلا يبطل عمده. ولا سجود في سهوه. وقيده الأجبوري 
بأن لا يكون عبئاًء وإلا جرى مجرى الأفعال الكثيرة '”. ومن عبارات شيخنا د. نزار 
النويري في هذه المسألة أنه كان يقول لنا في مبطلات الصلاة: ( أف صلاتك 066). 


(1) حاشية الدسوق (622-621/1). 
(2) تهذيب المدونة (274/1): وانظر: مواهب الجليل (28/1)» الكافي لابن عبد البر (67/1). 
(3) انظر: الفواكه الدواني (228/1): هداية المتعبد السالك ص(117). 
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[ حكم العطاس في الصلاة ] 
فل امو -رحمه الله-: ( وَمَنْ عَطَّسنَ في صَّلآتِهِ فلا يَشْتَغِل بِالْحَمْدِء وَلاَ يَردُ 
على من 5 شمّته شَمته ولا شت انث شاطسا, فَإِنْ حَمدَ الله قَلآ نََيْءَ عَلَيْهِ ). 


والمعنى: أنَّ من عطس ة في صلاته أي: اندفع الهواء من أنفه مع صوتٍ يُسمع (قَلا 
يَشْتَغِل بِالْحَمْدِ) أي:لا يتلمّظ به في صلاته. (فَإِنْ حَمدَ الله َلآ سََيْءَ عَلَيْه) لما جاء 
في "المدونة" قال مالك : فيمن عطس وهو في الصلاة, قال: ( لا يحمد الله قال: فإن 
فل ذلك فقي فقي :قال#ووآيفة يرق أن حرك. قلك خيرلة )"ا 

قوله: (وَلاَ يَرْدُ عَلَى مَنْ شَمَتَهُ ) في صلاته. والتَشْمِيْتُ: الدعاء بالخير والبركة 
وقيل: الدعاء بأن لا يكون في حال يشمت به فيها". (وَلا يُشَمَتُ) المصلي (عَاطِساً) 
فنطين؟ أي لا يدعولة بالرخمة""ء والعطاس محبوب اله جل وعلا ا جاء عن الفي 
ييهُ قال: ( إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا عطس أحدكم وحمد اللّه. كان 
حقا عل كل عمدلة رسمعة أق وقول يرسك الله ذا 

وأصل هذه المسألة: ما جاء في حديث مُعَاوِيَة بْنِ العتكم السلَمِيَء قَالَ: بَيْتَا أنَا 
أُصَلِي مع رَسُولٍ الله , إِذْ عَطَسنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ, فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ الله فَرَمَانِي 
الْمَوْم بِأبْصَارِهِمْء فَقُلْت وَانْكُلَ أَمِيَاف مَا شَأَنْكُم؟ تنطزونَ إِليَ» فَجَعَلُوا يَضْربُونَ 
بِأَئِدِِمْ عَلَى أَفْحَاذِهِمْ» فَلَمَا رَنهُمْ يُصَمَنُوتي لكتي سَكَتْ فَلَمَا صَلَى وَسُولْ الله كله 
قبآي هُووَاقِيء :ها وآنث لها قَبَلَهُ ولا تعدة أخسق تخليقا منة: قَوَالله..ها كبرق: 
ولا ضَرَنِي ولّا شَتَمَِي قَال:«إنَّ هَذِهٍ الصّلاةً لا يَصْلْحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الئّاسِ. 
إِنّمَا هُوَ التَّسْبِيحٌ وَالتَكْبيرُوَقِرَاءَةُ الْقُرآنِ»! 


(1) المدونة (190/1) . وانظر: مواهب الجليل (33/2): التاج والإكليل (30/2). 

(2) النهاية (499/2) : اللسان (56/2) ٠‏ الفواكه الدواني (349/2). 

(3) هداية المتعبد السالك (117) ء منح العلي في شرح الأخضري (321). 

(4) أخرجه البخاريء باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. برقم: (6226). 

(5) أخرجه مسلم., باب تحريم الكلام في الصلاة. ونسخ ما كان من إباحته برقم: (537). 
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[ حكم التثاؤب في الصلاة ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ تثَاءَبَ في الصّلآةِ سَدَّ فاهُ. وَلآَ يَنْمْتُ إلآفي 
تَوْبِهِ مِنْ غَيْرٍإِخْرَاج خُرُوفٍ ). 
والمعفى: إذا فتح المصلي فاه ليتثاءب في صلاته عند انعقاد البخار بالدماغ بسبب 
امتلاء المعدة أو مرضء فإنه يكظم ذلك ما استطاعء ويمسك بيده على فمه بباطن 
يده اليمنى أو ظاهرها؛ لشرف الفم. وإلا فبظاهر اليسرى لا باطنها؛ لما جاء في 
الحديث: «إذا تثاءب أحدكم,. فليمسك بيده. فإن القنيطاة يشنيس , وفي حديث 
أبي هريرة تعليل الأمر بالكظم بقوله وَيك: «... وأما التثاؤب: فإنما هو من الشيطانء» 
فإذا تثاءب أحدكم فلهرده ما استطاعء فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه 
الشيطان»7” . ولا يتمادى في القراءة حال تثاؤبه. فإن تمادى وكان يفهم ما يقوله 
فمكروه ويجزيه. وإن لم يفهم فليعد ما قرأ فإن كان في الفاتحة لم يجزه'". 
قوله: ( وَلِاَ يَنْفْتُ ) أي: لا يصق إن كان في المسجد ( إلا في تَّوبِهِ ) أو منديل ونحوه 
إن احتاج لذلك. ويشترط في جواز البصق أن يكون ( مِنْ غَيْرٍ إِخْرَاج خُرُوفٍ ) 
كقوله: " تف " أو " أع أع " أو" أخ " ويجوز إن كان لضرورة كمن ضايقه سعال أو 
جموم ريق جازء وإلا بطلت صلاتهء قال الناظم: 
النَفْثُ للحاجة ليس من ضرز فيه بصّوتٍ أوبغيره صَدَرْ 
وفي انتفا الحاجة البُطلانٍ في عميء وفي السبو السجود قد يفي 
إِنْ كانَ ذا صوتٍء ومبما يتفي فينبغي الكُرْهُ وتَطْلها نفي”" 


1) أخرجه مسلمء باب تشميت العاطسء وكراهة التثاؤب برقم: (2995). 
© أخرجه البخاريء باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه برقم: (6226). 
الشرح الكبير مع الدسوقي (281/1): مواهب الجليل (28/2). 

4) القول الجلي (117) » منح العلي (325). 


(1) 
(2 
3) 
(4) 
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[ حكم الشك في الطبارة أثناء الصلاة ] 

قال الأخضري -رحمه الله- ( وَمَنْ شك في حَدَثٍ أَوْنَجَاسَةٍ فَتَمَكرَفي صَلاَتِهِ 
قِيلاً تم تيَمّنَ الطَّمَارَةَ فَلاَيْءَ عَلَيْهِ ). 
والمعنى: أنَّ من طرأ عليه الشك في الحدث بعد تيقّن الطبهارة وهو في الصلاة أو 
الطوافء. فلا يخلو حاله من أمرين: 

الأول: إما أن يكون كثير الشك (المستنكح) -ولو في كل صلاة مرّة أو مرتين- فإنه 
يطرح الشك ويبني على اليقين وهو الطهارة؛ لما جاء في تهذيب الدونة: ( ومن شك في 
بعض وضوئه فليغسل ما شك فيهء ولو أيقن بالوضوء ثم شك في الحدث فلم يدر 
أأحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه. إلا أن يستنكحه ذلك كثيراً فلا يلزمه 
إعادة شيء من وضوء ولا صلاة ) '". 

الثاني: وإما أن يكون شخصاً عادياً (سليم الخاطر) فإنه يبني على العدم. إلا إن 
(تِيَفَنَ الطَّمَارَةَ في صلاته بعد تفكره قليلاً فلآ سَيْءَ عَلَيْه) عملاً بظاهر حديث 
الَجُلٍ الذي شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه: يُخَيّلٌ إِلَيْهِ أَنَهُ يَجِد النَّيْءَ في 
المئلاة: فقال: «له يَنْقيْل.- أو لا يتصرف - حك ولمع عبزتاء أز يعد ريكاب 
وأما إن استمدرَ على شكّه أو تبيّن له الحدث أو نجاسة الثوب؛ فالصلاة باطلة 


والإعادة ا 


(1) تهذيب المدونة للبراذعي (181/1). 
(2) أخرجه البخاري برقم: (137) واللفظ له . مسلم برقم: (361). 
(3) هداية المتعبد السالك (118): سراج السالك (78/1). 


0 كك 


[ حكم الإلتفات في الصلاة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ الْتَمَتَ في الصّلآةِ سَاهياً فلآ نّيْءَ عليه وَإِنْ 
تَعَمَّدَ فَمُو مَكْرُؤُةٌ وَإِنْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ قَطَّمَ الصّلآةَ ) 
والمعنى: من التفت في صلاته عن القبلة فإن الشيطان قد اختلس منه؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «لا يزال الله عز وجل مُقْبلآً على العبد. وهو في صلاته. ما لم 
يلتفت, فإذا التفت انصرف عنه»”". وأما حكم صلاته فلا تخلو من حالين: 

الأول: إن التفت بجميع بدنه ورجلاه مستقبلتا القبلة» فلا تبطل صلاته؛ لأن حق 
الاستقبال قائم للقبلة. قال الناظم: 

لا تبطلٍ الصلاةٌ بالتلفْتٍِ ‏ مادامت الرجلان نحو القبلة 

الثاني: إِنْ اسْنَدْبَرَ الْقِبْلَةَ بجميع جسده ورجلاه قَطّعَ الصَّلآةَ لبطلانهاء 
ومتانقبا ثانياً؛ لأنّ استغبال القبلة شرط فق ضبحة الصلاة ابتذاء ووواي)/” 

فائدة: يجوز الالتفاثُ لحاجة؛ كما التفت أبي بكر الصديق لما جاء رسول الله صلى 
اللمسلية وسلة, :وصيدق الفاس " 

[ حكم فِعْل المحَرَّم داخل الصلاة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ صَلَى بِحَرِبِرٍأَؤْدَهَبٍ أَؤْسَرَقَ في الصّلآةٍ أ 
نَظَرَ مُحَرّمَا؛ فَمْوَ عَاصٍء وَصَلاتُهُ صّحِيحَةٌ ). 
والمعنى: أنَّ من فعل أحد هذه الأشياء الأربعة والحال أنه ( ني الصّلآة) فقد عصى 
ره وأتى 0 ولكن ( صَلاتَهُ صَّحِيحَةٌ ) على المشهور. وسقط عنه الواجب, 
ولكن لا يستحقٌ النواب عليا” ؛ وسيب ةلك أن المنبي عنه كالشرفة أو النظر 
لحرام مثلاً إنما هو لوصف خارج عنه غير لازم للصلاة. لكون جهة الأمر (أقيموا 


(1) أخرجه أبو داود برقم: (909)ء وصححه ابن خزيمة والحاكم وأقره الذهي. 
(2) عمدة البيان (176-175). مواهب الجليل (549/1). التاج والإكليل (33/2). 
(3) هداية المتعبد السالك (119). مواهب الجليل (549/1). 

(4) المنح الإلبية للفيشي (87). 

(5) هداية المتعبد السالك (120). عمدة البيان (176). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


الصلاة) منفكّة عن جهة النبي كالسرقة أو النظر للمُحَرّمء فالفعل في هذا النوع 
منجيع نع أنه لاقوات فيه" وهو مدهب الجهيوز. غلاقا للمقنيور عن الإقناء 
أحمد وسحكوة هن المالكيةا"*+وائلة تمال أغلم: 
[ حكم الغلط فى القراءة ] 

قال الأخضري -رحمه الله.: (وَمَنْ غَلط في الْقَِاءَةٍ ِلِمةٍ مِنْ غَيْرٍ القرآن سَجَدَ 
بَعْدَ السّلآم. وَنْ كَانَتْ مِنَ الْقُرآنِ لآ سجْود عَلَيْهِ إلا أن يتََيرَ للَفْظ أَوْيَفْسْدَ 
ال مغنى فَيَسْجْدَ بَعْدَ السّلآم). 
يعي: أنّ الغلط في الْقِرَاءَةِ بإبدال ( كلِمة مِنْ غَيْرٍ الْقَرْآنِ) حكمه كحكم الكلام 
الذي يقع سهواً؛ فحينئذ يسجد (بَعْدَ السّلآم )؛ لزيادة تلك الكلمة التي على وجه 
الغلط. وأما إن كانت الكلمة التي غلط فيها من القرآن ( فَلآ سُجُودَ عَلَيْهِ ) إذا لم 
يتغيّر لفظ القراءة كما لو أبدل "رحيماً" ب"حليماً"؛ لأنها من جنس أقوال الصلاة (إلآّ 
أَنْ يَتَعَيّرَاللَفظ ) كما لوقال في موضع " فسألوا" :" واسألوا" ( أَوْيَفْسْدَ المخفى ) 
ككسر الكاف من (إياكَ نعبُدُ ) فإنها تصح صلاته. ويسجد لذلك ( بَعْدَ السّلآم)'0. 

[ خفيف الثعاس في الصلاة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَن نَعَسَ في الصّلآةٍ قلا سُجُودَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَقْلَ 
تَوْمُهُ أَعَادَ الصّلاةَ وَالْؤْضُوءَ ). 
يعني: أنَّ من أصابه تُعاسنٌ للنوم وهو في الصلاة ( قَلا سُجُودَ عَلَيْهِ ) إلا إن (تَقُلَ 
نكة) سق غلن على إحساسة ‏ أغاة الحكلاة والزكوة) لامفاض الوكبوء بسب 
النوم الثقيل» ويعيد الصلاة لفقد شرط صحتها وهو الطهارة . 


(1) انظر تفصيل ذلك في: قواعد الأصول للبغدادي (30-28): طبعة دار الفضيلة. 
(2) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (324/1): عمدة البيان في شرح الأخضري (176). 
(3) منح العلي في شرح الأخضري (328-327). 

(4) القول الجلي (120).: هداية المتعبد السالك (121). 


[ مسألة] من نعس خلف الإمام في ركعة لا يعيدهاء وإن أدرك الإمام قبل أن 
يرفع من سجودها بل يسجد معه.ء ويقضيها بعد سلام الإمامء فالنعاس والغفلة 
بياج معيها قضاء ما غات :عتد المالكية'"'' حور لله التوقيقم 
[ حكم أنين المريض والتنحنح ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَأَنِينُ المَرنِضٍ مُعْتَمَرٌ وَالتَتَخْنْحُ لِلضّرُورَة مُعْتَمَرٌء 
وَلِلإِفْهَام مُنْكَرٌ ولا تَبْطُْلْ الصّلاةٌ به ). 
والمعنى: أنَّ ما يَضدُرُمن المريض في صلاته بسبب توجّع واَلّم يسدى بالأنين. فإنه 
مغتفرٌ . ولا تبطل الصلاة به إن قل؛ لأنه محل ضرورة 2 . وأما التَّتَخْنّْعُ فيبوصوت 
يخرج من الحلق لتوجّع ونحو ذلك؛ كقول (أحح) أو نحو ذلكء فإن كان لِلضّرُورَةٍ 
فيو مُعْتَمَرٌ كمن فعله لرفع بلغم من حلقهء أوكان لا يقدر على القراءة إلا إذا 
تنحنح فإن فعله واجبٌ حينئدٍ في القراءة الواجبة. ومندوب في غيرهاء وأما إن كان 
عبثاً وعمداً لغير حاجة أو لِلإفْمَام مثلاً فَمُنْكَرٌ وَلاَ تَبَطُلُ الصّلاةُ به إلا إن كثثر 
جداًء وبلحق بالتنحنح في أحكامة: الجُشاء والتتخم , قال الناظم: 
واغْثَفِرَالآنِيْنْ للمريض مَعْ تنختح لذي ضرورة يَقَعْ 
وهْوَّلذي الإفهام ليس مُبْطِلا صلاته لكنَّ كرهه انجلى” 


1) التاج والإكليل (54/2): الفواكه الدواني (207/1). 

2) عمدة البيان (176)» التاج والإكليل (28/2). 

3) حاشية الدسوق (281/1). التاج والإكليل (28/2): الفواكه الدواني (229/1). 
( 


ل 
(4) حاشية "1" منح العلي في شرح الأخضري (329). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[حكم قول "سبحان اللّه" 7 ناداه أحدٌ في صلاته ] 

قال الأخضري: ( وَمَنْ نَادَاهُ أَحَدٌّ فَقَالَ لَهُ : سُبْحَانَ الله كُرِهَ وَصَّحَّتْ صَلاتهُ ). 
والمعنى: لو ناداك أحد وأنت تصليء فلا يمكن إجابته إلا بتفهيمه بأنك في صلاةء 
كأن تقول له (سُبْحَانَ اللَّه) مثلاًء ولكن إن لم يكن قولك "سبحان اللّه" واقع 
بمحله وقصدت بذلك التفهيم له. فذلك مكروه. وصلاتك صحيحة. لأنَّ الصلاة 
كلها محل للتسبيح» والهليل: والحوقلة» فلا يضر قصد التفهيم بها في أي محل 
منهاء فإن كان غير التسبيح فإليه الإشارة بقول الشيخ خليل رحمه الله ( ( وذِكْرٍ قصد 
التفبيم به بمحلّه وإلا بطلت )"'. ويدخل فيه: فتح الجوال في الصلاة عند الاتتصال 
واسماع المتصل التكبير أو طرفاً من القراءة؛ ليفهم أنَّ صاحبة مشغول بصلاة . 

[ تلقين الواقف في القراءة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ وَقَفَ في الْقِرَاءَةِ وَلّمْ يَفْتَخْ عَلَيْهِ أَحَدّ تَرْكَ 
ِلْكَ الآيّةَ وَقَرَاً مَا بَعْدَهَاء فَإِنْ تَعَذَرَتْ عَلَيْهِ رَكَعَ. وَلا يَنْظُرُ مُصْحَفاً بَيْنَ يَدَيْه إلا 
أن يَكُونَ في الْمَاتِحَة فَلاآَبُدَ مِنْ كمالًِا بِمُصْحَف أَوْ غَيْرِدِ فَإِنَ تَرَكَ مِثْهَا آَيَهَ 
سَجَّدَ قَبْلَ السّلآم: وَِنْ كَانَ أَكْثرَبَطَلَتْ صَلاتُهُ ). 
والمعفنى: من وقف في قراءة السورة ولم يُلقَّنَه أحدٌ الآية؛ فإنه يتركها وينتقل لما 
بعدها (فَإِنْ تَعَذَْرَتْ عَلَيْه) ما بعدها كذلك؛ فإنه يركع حينئدٍ ولا سجود عليه. 
وذلك لأن السنة قد حصلت بما قرأه من هذه الآية. وختمها فضيلة. 

قوله: ( ولا يَنْظْرُ مُصْحَفاً بَيْنَ يَدَيْهِ ) ليقرأ فيه كمال السورة؛ لخفة الأمرفي ترك 
الفضيلة ( إلا أَنْ يَكُونَ في الْفَاتِحَة فَلابْدَ مِنْ كَمالِمًا بِمُْصْحَف أَوْ غَيْرِهِ ) لأنهما 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (356/1): شرح خليل للخرشي (326/1): منح الجليل (305/1). 


واجبة على الإمام والمَدّ ( فَإِنَ تَرَِكَ مِمْهَا آيَهَ سَجَدَ قَبْلَ السّلآم) هكذا قال القاضي 
إسماعيلء وقيل: لا سجود عليه. (وَإِنْ كَانَ) المقروك أَكْثّرَ من آية ( بَطَلَتْ صَّلاَهُ ) 
: 5 141 ع 5. 
لوجوبها في كل ركعة وهو الراجح"' . قال ناظم الأخضري: 
وتَارِكُ الآية منها سَّجَّدا 2 قَبْلْ. وفوق الآيّتين أَفْسّدا !"ا 
[ معنى الفتح على الإمام وشروطه ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ فَتَحَ عَلَى غَيْر إِمَامِهِ بَطَلَّتْ صَّلاتهُ ). 
ومعنى الفتح على الإمام: تلقينه ما نسيه من الآياتء. وقد أجازه العلماء لإصلاح 
الصلاة. وأمًا (مَنْ فَنَحَ عَلَى عَم رِإِمَامِهِ ) بأن فتح على من ليس معه في صلاته 
(بَطّلَّتْ صَّلآتْهُ) على المشهورء وأعاد أبداً؛ لأنه في معنى المكالمة. وإلى هذا أشار 
صاحب المختصر بقوله: ( كفتج على من ليس معه في صلاة على الأصح ا وقال 
الإمامان أشهب وابن حبيب: لا تبطل؛ لكونه قرآن تكلم 3 6 ويمكن تصور 
المسألة: بمن كان يصلي العشاء في جماعة مع إمامء والجماعة في المسجد يصلون 
التراويح» فيفتح مأموم الأول على الإمام الثاني الذي يصلي التراويح مثلاً. 
[ شروط الفتح على الإمام ] 
قال الأخضري: ( وَل يَفْتَحُ عَلَى إِمَامِهِ إلا أَنْ يَنْتَظْرَالْمَئْحَ أَؤْيُفْسِدَ المعنى ). 
والمعنى: لا يجوز لمأموم أن يلقِّن إمامه القراءة إذا تعدّرت عليه إلا بأحد أمرين: 


أحدهما: أن يَنْتَظِرَالإمام القَنْحَ من أحد المأمومين؛ وذلك بأن يقف تماماً. 


1) مواهب الجليل (28/2). حاشية الدسوقي (281/1)., عمدة البيان (177). القول الجلي (121). 
2 لناظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي (112). 

الشرح الكبير (285/1) . شرح الزرقاني على خليل (435/1). 

4) التبصرة للخمي (398-397/1) . شرح التلقين (655/2). 


(1) 
(2 
3) 
4) 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


وثانهما: أن يأتي الإمام بكلام يُفْسِدَ المغغى. كمن قرأ ( أنعمت علهم ) قرأها: 
(أنعمتٌ) بالضم أو( أنعمتٍ ) بالكسر فإنه يجب الفتح عليه؛ لفساد المعنى بذلك/", 
أوقرأ ( فلعنة الله على الصادقين ) فيفتح عليه مباشرة بالكافرينء واللّه أعلم. 

[ حكم التفكّر في أمور الدنيا] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ جَالَ فِكْرُهُ قليلا في أُمُورٍ الدُنيَا نَقَص نَوَابَه 
وَلَمْ تَبْطّلْ صّلاتُهُ ). 
والمعنى: من تردّدَ قلبُهُ وأعمل خاطره في شيءٍ من ( أَمُورٍ الدَّنيَا) وهو ني صلاته. فلا 
تبطل عليه إن كان تفكره قَلِيْلاآًَ لم يخرجه عن ضبطٍ أفعال صلاته. ولكن ينقص 
ثوابه بذلك؛ ويستحب أن يكون المصلى فارغ البال من خواطر الدنيا؛ ليتفرغ 
لناجاة ريه" والقنيطاق. حريص عاق أن يشفلك عن ضااتكه فإن أصبابك ذلك 
فاستعذ باللّه منه؛ لما جاء عن عثمان بن أبي العاص قال: (يا رسول الله إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يَنْبِسَُا عَلَي!". فقال: «ذاك شيطان 
يقال له خدوي. فإذا الحسفة قتعوذ يالثة عنة. واتفل هلان يشارك غلا» قال: 
ففعلت ذلك فأذهبه الله عى )": واخرص .على صبلاة الجماعة فإن مراقب' الاش 
متفاوتة في العبادة فتعم بركة الكامل على الناقص فتكمل صلاة الجميء!©. 


(1) هداية المتعبد السالك (123). إجابة السائل شرح الأخضري لشيخنا عبد الرحمن حامد (258). 

(2) عمدة البيان ص(178). شرح البخاري لابن بطال (295/2). 

(3) قال الإمام النووي: ( ومعنى يلبسها أي: يخلطها ويشككني فهاء وهو بفتح أوله وكسر ثالثه. ومعنى حال بيني 
وبينها أي: نكدني فيها ومنعني لذتها والفراغ للخشوع فهها ) [ينظر: شرح مسلم للنووي (190/14)]. 

(4) أخرجه مسلم. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاةء برقم: (2203). 

(5) الزرقاني على الموطأ (462/1). فتح الباري لابن حجر (133/2). 


( 
( 


[ مسائل لا سجود للسهو فها ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ دَفَعَ الماشي بَيْنَ يَدَيْهِ أَؤْسَجَدَ عَلَى شق جِنْتِه 
أَؤْسَجَدَ عَلَى طَيَّةِ أو طَيِّتَئْنِ مِنْ عِمَامَتِهِ فَلآَنَيْءَ عَلَيْهِ ). 
والمعنى: أنَّ المصلي لا شيء عليه إذا دفع ( الَْاشِي بَيْنَ يَدَيْهِ )؛ لأنه مأمور بذلك من 
قبل الترف لمافيث فق المتحيجيوة «إذا هيل أحدكم الكيء يستره فق القاس: 
فإذا أراد أحد أن يجتازبين يديه فليدفعه؛ فإتما هو شيطان»!". ويكون الدفع 
برفق بحيث يمنع من المرور فقط. وكذلك لا شيء عليه إذا (سَّجَدَ عَلَى شق جِبّْتِه) 
أي: على أحد جنبهاء لأنه يكفي السجود على أيسرما يمكن من الجبهة؛ إذهو 
الواحب عليه بوإتينا العيكنن :مسدب" 

ولا شيء عليه -أيضاً- من حيث إعادة الصلاة إذا ( سَجَدَ عَلَى طَيّةِ أَوْ طَيَتَيْنِ مِنْ 
عِمَامَتِهِ ) إلا أنه يكره ذلكء. ففي "المدونة" قال الإمام مالك -رحمه اللّه-: ((أحبٌ إِلىَّ 
أن يرفعها -أي: كور العمامة- عن بعض جيهته حتى تمس الأرضء قلت: فإن سجد 
عاق كوو العمامة؟ قال: أكرهة» فإق فعل قلا إعادة علية] اوأما السجون علماء 
أو على طرف الثوب يضع جهته عليه من حرّ أو بردٍ؛ فأجازه مالك وذكره عن 
الضبحابة .وقد كه عان ذلك المْصيّف ق مكروهات الصلاة. 


1) أخرجه البخاري برقم (509): ومسلم برقم: (505). 

2) القول الجلي (122). عمدة البيان (178). 

المدونة (218/1). 

4) حاشية الدسوق (253/1): التاج والإكليل (547/1).: الثمر الداني (53/1). 


(1) 
(2 
3) 
(4) 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ حكم غلبة القيء والقلس في الصلاة ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَلِا سَيْءَ في عَلَبَةِ الْقَيْءِ والْقَلس في الصّلاآةِ ). 
يعني: أنَّ المصلي إذا قاء بأن أخرج طعاماً (طَرَش) أو قلس ( تَرَعَّ- في العامية). وهو: ما 
يخي من البطن أو الجوف. من طعام أوشراب إل القم سواء ألقاة أوأعاده”, فلا 
شيء عليه فيه إذا كان يسيراًء طاهراً. لم يرجع منه شيء بعد انفصاله إلى محلّ 
يمكن طرحه منهء فلا تبطل صلاته. وذهب ابن القاسم كما في (العتبية) إلى أنه إن 
ظهر (القَلّس) على لسانه وهو قادر على طرحه فابتلعه متعمداً.ء فلا خلاف في فساد 
صومه وصلاته. كما قال ابن رشد.ء وإن ردّه ناسياً أو مغلوباً فقولان عند ابن 
القاسم: إن ردَّه ناسياً بعدما أمكن طرحه. وكان ذلك سهواً؛ بنى صلاته وسجد بعد 
السلام: وإن كان كثيراً قطع الصلاة وتمضمض وابتدأها” -وبالله التوقيق-. 
قال الأخضري: (وَسَهُوُ المأَمُوم يَحْمِلُهُ الإمَامْ إلا أَنْ يَكُونَ من نَفْصٍ الْمَرِيضّة ). 
والمعنى: أنَّ كل سهو يسهو عنه المأموم حال اقتدائه بإمامه يَحْمِلّهُ الإِمَامُ ما لم يكن 
المتروك ركناً غير فاتحة؛ للإجماع الذي حكاه ابن المنذرا”. ولحديث: «الإِمَامْ 
راو وحديث: «ليس على من خلف الإمام سو : قال ناظم الأخضري: 
وتخمل الإمامُ سَبْوَ المقتدي إلا فريضة سِوَى الأمَ اقتَدِ'" 
وكُل ما سَباةٌ خَالَ القذوة يَحْمِلَة إمامة من سكوث"ا 


(1) المصباح المنير (704/2). شرح الزرقاني (86/1). 

(2) هداية المتعبد السالك (125). التاج والإكليل (493). حاشية الدسوقي (208/1). 

(3) الإجماع لابن المنذر (8). 

(4) أخرجه أبو داود برقم: (510): وابن ماجه برقم: (981). 

(5) أخرجه الدارقطني (377/1). والبهيقي (352/2). وفي سنده ضعفء وهو مرويٌ عن عطاء.ء وإبراهيم النخعيء 
ومكحول من التابعين كما في "مصنف عبد الرزاق" (316/2) ولكن ذهب جمهور العلماء للعمل بمقتضاه. 

(6) لناظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي (116). 

(7) سراج السالك شرح أسهل المسالك (133/1). 


[ حكم سبو المأموم عن الركوع حتى قيام الإمام ] 

قال الأخضري: ( وَإِذَا سَّها الْمَأْمُومُ أو نَحَسَ أَوْرُوحِمَ عَنِ الركُوع وَمُوَفِي غير 
الأولّ. فَإِنْ طَمِعَ في إذْرَاكِ الإمَام قَبْلَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَة النَّانِيَة رَكُمَ وَلَحِقَهُ ‏ وَإِنْ 
لَمْ يَطْمَعْ تَرْكَ الرّكُوعَ وَتَبِعَ إِمَامَهُ وَقَضى ركْعَة في مَوْضِعًِا بَعْدَ سَلآم إِمَامِهِ ). 
والمعنى: أن من كان في سجن الإمام وحصل له مانع من متابعته في الركوع بأن (سَها 
أَوْنَعَسَ أَوْرُوحِم) ووقع له ذلك (في غَيْرِ الأولى) أي: في الركعة الثانية أو الثالثة , 
فأمره دائربين أمرين: (إِنْ طَمِعَ في إِذْرَاكِ الإمَام قَبْلَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةٍ النَّانِيّة رَكَعَ 
وَلَحِقَهُ) والطمع ضابطه: غلبة الظنء فإن غلب على ظيّه أنه إن ركع أدركه قبل أن 
يرفع رأس من السجدة الثانية فإنه يركع ويتبع الإمام (وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ تَرَكَ الركوع 
وَتَبعَ إمَامَهُ وَقَضِى رَكْمَة في مَوْضِعِيَا بَعْدَ سَلاَم إِمَامِهِ) على نحوما فاتته. ولا 
سجود عليه إن كان متحققاً ترك الركوع. وإلا سجد بعد السلام "ا 

[[ حكم سهوالماموم عن السجود حتى قيام الإمام ] 

قال الأخضري -رحمه الله-:( وَإِنْ سَبَا عَنِ السجُودٍ أَوْرُوجِمَ أَوْنَمَسَ حَتَّى قَامَ 
الإمَام إلى ركعّة أخرى سَجَدَ إِنْ طَمِعَ في إذرَاكِ الإمام قَبْلَ عَقُدِ الرُكُوع وَإِلاَ تَرَكَهُ 
وَتَبعَ لإمَامَ وقضى رَكْعَةَ أخرى أَيْضَاً. وَحَيْتُ قَضى الرَكعَة فَلآ سُجُودَ عَلَيْهِ إلا 
أنْ يَكُونَ شَاكًا في الرُكوع أَوْ السجُودٍ ). 
والمعنى: أنَّ من حصل له مانع من إدراك السجود مع إمامه كأن (سَيَا عَنِ الَسُجُودٍ 
أَوْرُوجِمَ أَوْنَحَسسَ حَتَّى قَامَ الإمَامُ إلى رَكعَةٍ أخرى) فلا يخلو من أمرين أيضاً: (إِنْ 
طَّمِعَ في إذوَاكِ الإمَام قَبْلَ عَفْدٍ الركوع) من الركعة التي تليها (سَجَدَ) ولحق إمامه 

و(لآ سُجُودَ عَلَيْه)ء فإن لم يطمع في إِذْرَاكِ الإقام ترك تلك السجدة (وَتَبِعَ الإمَامَ 
وقضى ركقة أخرى أيضا)ولاً سجود علية حيث كان غلى يقين من ترك السجود 
(إلأَ أَنْ يَكُونَ شَاكًا في الركُوع أَؤْ السّجُودِ) فإنه يسجد بعد السلام/”. 


(1) عمدة البيان (179). هداية المتعبد السالك (126). 
(2) انظر تفصيل هذه المسألة في: الفواكه الدواني (207/1). التاج والإكليل (54/2). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ حكم قتل هوام الأرض كالعقرت ي الصاذة | 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ جَاءنْهُ عَفْرَبٌ أَوْحَيَّةٌ فَقَمَلَمَا فَلَسَيْءَ عَلَيْهِ 
ا كرك وده يقد الورده لزنه يفوتم . 
يعني: أنَّ (مَنْ جَاءنَهُ عَفْرَبٌ أَؤْحَيَّة) وشههما من هوام الأرض كنملة ريش مثلاً 
وهو في الصلاة ( (فَقَتَلَمَا فلآ نَيْءَ عَلَيْهِ) أي: لا سجود عليهء ما لم يكثرمنه الاشتغال 
بذلك. قاله ابن رشد في"المقدمات", وقال غيره: إن تمكن من قتلها بعملٍ يسيرٍ جاز, 
وإن لم يتمكن منها إلا بعمل كثير؛ كأن تكون بعيدة عنه؛ قتلها وأعاد الصلاة ". 

وأصل المسألة قوله ويد :( اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب) 2 ة 
الخطابي -رحمه اللّه: (قلت فيه دلالة على جواز العمل اليسيرفي الصلاة, وأنَّ موالاة 
الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة. وذلك أن قتل الحية غالباً إنما يكون 
بالضرية والضربتينء فإذا تتابع العمل. وصارفي حد الكثرة بطلت الصلاة: وفي معنى 
الحية والعقرب كل ضرر مباح القتل كالزنابير والنشبان ونحوهماء ورخص 0 
أهل العلم فق اقفل الأوديق اق الصلاة إل إبراميه التفعن. والستة أدلتها اع 

[حكم الشك في الوثْرٍأَوْني ثانيّة الشَّفْع؟ ] 

قال الأخضري -رحمه الله- ( وَمَنْ شَكَّ هَل هُوَني الوثر أؤفي ثانيّة الشَفْع جَعَلَهَا 
ثانيّةَ الشَفْع وَسَجَدَ بَعْدَ السّلآم ثُمَ أَوْترَ). 
والمعنى: أنَّ من شك وهو في جلوس التشهد (هَل هُوَفي الْوثْرِ أؤفي ثانيّة الشفع) 
فإنَّ حكمه أن يجعلها ( ثانيّة الشَفْع ) ويسجد بعد السلام؛ لاحتمال أن يكون قد 
حاف ل ب ع م صب 
الشَفْع ثلاثاً فيسجد بعد السلام على المشهور ( 3 و أو نركفة بعد ذلك" 


1) مواهب الجليل (32/2) ء التاج والإكليل (31/2) : هداة المتعبد السالك (128). 
2 معالم السنن في شرح ستن أبي داود للخطابي (218/1). 

أخرجه أبو داودء باب العمل في الصلاة برقم: (921). 

4) حاشية الدسوقي (276/1) . شرح الخرشي (312/1). 


01) 
(2 
3) 
(4) 


تتاف ياي شرح م ل 2 222 سس 


قال الإمام مالك -رحمه الله-: (ومن لم يدر أجلوسه في الشّفع أوفي الوتر؛ سلَّم 
وسجد بعد السلام وأوترء وإن لم يدر أهو في الأولى -يعني من الشّفع- جالس أو في 
الغانية أوق الوثر أن بركعة وجوه بحن السلام: ثم أكريواحدة)”". 
[ حكم الكلام بين الشّفع والوتر] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ تَكلّمَ بَيْنَ الشَّفْع وَالْوَئْرِسَاهياً فَلاَمّيْءَ عَلَيْهِ. 
فَإِنْ كَانَ عَامِداً كرة. وَل نَيْءَ عَلَيْهِ ). 

يريد: أنَّ مصلي الشفع والوتر يستحب له ألا يتكلم فيما بينهماء فإن تكلم ساهياً 
أوعامداً فلا شيء عليه في ذلكء غير أنه يكره له في ذلك مع العمد”. وقيل: لا 
كراهة مطلقاً” ؛ لما ثبت من طريق بكر بن عبد الله المزني» قال: صلى ابن عمررضي 
الله عنهما ركعتين. ثم قال: (يا غلام أرحل لناء ثم قام فأوتر بركعة )”. وعن قتادة 
أن ابن عمر رضي اللّه عنه: ( كان يأمر بحاجته في ركهنين قبل الوقر)”. 

مسألة: فيمن فاتته الركعة الأولى من شفع الوترء والإمام ممن لا يفصل بين 
الشهم والوعر أنة لا يسلم مم الامام إ3ا سلم مق الوقرء ويقوم إلى الغالقة دوخ 
سلام؛ لئلا يخالف فعل الإمام في ترك الفصل بالسلام: وإن كان قد فارقه في الوترء 
إذالم يدغل معه ف أول الشف 


1) المدونة (327/1) . تهذيب المدونة (296/1). 

عمدة البيان (180) .هداية المتعبد السالك (128). 

الممسك الأزفري شرح وأدلة الأخضري (315). 

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار برقم: (1666)ء وقال الحافظ: إسناده صحيح. 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: (4670). 

البيان والتحصيل لابن رشد (453/1). 
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ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > (252) جر 


[ ما يفعله المسبوق إن أدرك أقل من ركعة ] 

قال الأخضري -رحمه الله( وَالْمَسْبُوقَ إِنْ أَذْرَكَ مَعَ الإمّام أَقَلَ مِنْ رَكعَةٍ قل 
يَسْجُدُ مَعَهُ لآ قَبْليّا وَلِدَ بَعْدِيّاء فَإِنْ سَّجَدَ مَعَهُ بَطَلثْ صَلاتَهُ ). 
والمعنى: أنّ المسبوق إذا لم يلحق مع الإمام ركعة كاملة بسجدتها (قَلآ يَسْجْدُ مَعَهُ 
لآ قَبْلِيًا ولا بَعْدِيًا) وذلك لأنّ المأمومية -أي: حكم الجماعة-لم ينسحب عليه. ولم 
يدرك موجبها من نقص أو زيادة (فَإِنْ سَّجَدَ مَعَهُ بَطَلتْ صَّلاتَهُ) على المشهور. وهو 
قول ابن القاسمء وقال ابن هارون: لا تبطل صلاته. قال عيمى: سواء كان عالماً أو 
جاهلاً وبعيد السجود يعد السلام استحباياً عند ابن القاسم ووجودباً عند أشبب!", 
وفي المذهب قول بصحتها لمن دخل مع الإمام في سجود السهوء ولم يدرك ركعة. 
لظيّه أنَّ هذا السجود الذي دخل معه فيه هو السجود الأصلي. وعن مالك قول أنه 
يسجد معه إن كان بعد السلام وهو قول ابن القاسم” . واللّه تعالى أعلم. 

[ ما يفعله المسبوق إن أدرك ركعة كاملة مع الإمام ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَإِنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ كَامِلَةَ أو أَكْتَّرَسَجَدَ مَعَهُ القَبْليَ: 
وَأَخَرَ الْبَعْدِيَ حَتَّى يُتِمّ صَّلآتَهُ فَيَسْجْدَ بَعْدَ سَلآمِه. فَإِنْ سَجَدَ مَعَ الإمام عَامِداً 
بَطَلَتْ صَلآتُهُ وَإِنْ كَانَ سَاهياً سَجَدَ بَعْدَ السّلآم ). 
يعني: أنَّ المسبوق (إِنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ كَامِلَهَ) بسجدتها ( أَؤ أَكُثّرَ) من ركعة, وترتب 
على الإمام سجودٌ قبلي فإنه يتابع الإمام ويسجد ( مَعَهَ القَبْلِيَ ) سواء حضر معه 
موجب السهو م لا””. هذا هو المشهورء وكذلك لو كان الإمام ممن يرى السجود 


(1) هداية المتعبد السالك (129). عمدة البيان (181). 

(2) حاشية الدسوق (290/1). التاج والإكليل (38/2) . مواهب الجليل (40-39/2). 

(3) لأنَّ القاعدة المقررة في باب سهو الإمام: ( أنَّ كل ما يحمله الإمام عن المأموم يكون سهو الإمام سهواً 
للمأموم: وإن فعله؛ أولم يحضر موجبه ) سجود السهوفي المذهب المالكي للطبطاوي (96). 


صعد قي ف تسرف 2 (259 سس 


كله قبل السلام سجد ( مَعَهَ القَبْلِيَ) فإن ترك الإمام سجوده القبلي؛ وجب على 
المسبوق أن يسجده لنفسه قبل قضاء ما عليه '". 
وأما السجود ( الْبَعْدِي ) فإنه يؤخره ( حَقَ يُتِمَ صَّلآتَهُ فَيَسْجُدَ بَعْدَ سَلآمِهِ ) نظير 
ما فعل الإمام ( فَإِنْ سَجَّدَ مَعَ الإمَام ) الْبَعْدِيَّ (عَامِداً بَطَلَتْ صَلاتُهُ) لأنه أدخل 
فها ما ليس منهاء وعذره ابن القاسم في الجبل فحكم له بحكم النسيان؛ مراعاة 
لمن يقول: عليه السجود مع الإمام © قال ناظم مقدمة ابن رشد: 
فإِنْ يَكُنْ سبْوّعلى لإمام سجّده مغه على التمام 
والخْلْفٌ في سجودهٍ بعد السلامغ لكنّه يفعَلٌ ما فَعَلَ الإمام 
ثمّ يَقومُ بانياً أو قاضياً أوجامعاً للحالتَيْنٍ آتِيا 
فيّبتدي الصلةً بالبنَاءٍ وِخَنثْمُها يكونْ بالقضاءٍِ 
يجْعَل ما أذْرَكَ مِنهاأوَّلا عليه يبني ثم يمضي مُكْملا! 
[ مسألة ] متى يقوم المأموم لقضاء ما فاته إذا كان على إمامه سجود بعدي؟ 
قال ابن عبد البرونحوه لابن الجلاب: (يقوم الناس لقضاء ما علهم إذا سلّم 
الإمام التسليمة الأولى. ولو كان على الإمام سجود السيهو بعد السلامء وهذا قول 
أكثر أهل المدينة. فإن شاء قام بعد سلامه إذ لا يسجد معه. وإن شاء انتظر فراغه 
من سجوده للسهو البعدي) وهو قول ابن القاسم” . وقال ابن الماجشون: يقوم ولا 
ينتظردء والقياس يوجب قيامه. وقال ابن مسلمة: ينتظر ولا يسجد معه.ء ثم يقوم 
بعد قراغه'". والله تحال أعلم: 


(1) عمدة البيان (181)ء الكافي لابن عبد البر(58/1) : الذخيرة (323/2). 

(2) هداية المتعبد السالك (130) . عمدة البيان (181). 

(3) نظم مقدمة ابن رشد (97). 

(4) الكافي لابن عبد البر(59/1) ٠‏ التفريع لابن الجلاب (249/1). 

(5) مواهب الجليل (40/2) . سجود السهوفي المذهب المالكي للطبطاوي (100). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ حكم سهو المسبوق بعد سلام إمامه ] 
قال الأخضري: ( وَإِذَا سَبًا الْمَسْبُوقٍ بَعْدَ سَلآم الإمَام فَُوَ كَالمْصَلِي وَحْدَه ). 
والمعنى: أنَّ سهو المأموم حال كونه مسبوقاً لا يحمله عنه الإمام (فَمُوَ كَالُصَلِي 
وَحْدَه) لأنّ القدوة قد انقطعت,. قال ناظم مقدمة ابن رشد: 
يكُونُ فها كالمصلي وحْدَهُ وفي القراءة يصِيرُضِدَهُ 
يقرأ نحو ما قرا الإمَامُ قاض لها مُتبعاً أَحْكَامُ 
فيَجْعل البناءَ في الأفعَالٍِ وِيَجْعَلُ القَضاءَ في الأقوالٍ 
فتَكْمُل الصّلاةً بِالأدَاءِ وِيَحْمَدُ الله على الوَقَاء!) 
[ اجتماع السجود القبلي والبعدي ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَإِذَا تَرَنَبَ عَلَى المَسْبُوقٍ بَعْدِيٌ مِنْ جبّة إِمَامِهِ 
والمعنى: إن سها المسبوق بنقص عند قضاء ما فاته. وقد ترئّب على إمامه سجوداً 
بعدياً؛ فإنه بعد قضاء ما عليه يسجد القبلي ويجزئه؛ لاجتماع النقص من جانبه 
والزيادة من قِبَلٍ إمامه. فيُعَيّب جانب النقص على الزيادة: وينوب القبلي عن 
البعدي غلى المشبور خلافاً لابن حبيب رحمه الله" -وبالله التوقيق- 
[ حكم من نسي الركوع ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ نَيِىَ الرّكُوعَ وَتَذَكّرَهُ في السُّجُودِ رَجَعَ قَائِماً, 
وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ شَيْئاً مِنَ الْقِرَاءَةِ ثم يَرْكُعَ وَيَسْجِدَ بَعْدَ السّلآم ). 
يعني: أن من ترك الركوع في صلاته ناسياً ولم يتذكره حتى سجد (رَجَّعَ قَائِماً) على 
المشهور؛ ليكون ركوعه من قيام (وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ شَيْئاً مِنَ الْقِرَاءَةِ ) لأنَّ من 


(1) نظم مقدمة ابن رشد للرقعي (97). 
(2) عمدة البيان (182) ء الفواكه الدواني (212/1). 
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سنة الركوع أن يكون عقب القراءة كما قال خليل: (وَتَارِكِ رُكُوع يَرْجِعٌ قَائِمًا وتيب 
أَنْ يَفْراً) 7"( تُمَّ يَرْكَعَ ) بعد ذلك بناءً على أنَّ الحركة للرّكن مقصودة . ثم يسن 
له أن ( يَسْجِدَ بَعْدَ السّلآم ) للزيادة التي وقعت منه. وقيل: يرجع محدودباً لا قائماً 
فيطمئن راكعاً ثم يرفع ويجزيه ذلك؛ وهذا مبني على أن الحركة للركن غير مقصودة 
ثم يسجد لسهوه (بَعْدَ السّلآم) لتمحض الزيادة©. 
[ حكم من نسي سجدة أو سجدتين ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ نَيِىَ سَجْدَةَ وَاحِدةً وَتَذَكّرَهَا بَعْدَ قِيامِه رَجَعَ 
جَالِساً وَسَجَدَهَا إلا أنْ يَكُونَ قَدْ جَلَسَ قَبْلَ الْقِيَامِ فلا يُعِيدُ الجُلُوسَء وَمَنْ نَيِىَ 
سَجْدَتَيْنِ خَرَسَاجِداً وَلَمْ يَجْلِمن وَيَسْجُدُ في جَمِيع ذَلِكَ بَعْدَ السّلآم ). 
والمعنى: أنَّ (من نَبِيَ سَجْدَةَ وَاحِدةً) ولم يتذكرها إلا (بَعْدَ قِيامِه) فإنه يرجع 
ليسجدهاء ولا يعيد الجلوس إن كان (قَدْ جَلَسَ قَبْلَ الْقِيَام) وإلا أعاده. فإن 
سجدها من غير جلوس فالظاهر البطلان؛ إذ الجلوس بين السجدتين واجبء كما 
قال خليل: ( وسجدة بعلن سعدا 

وأما ( مَنْ نَيىَ سَجْدَتَيْنِ ) فلا يطالب بالجلوس لهما بل يخِرُللسجود من قيام: 
ثم (يَسْجُد في جَمِيع ذَلِكَ بَعْدَ السّلآم) سواء ترك سجدة أو سجدتين لتمحض 
الونادة"! عوبالله التوقيق:. 


الشرح الصغير (389/1) . سراج السالك (126/1) , عمدة البيان (182). 


ا 
) 
) 
(4) المدونة (337/1) . حاشية الدسوق (293/1) . هداية المتعبد السالك (131). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ تذكرالسجود بعد الرفع من الركعة التالية ] 

قال الأخضري -رحمه الله: (وَإِنْ تَذَكُرَ السُّجُودَ بَعْدَ رَفْع رَأْسِهِ مِنَ الرّكعَة التي 
تَلِمَا تَمَادَى عَلَى صَلاتِهِ وَلَمْ يَرْجِعْء وَأَلْغى رَكعَة السَّبْوء وَرَادَ رَكْعَةَ في مَوْضِعِا 
بَانِياً وَسَجَدَ قَبْلَ السّلآم إِنْ كَانَث مِنَ الأوْلَيَيْنِ وَتَدَكرَبَعْدَ عَفْدٍ الثَالِنَِ وَتَعْدَ 
السّلآم إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الأولَيَيْنِ أؤكانَث مِنْهْمَا وَتَذَكَرَقَبْلَ عَقْدٍ الثَّالِنَةِ؛ لأنَّ 
السَُّورَةَ وَالجُلُوسَ لَمْ يَفُوتَا). 
يعني: أنَّ من ترك في صلاته ركناً سواء كان هذا المتروك سجوداً أو غهره -ومتّل 
المصنف بالسجود- فإنه يتمادى على صلاته. ويلغي تلك الركعة ( بَعْدَ رَفع رَأْسِهِ 
مِنَ الرّكْعَة الَّجِي تَلِمَا) أي: تلي ركعة النقصء وذلك برفع رأسه منها على قول ابن 
القاسمء ولا يرجع إلى إصلاح ركعة السهو. ويلغيها لفوات محل التداركء ويأتي 
بركعة أخرى ( في مَوْضِعِها بَانِياً )ويكون فعله هنا شبيها بفعله يِه لما فاته الرجوع 
للتشبد فشرع في ركعة جديدة". فعن حديث عبد الله بن بُحَيْنة -رضي الله عنه- 
أنه قال: «صلَى لنا رسول الله يل ركعتين من بعض الصلوات. ثم قام فلم يجلس. 
ققام النانى معلا قلما قطي حباففة: ومظرها تابي كتزقبل اللسيليه مجن 
سجدتين وهو جالس. ثم سلّم»”. 

ثم إنه لا يخلو من أمرين: إما أن تكون الركعة الملغاة (مِنَ الأوْلَيَيْنِ) وتذكّرما 
أخلَّ به منها بعد أن عقد الثالثة وذلك بعد رفعه منها؛ فإنه يسجد (قَبْلَ السّلآم) 
لتحقق النقص الواقع في صلاته حيث ترك سورة. وأما (إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الأولَيَينِ أو 
كَانَتْ مِنْهُمَا) ولكنه تذكرما أخل به منها قبل عقد الثالثة؛ فإنه يسجد بعد السلام 
(لأنَّ السُورَةَ وَالجُلُوسَ لَمْ يَفُوتَا)'” . والله أعلم. 


(1) المسك الأزفري في شرح وأدلة الأخضري (319). 
(2) أخرجه البخاري برقم: (1166) واللفظ له . ومسلم برقم: (570). 
(3) مواهب الجليل (77/3). حاشية الدسوق (298/1).: عمدة البيان (183). 


سويد قد قن عرس - [697© سس 


[[ حكم من سلم شاكاً في كمال صلاته] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ سَلّمَ شَاكًا في كمال صَّلاتِهِ بَطَلَتْ صَلاتُهُ ). 
والمعنى: أن الشكٌ في كمال الصلاة واستمراره حتى السلام منها فإنه مفسد لها؛ 
وذلك لأن الصلاة قد ترتبت في ذمته بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين. ويستثنى من ذلك 
(المستنكح) الذي يكثر دخول الشك عليهء والوسوسة إلى قلبه؛ فلا يؤثر ذلك في 
مبحة ماكعه ا" كبا سيق نيان ذللك: 
[حكم من سلَّم قبل سلام إمامه ] 
تصوير المسألة: إذا سلَّم المأموم وهو يظن سلام إمامه. فلا يخلو من أمرين: 
الأول: أن يلحق بالإمام قبل أن يسلم؛ فإنه يرجع إلى الصلاة بغير تكبيرٍ ويسلِّم. على 
القول بأنََّ السلام على طريق السهولا يخرج به من الصلاة -وهو المشهور- ولا 
سحوة ظليةة لأن سيوة وال فق ضالدة الا . 
الثاني: أن يكون إمامه قد سلَّم؛ فإنه يرجع بعد سلام إمامه. فيجلس ويسلّم 
وتجزته صلاته على القول بأنَّ السلام على طريق السهو يخرج به من الصلاة؛ إذ لا 
يصح أن يرجع إلى صلاته في حكم الإمام بعد خروج الإمام عنها!". 
[ حكم السبوفي صلاة القضاء ] 
قال الأخضري رحمه الله: (وَالسَيْوْ في صَّلاآةٍ الْقَضَاءٍ كَالسَئْو في صَّلاَةٍ الأَدَاءِ). 
والمعنى: أنَّ الأحكام اللازمة لمن يؤدي الصلاة في وقتهاء لازمة لمن قام بقضائما؛ لأنَّ 
الجمية قرضنء وكذلك حكم الوقعية والفاكة ق'السبو أيضاً سسواء”" وبالثه التوفيق: 


1) حاشية الدسوق (298/1). هداية المتعبد السالك (133). عمدة البيان (183). 
2 


مواهب الجليل للحطاب (41/2). 


سجود السبوني المذهب المالكي للطبطاوي (115). 
4) هداية المتعبد السالك (134). عمدة البيان (183). 


(1) 
(2 
3) 
(4) 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ الفروق الفقبية بين صلاتي الفرض والتّفل عند المالكية ] 
قال الأخضري: (وَالِسَيْوْ في النَافِلَةِ كَالسّبْوفِي الْمَريِضَّةٍ إلآفي سِت مَسَائلَ: 
الْمَاتِحَة. وَالسُورَة. وَالسَرَوَالْجَْرِ وَزِيَادَةٍ رَكْعَةِ وَنِسْيانِ بَعْضٍ الأرْكَانٍ إِنْ طَّالَ). 
والمعنى: أنَّ أحكام السهو في النافلة يُقَالُ فها كما يُمَالُ في الفريضة (إلآفي سب 
مَسَائِلَ) بيها المصيّف. ونظمها ناظم الأخضري بقوله: 
وَاعْلَمْ بأَنّ السّبْوَفي الثََّافِلِ كالسَيوفي الْمَرْضٍ سِوَى مَسَائِلٍ 
فاتِحَّة وسُورةٍ جَيْرٍ وسز ورَنْدٍ ركعة ورُكُنٍ إن خَبيةا" 

واعتمد المالكية في التفرقة بين صلاتي الفرض والنفل على عدة اعتبارات منها: 
1. أن النفل اختياري والفرض جبريء فيغتفر في النفل ما لا يغتفر في غيره لخفته. 
2 الجمع بين النصوص وتطبيق قاعدة الإعمال أولى من الإهمال. 
3 كقديم عمل أهل المدينة باعتباره كالمتوائرغلى خيرالتحاد 7 أهف 

[ نِسْيانْ الْمَاتِحَة في التَافِلّة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( فَمَنْ نَبِىَ الْمَاتِحَةَ في النَافِلَة وَتَذْكَرَبَعْدَ الرُكوع 
تمادى وَبمَجَدَ قَبْلَ السّلآم بخلاف الْقريضة. فَإِنَهُ ُلفِي يلك الرّْعَة وَيَزِيدُ أخرى 
وَيَتَمادَى. وَيَكُونْ سُجُودُهُ كُمَا ذَكْربَا في نَارِكِ السُجُودٍ ). 
ذكرالمصنف المسألة الأولى التي تتحقق فها المخالفة بين النافلة والفريضة في 
السبو وهي: أنَّ من نمي الفاتحة من ركعة في نافلةء وتذكرها بعد الركوع؛ فإنه 
يتمادى في صلاته ويسجد قبل السلام؛ لأن حال النافلة في ذلك أيسر ( بخلآفٍ 
الْمَريِضَة ) فإنه يلغي تلك الركعة ويتمادى على صلاته؛ ويكون سجوده بعد السلام 
إن كانت الركهة اللغاة غير الأوليين» وبعد السلام إن كانت إحدى الأوليين!. 


(1) ناظم الأخضري العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي (116). 

(2) ينظر بحث"" الفروق الفقهية بين صلاتي الفرض والنفل عن المالكية" لشيخنا د. نزار النويري: ( والبحث 
مطبوع ضمن بحوث مجلة كلية الشريعة بجامعة القصيم بالسعودية ). 

(3) هداية المتعبد السالك (135). عمدة البيان (184). 


[ نِسْيَانْ السنن المؤكدة في التَافِلّة ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ نَسِىَ السُورَةَ أو الْجَبْرَأَوْ السَرّفِي النَافِلَة 
وَتَدَكرَبَعْدَ الرُكُوع تَمَادَى وَلآ سُجُودَ عَلَيْهِ بخلآفٍ الْمَرِيضّة ). 
والمعنى: أنَّ ترك السورة التي بعد الفاتحة في النافلة لا يسجد لتركبا؛ فإنََّ سنيتها 
خاصّة بالفرض. ولا يْسَنّ شيءٌ منها في التّفلِ. وكذلك ترك الجهر فيما يجهر به من 
نفل الليل فلا يسجد له بخلاف الفرضء ومنه ترك السر فيما يُسَرُّبه من نفل النهار 
قلا يستعن له بنعلا القريظية: قإنه ينهد لتك ما سيق" قال تافلم الأعكرق: 

وَذَاكِرٌي النّفْلٍ بَعْدَمَا عَقَنْ سُورَةَ أَؤسِراً وَجَبْراً مَا سَجَدا" 
[ حكم القيام إلى ثالثة في التَفْلٍ ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ قَامَ إِل تَالِنَةٍ في النَافِلَة فَإِنْ تَذَكُرَقَبْلَ عَمَدٍ 
الرّكُوع رَجَعَ وَسَجَدَ بَعْدَ السّلآم وَإِنْ عَقَدَ الثَّالِنَةَ تَمَادَى وَزَادَ الرَابِعَةَ وَسَجَدَ 
فين لتلا يدلا القريطته لإلذ سه عق وا كو ونيد نشد لاف 1 
والمعنى: أنَّ من قام إلى ركعة ثالثة في النافلة ساهياً فحكمه دائرٌ بين أمرين: 

الأول: ( إِنْ تَدَكْرَقَبْلَ عَقْدِ اليُكُوع رَجَعَ وَسَجَدَ بَعْدَ السّلآم) لهذه الزيادة, 

والثاني: إن تذكر بعد عقد الركوع من الركعة (التَّالِنَةَ تَمَادَى وَرَادَ الرَابعَةَ 
وَسَجَدَ قَبْلَ السّلآم ) لاجتماع الزيادة والنقصانء وهي نقص السلام من اثنتين. 
وزيادة ركعتين ( بخلآف الْفَرِيضّة فَإِنّهُ يَرْجِعْ مَتى مَا ذَكَرَوَيَسْجْدُ بَعْدَ السّلآم)”” . 

[ مسألة] إذا قام المصلي إلى الثالثة في النفل عمداً ولم يرجع قبل عقد ركوع 
الثالثة؛ فقد رجّح العدويٌ في حاشيته والدسوقٍ تبعاً لجمع من العلماء صحة 
مبلانه خلافاً للررقاق» وغايعه الكراقة: ومغالعة الأفكيل لانتتدي البظلان ". 


1) حاشية الدسوق (242/1). مواهب الجليل (524/1). الفواكه الدواني (216/1). 
2 لناظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي (117). 

الفلق الببي شرح نظم الأخضري (318) وما بعدهاء عمدة البيان (185). 

4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوق (296/1). التاج والإكليل (48/2). 


(1) 
(2 
3) 
(4) 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


[ حكم النافلة إذا نبي فها ركناً ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ نَبِىَ ركنا مِنَ النَافِلَةِ كَالرّكُوع أ السَّجُودٍ 
وَلَمْ يَتَدَكرَحَكَّ سَلَّمَ وَطَالَ قَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ بخلآفٍ الْمَريِضَّة فَإِنّهُ يعِيدُهَا أبَداً ). 
يعفي: أنَّ مصلي النافلة إذا أخلّ بركنٍ من أركانها (كَالركُوع أَوْ السُّجُودٍ) وغيرهما 
من الأركان ( وَلَمْ يَتَذَكرَحَنَى سََّمَ وَطَالَ فَلآ إِعَادَةَ عَلَيْهِ) لأنَّ ذلك وقع منه على 
وجه النسيان ( بخلاف الْفَرِيِضَّة فَإِنَهُ يُعيدُهَا أَبَداً) نصّ علماء المالكية على ذلك, 
وقال بعضهم في الوتر: إن ترك السورة أو الفاتحة سهواً فيه سجد لها ولم يُعِدٍ 
الوق "ل قال كاظم اللمكيرى: 
وَذَاكِرٌ مِنْلَ رَكُوع وَسْجُودْ مِنْ بَعْدٍ طُولٍ وَسَلامِ لا يُعِيد 
نَفْلاً. وَفي الْمَرْضٍ يُعِيدُ بدا كَمُبْطضِلٍ تافِلَة تَعَمُّدَاا 
[ حكم قطع النافلة عمداً ] 
قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَمَنْ قَطَّعَ النَافِلَةَ عَامِداً أَوْتَرَكَ مِنَْا ركعَة أو 
سَجْدَةَ عَامِداً؛ أَعَادَها أَبَدَا ). 
والمعنى: أنَّ قطع النافلة عمداً بعد الشروع فيها يوجب إعادتهاء ولا تبرأ ذِمَّثْهُ إلا 
بفعلباء وقد يُقَالُ بكراهة قطع النافلة لغير حاجة؛ لما في ذلك من الإعراض عن 
طاعة الله بعد التلبث بها!”؛ واللّه تعالى يقول: ولا با عملي 4”". وهذه المسألة 
هي إحدى المسائل السبع التي تلزم بالشروع فيهاء كما عقدها صاحب المراقي بقوله: 


1) مواهب الجليل لقم لامراكه الدواني (2016/1)؛ عمدة 0 3 
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والنَّفْلُ لَيْنَ بالشُرُؤع يَجَبْ في غَيْرِما نَظَمَهُ مُقَرَبْ 
قف واستمغ مسائلاً قن حَكَمُوا بأنَّها بالابِتَِدَاءٍ تلن 
صتلائنا وصّومُنَا وحجُِّنًا «عُمْرَةٌ لنَا كذا اعْتِكَافْنَا 
طَوافُئًا مع انْتِمام المُقَتَدِي فَيَلْرَمْ القَضا بقَطع عامِد”) 
[ حكم التنمّس في الصلاة ] ْ 
قال الأخضري: (وَمَنْ تَيَّدَ في صّلآتِهِ فَلامّيْءَ عَلَيْهِ إلأَ أَنْ يَنْطِقَ بِخُرُوف). 
ومعنى ( تَبَنْدَ) أي: تنقَّسَ الصّعداء". وأخرج نفسه بقوةٍ حززاً أوخشية (فَلا تَيْءِ 
عَلَيْه) في ذلك؛ لوقوع ذلك منه على وجه الغلبة ( إلا أَنْ يَنْطِقَ بِحُرُوفٍ ) فحكمه 
كحكم الكلام. يبطل عمده.ء ويغتفر سهوه إلا أنه يسجد بعد السلام كما تقدَّم 
كفريدرةا"'بواليه الإشارة بعول العاظل: 
وليسن في التَنْبِيتٍ شيء فاغلم إلا بأخرْفٍ فكالتكلم” 
وقال آخر: لاشيءَ في جُْشَاهءٍ أوتنيُدِ غلبة والبَطْل في التعمدٍ 
كالجبل. والسجود في السبويُرى والشيحٌ إبراهيمٌ هذا ذكرا' 
[ تسبيح المأموم لسهو إمامه ] 
قال الأخضري -رحمه الله ( وَإِذَا سَهَا الإمَامُ بتَقُصٍ أَوْزِتَادَةٍ سَبّحَ به المأَمُومُ ). 
والمعنى: أنَّ الإمام إذا سها قال المأموم له "سبحان الله" سواء كان المأموم رجلاً أو 
امرأةً وهو مذهب المدونة؛ قال الإمام مالك: (ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للرجال 


(1) مراقي السعودء أبيات رقم: ( 52-49). 

(2) المعجم الوسيط (995/2). اللسان (429/3). 
(3) مواهب الجليل (36/2). الثمر الداني (187/1). 
(4) حاشية "1" منح العلي في شرح الأخضري (357). 
(5) المصدر السابق(357). 


ككتوليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي > 


والنساء)'". ودليله من السنة عموم قوله ول «مَنْ تَابَهُ شَيْءٌ في صَّلاَتِهِ 
َلِيْسَبَخْ»20. وفي البخاري: «مَنْ رَابَهُ مَيْءٌ في صلاتِهِء فَلْيُسَبَخي. 

وكان الإمام مالك -رحمه اللّه- يُضَّعِّفٌ التصفيق للنساءء. وقد تأولَ المالكية 
حديث: «إنما التصفيق للنساء» أي: هو من شأنمنّ على سبيل الذمء قال ابن عبد 
البر:(وقد صِع قوله َل "إذا نابكم في الصلاة شيء فليسبّح الرجالء وليصِمّق 
النساء" وهذا نصٌّ في محل النزاع. وبه قال القرطبي. والقول به هو الصحيح خبراً 
ونظراً؛ لأنَّ المرأة لا يجب عليها إظبهار صوتها ) . 

[ متابعة الإمام في قيامه من ركعتين ] 

قال الأخضري -رحمه الله- (وَإِذَا قَامَ إِمَامُكَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فُسبَّحْ به. فَإن فَارَقَ 
الأرْض فَانْبَعْة). 
يعني: إذا أراد الإمام القيام ( مِنْ رَكْعَتَيْنِ ) بأن تزحزح للقيام ( فَسِبَحْ به) فإن تذكّر 
قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه يرجع ولا سجود عليه ( فَإن فَارَقَ الأَرْضَ) 
بيديه وركبتيه واستقل قائماً فإنه لا يرجع على المشهورء ومأمومه يتبعه. ولكنه 
سعد قبل البتلافة لدان الحلوس الوسظ”. 


(1) المدونة الكبرى (100/1). 

(2) أخرجه في الموطأء الإلْتِقَاتُ وَالتََصْفِيقُ في الصّلآةِ عِنْدَ الْحَاجَةَ برقم: (684). 
(3) أخرجه البخاري برقم: (684) واللفظ له. ومسلم برقم: (421). 

(4) التمبيد (108-107/21). شرح الزرقاني (471/1). المدونة (100/1). 

(5) مواهب الجليل (48/2). هداية المتعبد السالك (138). 


ا كك 


[ ما لا يتابع فيه الإمام ] 

قال الأخضري: ( وَإِنْ جَلَسَ في الأولى أَؤني الثَالِنَة فَهُمْ ولا تَجْلِسن مَعَهُ ). 
والمعنى: إن جلس الإمام في غير محلّ الجلوس؛ كما إذا جَلَسَ في الركعة (الأولّ أؤْ في 
التَالِئّة) فإنَّ المأموم لا يطاوعه على ذلك؛ ويؤمر بالقيام والتسبيح به'". 

[ حكم ترك الإمام السجدة الثانية ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: (وَإِنْ سَّجَدَ وَاحِدَةَ وَتَرِْكَ النَانِيَةَ فَسَبَحْ به ولا تَهُمْ 
مَعَهُ إلا أَنْ تَخَافَ عَفْدَ رُكُوعِه فَائَبِعْهُ وَلا تَجْلِن بَعْدَ ذَلِكَ مَعَهُ لآ في نَانِيَةِ ولف 
السّلآم: فَإِنْ كُنْثُمْ جَمَاعَةَ فَالأَفضّل لَكُمْ أَنْ تُقَدّمُوا وَاجِداً يُتِمُ بِكُمْ ). 
والمعنى: أنه إذا ترك الإمام السجدة الثانية في الركعة الأولى (فَسَبَحْ به) المأموم. فإن 
رجع فلا إشكالء وإن لم يرجع فلا يتابعونه بل يسجدون لأنفسهم وبلحقون به. إلا 
إذا خافوا (عَفْدَ رُكُوعِه) فإنهم يتابعونه. ولا يجلسون معه بعد ذلك (لآ في تَانِيَةِ)؛ 
لأنما صارت أولى في حقه وحق المأمومين, لفساد الأولى بنسيانه لسجدتهاء وفوات 
قضائها بشروعه في الثانية (وَلآ في رَابعَة) على حسب اعتقاده. قاموا كإمام قعد في 
ثالئة (فَإِذَا سَلَّمَ) الإمام ولم يتذكّر فلا يتابعونه على السلام» لكونهم مطالبين بزيادة 
(رَكعة أَخْرى بَدَلاً مِنَ الرّكعة التي ألْعَيْتََا) بترك إحدى السجدتين منهاء ويأتي 
بركعة البدل (بانياً) في أفعالها وأقوالها على المشهور بخلاف المسبوق (وَنَسْجُدُ قَبْلَ 
السّلآم)؛ لاجتماع زيادة الركعة الأولل. ونقصان القراءة من ركعة واحدةء والجلوس 
الوبط كزلك ‏ 


(1) عمدة البيان (186). منح العلي (358). 
(2) مواهب الجليل (51-50/2).: هداية المتعبد السالك (140-139). 
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قوله: (فَإِنْ كُنْثُمْ جَمَاعَةَ فالآفضّل لَكُم أن تُقَدّمُوا وَاجِداً يُْتِمُ بَكُم) أي: أنَّ 
المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد مع الإمام فالأفضل لهم إذا سلّم إمامهم أن 
يقدموا واحداً مهم يتم بهيم صلاته. قاله سحنون وهو الأصحء وقيل: لا يؤمهم 
أحدهم بل يتمونها أفذاذاًء وتعبيره ب(الأفضّل) يدُلُ على أنهم إذا صلوا أفذاذاً 
أكرافيع مبلقنى "مو الله فعا أعلم. 
[ حكم زبادة الإمام سجدة ثالثة ] 
قال الأخضري: (وَإِذَا رَادَ الإِمَامُ سَجْدَةً تَالِتَةَ فَسَبَّحْ به وَل تَسْجُدْ مَعَهُ). 
يعني: أنَّ الإمام إذا سها في صلاته بأن زاد فها ( سَجْدَةَ نَالِنَةَ) ظناً منه أنها ثانية؛ 
فإن المأموم يسبّح به. ولا يسجد معه إن تيقن زيادتها؛ لأنَّ المأموم مأمور باتباع 
إمامه في غيرما أخطأ فيه. ويسجد الإمام ومن خلفه للزيادة بعد السلام» فلو تعمّد 
الإمام زيادة السجدة فقد أبطل صلاته وصلاة من خلفه" والله أعلم-. 
[ حكم قيام الإمام إلى ركعة زائدة ] 
قال الأخضري-رحمه الله-: ( وَإِذَا قَامَ الإمَامُ إلى خَامِسَةٍ تَبِعَهُ مَنْ تَيَقَنَ مُوحِبَا 
أَوْشَكَ فيه وَجَلَسَ مَنْ تَيَقَنَ زِتَادَتَّاء فَإِنْ جَلَسَ الأَوَّلُ وَقَامَ النَّانِي بَطَلَثْ صَلاتُه). 
المصيّف بالخامسة لقوع ذلك من النبي يَدْدُ فالمأموم على خمسة أقسام: 
أربعة منها يلزمهم متابعة الإمام وهم: ( مَنْ تَيَمَنَ مُوجِبّا ) بالنسبة للإمام لكونه 
أسقط الفاتحة. أوشك الإمام في ركعة لم يأت بها مثلاً ( أَوْشَكٌ فِيه) أوظنٌ 
الموجب أو توهمه. فهؤلاء جميعاً يتابعون الإمام في قيامه. فإن جلس واحداً منهم 
عمداً بطلت صلاتهء إلا أن يصادف الواقعء وإن كان قيامه سهواً يلزمه الإتيان 


(1) عمدة البيان (187-186) ء منح العلي (360-359). 
(2) القول الجلي على مختصر الأخضري (133).: عمدة البيان (187). 


بركعة. إلا أن يقول الإمام لم أقم لموجب فلا يلزم. والخامس:( مَنْ تَيََنَ زِيَادَمَهَا) 
فيجلس وجوباً ويسبّح. فإن لم يفقه التسبيح أشارله وإلا كلّمه. فإن خالف 
اعتقاده وقام عمداً بطلت صلاته. وإن كان قيامه سهواً يلزمه أن يأتي بركعة, إذا 
قال الإمام بعد فراغه قمت لموجب"". 

قوله: ( فإِنْ جَلَسَ الأوَّلُ) بأن خالف ما أمربه من القيام عمداً أوجهلاً غير 
متأول بطلت صلاته ما لم يتبين أنَّ ما فعله من المخالفة موافق لها في نفس الأمرء 
فالصلاة صحيحة. ولا تضره المخالفة كما استظبر ذلك الحطاب رحمه اللّهء وكذلك 
من حكمه الجلوس . وقام الثاني: ( بَطَلَتْ صَّلآتَهُ ) ما لم يتبيّن أن المخالفة موافقة 
لما في نفس الأمرء وأن الإمام قام لموجب؛ فتصِهٌ صلاته عند ابن الموازء واختار 
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[ مسألة ] من سبقه الإمام بالركعة الأولى ثم قام معه في هذه عللماً أنها خامسة 
فإنه لا تنوب له عن ركعةٍ سبق بهاء ولا تجزئه عنها'”. والله أعلم. 

[ إخبار المصلين الإمام بحال صلاته ] 

قال الأخضري -رحمه الله-: ( وَإِذَا سَلَّمَ الإمَامُ قَبْلَ كَمالٍ الصّلآةِ سَبَّحَ به مَنْ 
خَلْفَهُ. فَإِنْ صَدَقَهَ كَمَلَ صَلاتَهُ وَسَجَدَ بَعْدَ السّلآم: وَإِنْ شَكَ في خَبَرِهِ سَأَلَ 
عَدْلَيْنِ وَجَارََمْمَا الْكَلآمْ في ذَلِكَ ). 


يعني: أنَّ الإمام إذا ملم (قَبْلَ كمالٍ الصّلآة) معتقداً تمامها (سَبَّحَ به مَنْ خَلْقَهُ) 
من المأمومين؛ فإن صِدّق الإمام المأموم (كَمَلَ صَّلاتَهُ وَسَجَدَ بَعْدَ السّلآم) لزيادة 
السلام (وَإِنْ شَكَ في خَبَرِهِ سَأَلَ عَدْلَيْنِ وَجَارَلَيْمَا الْكَلآَمْ في ذَلِكَ) لأجل إصلاح 


(1) التاج والإكليل (59/2)ءحاشية الدسوق (305-304/1).: هداية المتعبد السالك (133). 
(2) مواهب الجليل (60/2) وما بعدهاء القول الجلي (134). 
(3) عمدة البيان (188): القول الجلي (134). 
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الصلاة. كما سأل النبي كيه الصحابة في حديث ذي اليدينء. فيرجع إلى قولهما إن 
فك سوقية 

قوله: (وَجَارَلَْمَا الْكَلآَمْ في ذَلِكَ) أي: أنَّ الإمام والمأموم يجوز لهما الكلامء فإن 
كان المتكلم لإصلاحها هو المأموم فيشترط في عدم بطلان صلاته أمران: 

الأول: أن لا يكثر الكلامء فإن كثُّر بطلت. وضابط الكثرة ألا يزيد الكلام عن خمس 
جْمَلٍِء كما دل عليه ظاهر حديث ذي اليدين. 

والثاني: أن يتوقف التفهيم على الكلام. وأما إن كان الكلام لإصلاحها صادراً من 
الإمام فيشترط فيه: أن يسلم معتقداً التمام. وأن لا يطرأ له بعد سلامه شك في 
نفس يأن لا عضبل كفك أضات أو يحصيل 'لة من المأموميق "تواللة أغلمع 

قال الأخضري -رحمه الله-:( وَإِنْ تَيَفَنَ الكمالَ عَمِلَ عَلَى يَقِينِهِ وَتَرَِكَ الْعَدْلَيْنِ 
إلا آنْ يَكْثْرَالنَاسَ خَلْفَهُ فَيَنوكُ يَقِيَهُ وَيَرْجِع إِلَهِمْ ). 
يعني: إذا تيمّن الإمام النقص أو الزيادة يعمل بيقينه ولا يلتفت إلى سؤال العدلين؛ 
وذلك لقول ابن الحاجب وغيره من أئمة المذهب: ( إذا تيقن الإمام إتمام صلاته. 
وشك المأمومون في ذلكء أو تيقنوا خلافهء بنى كل واحد منهم على يقين نفسه ولا 
يرجع إلى يقين غيره )'. 

قوله: ( إلا أَنْ يَكْثْرَ الام خَلْمَهُ فَيَبوْكُ يَقِيَهُ وَبَرْجِعَ إِلَهْمْ ) بأن كَْرَ المخبرون له 
جداً بحيث أنه يحصل الظن المزاحم لليقين في صحة ما أخبروا به. فإنه في هذه 
الحال يرجع إلى قولهم ولو تيقّن خلاف ما أخبروا به. ولا يشترط في الكثرة العدالة 
ولأ أن يكودوا مامومين " -والله تمال أغلمم 


1) هداية المتعبد السالك (142). عمدة البيان (189-188). 

حاشية "1" منح العلي في شرح الأخضري (363). 

مواهب الجليل (30/2). الفواكه الدواني (222/1): التاج والإكليل (30-29/2). 
4) هداية المتعبد السالك (142) . منح العلي (363). 
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[ خاتمة: في خلاصة أحكام السبو ] 

للساهي في صلاته ثلاثة أقسام تلخيصها كالتالي: 

القسم الأوّل: تَارَة يَسْهُوْ عن نَقْصٍ فَرْضٍ من فَرَائِضٍ صَلآتِهِء كنقصٍ ركعة أو 
سجدة قلا يُجْبَرُ بِسُجُوْدٍ السَّبْو وَل بُدَّ مِن الإنيَانٍ به إن أمكنه التدارك. وإن لم 
يمكنه التدارك بأن عقد المصلي ركوعاً من الركعة التي تلي ركعة النقص؛ فيأتي 
بركعة بدلاً عنهاء وتنقلب ركعاتهاء فتصير الثانية أولى. والثالثة ثانية وهكذاء وإن 
تدك نف سلافه ارين اود كانت القصن .مق الأخيرة وصارت أولاه وكمّل بعد 
ذلك"'' مون لم دك لله شي هلم وطال تظلك فيلاثة :ونيا وجو العناد 
هيئتها بطول الفصلء وفقدان الفور المشترط لصحتها!". 

القسم الثاني: تازه تشيؤ عن فَضِيْلَةِ من فَضَائِلٍ صَلآتِهِ كَالقُنْوْتِء وَرَنَّا وَلَكَ 
الحَمْدُء وهذا تمثيل للفضيلة. وَتَكْبيْرَةِ وَاحِدَةِء وهي سنة خفيفة؛ لكن لضعفها 
أشبيت الفضيلة. وَشِبْهِ ذَلِكَ من فضائلها . قلا سُجُوْدَ عَلَيْهِ في مّيْءٍ مِن ذَلِكَ؛ 
لأنّه زاد فها عمداً ما ليس منهاء فهو كالمتلاعب. وَمَتى سَجَدَ لِنَيْءٍ مِن ذَلِكَ قَبْلَ 
سَلامِه بَطَلَتْ صَّلاتة وَيَنْتَدِثهَاء أي: وبعيدها أبداً؛ لأنه زاد فيها ما ليس 0 

القسم الثالث: تَارَة يَسْمُو عَن سُنَةِ مِن سُنَنِ صَّلآتِهِ التي تنجبر بالسجود وهر 
السنن المؤكدة الثمانية. كَالسُوْرَةِ مَعَ أُمَّ القُرآنِء أو تكييرتين أو دين أو 
الجُلْوْنْ لَيُمَا وَمَا أَشْبَةَ ذَلِكَء كالسّر والجَيْرَ في الفريضة كل في محلّه. فَيَسْجْدُ 
لِذَلِكَء وأما ما سواها فلا حكم لتركهاء ولا فرق بينها وبين المستحبات إلا في تأكيد 
فضلها”. انتبى من العشماوية. 


(1) انظر: إتحاف ذوي الهمم العالية ص(47). المناهل العذبة الفقبية ص(110). 

(2) انظر: المبادئ الفقبية ص(146). الذخيرة الفقبية للمؤلف ص(166 - 176). 

(3) انظر: المناهل العذبة الفقبية ص(110). الجواهر الزكية (504/1). 

(4) انظر: الجواهر الزكية (504/1). الدرر البهية ص(77).: هداية المتعبد السالك ص(105). 
(5) انظر: التاج والإكليل (14/2): الدر الثمين (538/2). هداية المتعبّد السالك ص(100). 
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خاتمة الشارح 

الحمد للّه الذي يِسَّرَلي إكمال هذا الكتاب. فكان الوصول إلى الخاتمة أمراً يفرح 
القلب. وهو جُئْد عبدٍ ضعيفي. قصيرٍ الباع.ء طويلب علمء معترفٍ بالتقصيرء وكل 
رجائي أن يكون صوابه أكثر من خطئه. فما كان فيه من صواب فمن الله عز وجل 
فله الحمد أولاً وآخراً. وما كان فيه غير ذلك فاستغفر الله منه وأتوب إليه. وأسأله 
العفو عن الزلات والبفوات إنه جواد كريمء وَآمُلُ من القارئ الكريم أن يسّدَ الخلل 
ويجبرَ الكسرّء وأقول له كما قال إخوة يوسف: # وَحِنَنًا يِضََعَةَ مُيْحَةٍ موف لنَا 
لجل وَتَصَدَّفَ 0 للَّهيحْرى الْمْتَصَدوت ألا ولله دَدٌ الحرئري حيث قال: 

وإنْ تجد عيباً فسّدٌ الخللا ‏ فجَلَ من لا عيب فيه وعلا'” 

وهذا آخر ما رُمْتْ توضيحه في شرح مختصر الإمام عبد الرحمن الأخضري على 
مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه اللّه. بالإسناد المتصل للمؤلفء. بقلم الفقير إلى 
عفو رته: وليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي. وكان الفراغ منه ليلة الاثنين: 
الثامن عشر من شهر جمادى الأولى من عام إحدي وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة. 
يوافقه الثاني عشر من شهر يناير من عام عشرين وألفين للميلادء وذلك بالخرطوم 
عاصمة بلادنا السودان حرسه اللّه. والله تعالى أعلم. وصلى اللّه على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه وسلم. 


(6 ملح الأغرات الحريق» يت رقم (878: 
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تسر اهم المحيادووا راج 
الممكاد الققلية الأسايدية شرع نان الفزرة عير قالخ داز الخلاض,. 
إرشناة الشالك ق هذهب مالك: لابن عساكرحط :ذا الفخبيلة مصر. 
الاستذكار: لابن عبد البر. ط. دار الكتب العلمية. 
انق المطالب شر رودن اتطالسه لزكريا الاتطارق» كلد ارالكنات لخر 
أعل الكذارك تهرك إرشاك الشالفة الكفناوق» ل بداو الفكن 
إجابة السائل في شرح الأخضري: للشيخ عبد الرحمن حامدء السودان. 
الإشرافن عق تكت مسائل الغلاف: للقاضي عبن الوهاب»ظ. دارابن خرم: 
الأعلام: للزركلي. ط. دار العلم للملايين. 
كال المعلم واكك سملم للقاقى هياهن اطدذار الوفاة بمصر: 
إنصبال: السالاك لطبو مائلك« للؤلاى نظ داو لقاع وروت النان: 
يذاية. النكين تونرانة "لمعن ايع رسب الحفيده ةا والعديكة! القاهرة 
بدائعالصتنائة: للكاهاي: ظ :دار الكنب العلمية. 
البيان والتحصيل: لابن رشدء. ط. دار الغربء بيروت. 
التاج والإكليل شرح خليل: للمواق» ط. دار الفكرء بيروت. 
التبصرة: لللخمي. ت: أحمد عبد الكريم نجيب ط. مركز نجيبويه. 
ترتيب المدارك: للقاضي عياضء. ط. بيروت. 
ترقيع الصلاة على المذهب الماي: للطبطاوي المالكي. ط. دار الفضيلة. 
كف الغرطئ::ظرد ان الشعة مهن 
التلفويق مدسع الله للقافي عبت الوهات .ل دار المكر: 
العمويك: كنم فين البق ما فتحرالةه لفرت 
تهذيب اللغة: للأزهري. ط. دار إحياء التراث. بيروت. 
متهي المدونة اللتراةفي» !كداز الخوث: دن 
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التوضيح: للشيخ خليل. ط. دارابن حزمء ونجيبويه بمصر. 

لقم الدا عق الرسالة لح السسيع الأى «طند از الفضيلة. 

حائنة ابن عابديو دمل اندر الفناو تطووار الك 

حاشية الدشوق عن القن الكبيرظ دار الفكر: 

عاشية المبازى غك الشوم المعتر ةط دار الفضيلة 

حافية السووق على الشرقي: كل اللكنية العطضرة: وذان الفكر. 

حافية العدوض عن كفاية الطاليبظ :دار الفكة يروث 

جل المسائل .فش الأفغزري بالدلاقل اللتحاع العو الحال: 

حلي التراقي من مكنون جواهر المراقء للشيخ محمد فال أبّاه بن عبد اللّه 
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الفدوع ف الصيالاة :لايم رحف: عمق ظل درن له للا تصن 

خطط السداد والرشد: للتتائي المالكيء ت: الطبطاوي. ط. داراين حزم. 

الدر الثمين شرح ابن عاشر: لمياره. ت: رابح زرواتيء ط. دارابن حزم. 

القيياة المتهت: لذدن رودو بط ذاو التراف طوس 

الذغيرة: الفعرية شرع" الفدة : العشتواقة للمولعه. 302/215 العاضر: 
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الذعرة ف :قرو الخالكية تقراف ذا اعرف سروة: 
رسالة ابن زيد القيرواني: ت. أحمد الطبطاوي. ط. دار الفضيلة. مصر. 
روضة الطالبين: للنووي. ط. المكتب الإسلامي. 


المالكي. ط. دار الكتب العلميةء لبنان. 
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الشامل في فروع المالكية: لهرام. ط. المكتبة الوقفية. 
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3. شرح ابن ناجي على الرسالة. ط. دار الفكر. 
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3 عمدة البيان في شرح الأخضري: للمردامي. ط. دار الكتب العلمية. 
8 «غيون المجالسن» للقاضي عبد 'الوهاب: 'ط:مكتية ابن رشن 

5 فتح العلي المالك المعروف بفتاوى عليش: ط. مكتبة الحلبي. 

6. الفقه الإسلامي وأدلته: د. وهبة الزحيلي. ط. دار الفكر. 
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8 فقه المرأة المسلمة: لعبد النبي غالبء. حي المسالمة-أم درمان. 

9. الفواكه الدواني على رسالة القيرواني: للنفراوي. ط. دار الفكر. 
0. القاموس المحيط: للفيروزآبادي. ط. الرسالة. 

61 ' القوائيق الققبية لابق حجري ظ :ذا الكقي العلمينة: 

2. القول الجلي في شرح الأخضري: للشيخ نصر يوسف الإبراهيمي التجاني. 
3. الكافي في مذهب أهل المدينة: لابن عبد البرء ط. دار الكتب العلمية. 
4. كشاف القناع: للبهوتي. ط. دار الفكر. 
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7. الفلق الببي على شرح نظم الأخضري للعلامة محمد بن محفوظء 
ط2005/2م: الناشر: محمد محمود ولد محمد الأمين. نواكشوط. 

8 “لبان العرب: لابن منظور»: ظ. دأو ضادر. 

9 مجموع الفتاوى: لابن تيمية. ط. الرئاسة العامة للإفتاء بالسعودية. 

0. المجموع شرح الهذب: للنووي. ط. دار الفكرء بيروت. 

1 مختارالصحاح: للرازي. ط. مكتبة الهلال» بيروت. 

2 مخطوط نظم العشماوية للعالم السوداني الشيخ المؤيد بخيت القاضي. 

3 المذونة#لسحتون.ظ: دار الكتب العلمية. 

4. المذهب في ضبط المذهب: لابن راشد. ط. دارابن حزمء بيروت. 

5 مرجع المشكلات شرح نظم نوازل العلوي الشنقيطيء في الاعتقاد والعبادات 
والمعاملات: للتواتي. ط. المكتبة الإسلامية. تشاد. ومكتبة الجنديء القاهرة. 

6 المسك الأزفري في شرح وأدلة مختصر الأخضري.ء للمختار بن العربي مؤمن 
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ماجستير فقه ( أحوال شخصية ) - جامعة إفريقيا العالمية ١414١اه‏ - ١٠١٠م‏ 
مرحلة الدكتوراه ( أحوال شخصية) - جامعة أم درمان الإسلامية 4141 ١ه‏ -؟7١٠ام‏ 
الخبرات العملية: مدرس بعدد من المعاهد والكليات العلمية بالسودان 


المؤلفات: إتحاف المبتدي شرح متن الأخضري في الفقه المالكي (مطبوع) 
الذخيرة الفقهية شرح المقدمة العشماوية في الفقه المالكي (مطبوع) 
المباحث الجلية على الجواهر الزكية شرح تتمة العشماوية (لم يطبع) 
الدر المنثور شرح كتابي الأيمان والنذور في مختصر خليل ( لم يطبع) 
طوارئ الصلاة وكيفية علاجها في ضوء المذهب المالكي (لم يطبع) 
ثلاثيات الحج وأدلتها في ضوء المذهب المالكي (لم يطبع) 
دراسات موضوعية في النونية القحطانية (لم يطبع) 

الأحوال الشخصية بين الفقه والقانون (لم يطبع) 


للتواصل مع المؤلف:02153126[/92)600117311.6017 لالا 


“27#خ22/2/22/3/- 4 امسسسم ام 


وم اسسسس م 7 
جح حي ميم م اح اا 0 


